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الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  لالحمد لله رب العالمين وص

 -:أجمعين أما بعد

 المجلس الأول  

 :رحمه الله تعالىالإمام البخاري قال 

بنيي الإسي م  »  قول النبيباب بسم الله الرحمن الرحيم  ،كتاب الإيمان 

ليَِزْدَادُوا إيِمَانًا مَعَ ﴿قال الله عز وجل  «ويزيد وينقص على خمس وهو قول وفعل

وَيَزِيدُ  ﴿ ،13سورة الكهف آية  ﴾وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿4سورة الفتح آية  ﴾إيِمَانِِِمْ 

ذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ذِينَ اهْتَدَوْا ﴿ ،[76مريم  ] ﴾ اللههُ اله زَادَهُمْ هُيدًى وَآتَياهُمْ وَاله

ييذِينَ آمَنيُيوا إيِمَانًييا ﴿،[17محمييد ] ﴾تَقْييوَاهُمْ  عييز ، وقولييه 31المييد ر  ﴾وَيَييزْدَادَ اله

ذِينَ آمَنوُا فَزَادَتُْْمْ إيِمَانًا وجل:﴿ ا اله كُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إيِمَانًا فَأَمه   سورة التوبة آية  ﴾أَيُّ

، 173سورة آل عمران آية  ﴾فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا﴿ وقوله عز وجل ،124

والحب في الله  .22الأحزاب  ﴾وَمَا زَادَهُمْ إلِا إيِمَانًا وَتَسْلِيمًا  ﴿ :وقوله عز وجل

والبغض في الله من الإيمان ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بين عيدي: إن 

استكملها استكمل الإيمان، ومن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن 

لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعمليوا ايا، وإن 

ولكين ﴿ علييه السي م: أمي  فيما أنيا عيلى صيحبتكم بحيريص، وقيال إبيراهيم

، وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال 260سورة البقرة آية  ﴾ليطمئن قلبي

التقوى حتى  الإيمان كله، وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقةابن مسعود: اليقين 
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يدع ما حاك في الصدر، وقال مجاهد: شرع لكم، أوصييناك ييا محميد وإيياه دينيا 

 .واحدا، وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبي  وسنة

الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسيوله نبينيا محميد وآليه 

 .وأصحابه أجمعين

 .كتاب الإيمان  -رحمه الله- يقال الإمام البخار 

كتابيه في ترتيبه لكتابه لما سمى كتاب الإيمان  وهذا الذي أعتبره البخاري في

محمييد بيين إسييماعيل  عبييد اللهمييام أبييى للإالكتيياب الصييحيح ا ييامع  :  فالشرييي

ائهم هيوهو من كبار أئمة المسلمين وزهادهم وعبادهم وعلماءهم وفق ،يالبخار

ي ،هم يومحد   في غيهه فيإن في فإن هيذا الإميام أجتميع فييه مين الصيفال ميا قل 

وهو إمام عابد وزاهد مين الزهياد وإميام مين  ،هدهزسهته ذكرى لمقام عبادته و

اسيتفا  وقيد ، إمام من كبار أئمة المحد ين هو وكذلك ، أئمة العبادة والتقوى 

بيان  فإن له فقه شريفاً ، اء المحد ين وهو إمام من فقه ،شأنه في إمامته في الحديث

حتيى  ،هإشاراتوتراجمه  في ولا سيما،  صحيحةفي  -رحمه الله-فيما ذكره البخاري 

ذلك وكي ،فيما وضعه من التراجم على الروايية يقيل إن فقه البخاري في تراجمه أ

بيين لغيه الرواييال في أبيواب قيد لا يَ  ضونقليه  ميل بعي، ترتيبه للروايال  في

   .هذه الرواية وذلك الباب أو ذلك الكتاب بين ،الفقيه المحقق المناسبة

. في الحديث وغيهه  نيفالتص لهو، سائرا وهو فقيه محقق وصار فقهه فقه  

مسيائل القيدر  وهذا الكتاب في ،أصول الدين كتابه خلق أفعال العباد في وكتبَ 
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ا زء الذي كتبه البخياري وهيو خليق أفعيال  هذار وفهذا السِ  ولكن من نظر في

في الأصول والقواعد وترتييب الأدلية  رظَ العباد بان له أنه إمام فقيه وله حجة ون

نييه رد عييلى القدرييية وأسييتعمل ميين الطيير  فإ ;الشرييعية والعقلييية بييالغ التحقيييق

ه لمسيائل هيفق الإمام البخياري وسيعة فقهيه في ةالعقلية والشرعية ما يبين به ملك

وهو إمام جامع من كبار أئمة المسلمين لكن لما غليب  ،الأصول ومسائل الفروع

رتبية بوإلا فهيو في الفقيه  يشتغال بالحديث لم ينقيل عنيه كايها مين اليرأعليه الا

 .بل هو من أوائلهم ،كبار الفقهاء المحد ين

تفيا  االسنة النبويية بفي ح ا امع هو أشرف الكتب المصنفة وكتابه الصحي 

أهيل  يمتيأخر ي ليبعضأومنهم من قدم مسلما كيما هيو ر ،العلم في ا ملةأهل 

في روايتيه وفي فقهيه وفي  ي فإن امتيياز البخيار ،لكن ليس الأمر كذلك، المغرب 

 .ه أبينطشر

حسيين  ميين وكييذلكم بقييية كتييب السيينة المصيينفة التييي لابييد لطالييب العلييم 

تفسيه أو الولو كان له إقبال إلى علم الفقه أو عليم الأصيول أو عليم  ،العناية اا

الاعتقاد فإن هذه الكتب هي الأصل التي لابد لكل ناظر في الشرييعة أن يكيون 

وهييى كتييب السيينة وأشرفهييا في ، مقيييما عييلى كاييرة النظيير فيهييا بعييد كتيياب الله 

أشرف  االتصنيف صحيح البخاري  م صيحيح مسيلم وهيذان الصيحيحان  ي

السيينن الأربعيية وسيينن  موكييذلك ،الكتييب المصيينفة في السيينة ميين جهيية الصييحة

  مي عية وكتب التسعة ا امالفهذه  ،مالك ومسند الإمام أحمد طأالدارمى ومو
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التيي  يلكين هيذه التسيعة هي، أخيرى مين الروايية    كتبيسم وأكتب أخرى 

وسيننه صيلى الله علييه  يمقدمة على غهها من جهة العناية بشأنِا لمعرفة آ ار النب

 .وآله وسلم

ها أابتيد اً ،دين كتبيأصيول الي  في  صيحيحه في  يالإمام البخيار وقد جعل 

وسينعود إلى النظير  .فإن هذا في أصول اليدين وإ بيال النبيوة بكتاب بدأ الوحي

 .فيه إن شاء الله وقراءته

 .سنأخذ الكتب التي رتبها الإمام البخاري في أصول الدين  و 

   .صحيحه كتاب التوحيد في وذكر الإيمان كتاب -الله رحمه–قوله 

العليماء يقيع عيلى  نيفالولكنيه في تصي، الإيمان وهو مين الأسيماء الشريعية 

 :أحد اعتبارين 

 .عتبار العام أو على الاعتبار الخاصإما على الا

يَيا ﴿كتابيه كايها وجعليه أميرا  الإيمان من الأسماء الشرعية فإن الله ذكره في 

ذِينَ آمَنوُا آمِنيُوا بيِاللههِ َا اله قَيدْ أَفْلَيحَ ﴿[ وجعليه صيفة 136]النسياء:﴾وَرَسُولهِ أَيُُّّ

وقييال ، الإيمان مين الأسييماء الشرييعية فيي ،إلى غييه ذلييك [1]المؤمنيون:﴾المؤُْْمِنوُنَ 

قيام الصي ة أالإييمان شيهادة أن لا اليه إلا الله وأن محميد رسيول الله و»  يالنب

  .حديث عبد القيس فيكما  «من المغنم اأن تؤدوا خمسوصوم رمضان و

المصيينفين ميين  نيفالتصيي وأمييا في، ترة في الشريييعة اوو ميين الأسييماء المتييوهيي

 :السنة وا ماعة صنفوه على أحد معنيين أئمة فأنِم صنفوه ولا سيماالعلماء 
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 .المعنى الخاص أوإما المعنى العام في التصنيف  

سيواء ، جمع مسائل أصول اليدين تي  كتياب الإييمان  :ويراد بالمعنى العام

أو كييان في بيياب ، بيياب القييدر  أو كييان في، كانيي  في زيادتييه ونقصييانه ومسييماه 

 ،أو كييان في بيياب توحيييد العبييادة ، أو كييان في بيياب النبييوة، مرتكييب الكبييهة 

لأن هيذا  ،عون ذلك كله ت  مسمى كتاب الإيمان على المعنى العام للإييمانميج

الإيمان أن تؤمن بالله وم ئكته وكتبه ورسله »كله داخل في الإيمان كما قال النبي 

 في حديث جبريل.  «واليوم الآخر والقدر خهه وشره

ولهيذا  ،هذا على المعنى العام للإييمانف .سر في حديث جبريل اذاالإيمان فُ ف 

ل الإييمان بيالله وم ئكتيه قييفإذا قيل ما الإييمان . يقول دين الإس م هو الإيمان 

وهيذه طريقية الإميام مسيلم في  ،ورسله واليوم الآخر والقدر خهه وشرهوكتبه 

عنيد مسيلم جيامع  ييمانكتياب الإفالإيمان.  هيحه لما جعل في أوائل صحيحصح

 لمسائل أصول الدين.

ذكر الإيمان على معنى البحيث في مسيمى يُ  نالتصنيف أ على المعنى الااني في

والرد عيلى المخيالفين ، في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه  الواردةأو ذكر الآ ار 

 .في هذا الباب بخاصة

قيول  أنيهو ،وهيى مسيألة مسيمى الإييمان ،فهذا مقام مين مقاميال الإييمان 

 .المعنى الخاص . هذا والرد على من نازع في هذا ،وأنه يزيد وينقص ،وعمل
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أنيه وضيع  تيرىولهيذا  -رحميه الله-م البخياري وعليه جرى تصنيف الإما 

 فلماذا جعل كتاب التوحيد في صحيحه؟ . كتاب سماه كتاب التوحيد 

ولم يجعليه عاميا في  ،عنى الأولالملأنه قصيد بكتياب الإييمان الاختصياص بي

 .سائر مسائل أصول الدين

طريقية أهيل الحيديث وأئميية السينة في تصينيفهم في الإييمان تيأ  عييلى  اً إذفي 

   :إما على المعنى العام ،وجهين

 .ويراد به مسائل أصول الدين القاطبة 

   :أو على معنى الخاص

القييول في زيادتييه  وأوالنظيير في زيادتييه ، ويييراد بييه مسييمى الإيييمان وزيادتييه 

 ي.طريقة الإمام البخارهذه  .والرد على المخالفين في ذلك ،ونقصانه

مين أشرف الطير   سائل أصول الدين من كتب السينة ودراسة المعتقد وم 

تباع لكي م إما هو نإعتقاد الالأن أصول الدين و، العلمية وأشرف طر  الإتباع 

مين الفقيه بيذكر  -رحميه الله-ميا جمعيه البخياري  ولا سييما ،الله وكي م النبيي 

ما جاء في السينة ولميا جياء في كتياب  ةوموافق، بعض الآيال في مقام الاستدلال 

-وبيان المجمل والمبيين في مايل هيذا السييا  اليذي ييذكره ، الله سبحانه وتعالى 

مان المعنييى الييذي أراد بييالإي ،عييلى هييذا الاعتبييار هجييرى تصيينيف اً ذإفيي ،-رحمييه الله

 .على هذا الوجه يختص

 . «بني الإس م على خمس»  النبيكتاب الإيمان باب قول : قال  
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صحيحه أنيه ييذكر طرفيا مين الحيديث  من تبويب الإمام البخاري في كاهر  

، وربيما ذكير وجهيا مين الاسيتنبال وجعليه ترجمية للبياب ، ويجعله ترجمة للباب 

مسييائل  ل سييتنبال  ييد أنييه في محيي ً  يالمسييائل التييي ليسيي  هيي فحيييث كييان في

بيما يطيابق  ا ملة  د أنيه ييأ في علميال الالسمعيال ومسائل الإيمان ومسائل 

 .اللفظ الذي ورد عن النبي 

ترجمتيه شيم مين في مين بياب الأمير والنهيي  يد أن هيي وفي المسائل التي  

ليكيون تنبيهيا ، الإشارة التي يقيع في الترجمية ميا لا يطيابق الحيرف  وأتنبال سالا

 .فقهه في لتف  إليهيُ  ىهذا معن -رحمه الله-نبال لفقهه الاستعلى وجه 

-مع أن الإمام البخياري .  بني الإس م على خمس قال باب قول النبي  

الترجمة طرفيا في إنما ذكر طرفا من الرواية بنصها أليس ذلك؟ إنما ذكر  -رحمه الله

الإسي م  بنيي» من الرواية أو حرفا من الرواية بنصها فقيال بياب قيول النبيي 

فإنه إنيما ييذكر هنيا كتياب  ،وفقها إشارة -الله رحمه–ك مه  ن فيأإلا « على خمس

كر كتياب الإييمان فابتيدأه ذكر الإس م ؟ إنما هو ييبما فيه ذ هفكيف ابتدأ، الإيمان 

حيديث متفيق عيلى وهيو « بنيي الإسي م عيلى خميس»بين عمير  عبد اللهبحديث 

 .صحته

ى عيلى تإن هذا يتأ فقيل . « بني الإس م على خمس»  يقال باب قول النب

هيذا  ،مطابقا لمسيمى الإييمانالإس م مسمى مام البخاري الذي يجعل طريقة الإ
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عنييد  قييول مشييهور نسييب للإمييام البخيياري وهييو ليييس عييلى إط قييه كييما سيييأ 

   .إن شاء الله حقيقتال

 اهييذ، وولكنييه تضييمن وجهييا ميين التنبيييه إلى أن الإسيي م في حقيقتييه إيييمان 

ولهيذا  ،ن الإس م في حقيقته إييمانأ ، مام البخاري وجه من التنبيه مقصود للإال

 وتيرى أن النبيي ،  «بني الإس م على خمس»بن عمر هذا  عبد اللهجاء حديث 

بين عبياس المتفيق عيلى صيحته أيضيا المشيهور بحيديث عبيد  عبيد اللهحديث في 

وقالوا يا رسول الله إنا جئناك من شقة » قيس للنبي الالقيس لما جاء وفد عبد 

بأمرا  مرنافبعيدة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام 

أميركم بيأربع  خذنا بيه فقيالأفصل نخبر به من ورائنا وندخل به ا نة إذا نحن 

أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده قيالوا  وأنِاكم عن أربع

قام الص ة إالله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله و

هيذا الحيديث تيرى أن ف، الحيديث  «خمس مين المغينم اوصوم رمضان وأن تؤدو

حديث عبيد  في ا ملة على معنى ما ذكر فيه الإس م فيالإيمان  هذكر في النبي 

   ؟الله بن عمر

نه إيمان ولا يتأتى إسي م إربه به ف ه يتحقق أن الإس م الذي يدين العبدُ بف  

سم المطلق اليذي ييدخل فييه المنيافق في عميوم الالا يسمى إيمانا إلا إذا كان على 

فإنيه لابيد أن يكيون ،  القليب ما يكون في لكنإن هذا باعتبار الظاهر ف .الخطاب

 .إذا كان صدقا وإذا كان ديانة في القلب فإنما هو إيمان
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في وأشييار إليييه ، الإمييام البخيياري في كيي م لييه ذكييره فهييذا التحقيييق الييذي  

البخياري يتحصيل عنيدهم  نتيجية أن  يهذه جعل  بعض المتتبعيين ليرأترجمته 

ومسيمى الإسي م وهيو لييس يسوي بيين مسيمى الإييمان  -رحمه الله–البخاري 

 .كذلك

 ويزيييد بنييي الإسيي م عييلى خمييس  وهييو قييول وفعييل» بيياب قييول النبييي 

 «وينقص

فعل: هذا التعبيه أمتياز بيه الإميام البخياري لميا قيال وهيو و وهو قول: قال        

بقوليه وهيو قيول  أعنيي ،وعبر به غهه ولكنه من أخص المعبرين بيه ،قول وفعل

وعيبر  ،وهو قول وعميل وأسيتعمل هنيا كلمية فعيل وافإن ا مهور عبر ،وفعل

 .عبارة ا مهور يوهذه العبارة ه ،وهو قول وعمل مقولهبا مهور 

 يطائفية وهيذا نقيل عين الشيافع  وقالي ،وقال  طائفة وهو قول وعميل ونيية 

اد قيولا وعمي  وذكر بعض أئمة السلوك والعب ي ،قول وعمل واعتقاد وهوغهه 

 .الله  سهل بن عبدكما جاء عن  للسنة وإتباعونية 

فيإن هيذا مين الخي ف ، فهذه الأوجه وا مل المتنوعية المختلفية اخت فيا لفظييا 

 ألسيينههييذه ا مييل ميين الاخييت ف المنقييول عيين السييلف وعيين أئميية ،  ياللفظيي

وإما اً فإنك تعلم أن الخ ف إما أن يكون تضاد  ،والحديث إنما هو خ ف لفظي

وإميا أن يكيون خ فيا لفظييا  ،المعنيى لكنيه لا يتضياد أن يكون تنوعيا يختليف في

 .من باب الخ ف اللفظيهي والتحقيق أن هذه ا مل 
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   ؟فإن قيل ألا يكون هذا من اخت ف التنوع        

در أن أحيد هيذه ا ميل فيهيا معنيى لا قيل يكون من اخت ف التنيوع ليو قُي        

جمله فإنه يقيدر في  معنى يقدر فيأما وقد قيل إن كل  ،يتضمن في ا ملة الأخرى

ر في هيذه المطابقية وقيدر في هيذه تضيامنا فإنيه يعيود إلى حقيقية د  لكن قُي، غهها 

 -رحمهيم الله–ولهيذا إنيما هيو اخيت ف في الألفياس ولييس بيين السيلف  ،واحدة

عليهيا  اتفقوابل هذه من أجمع المسائل التي  ،وأئمة السنة اخت ف مسمى الإيمان

لقيي  أكاير  -رحمه الله–ولهذا قال الإمام البخاري  ،وأظهرها وأكارها استفاضة

وحكيى الإميام  وعميل لالأمصار كلهيم يقوليون الإييمان قيو أستاذ فيمن ألف 

قبيل االفية حمياد  وهذا متواتر حتى عند أئمة الكوفة، الشافعي الإجماع على هذا 

 .بن أبى سليمان

فإن حماد بن أبى سليمان هو أول إميام يعيد مين أئمية السينة وا ماعية خيالف في  

 .مسألة الإيمان

 .أما االفة أئمة البدع فهذا مقام آخر لا يخفى 

فصيار ، لكن في أئمة السنة وا ماعة خالف حمياد بين أبيى سيليمان بعيد الإجمياع  

فقهيه ولية فضيله ئمية حمياد في هيذا عيلى ج الأ أوخط، ا عن الإجماع ذوذهذا ش

فيها لما جعل العمل ليس داخل في مسيمى  لكنه أخطأ في هذه المسألة وقال بدعةً 

ولهذا لما جمعوا في الآ ار كيما ذكير  ،لسائر الكوفيينمدأبا ولكن هذا ليس  ،الإيمان

أو شرح أصول السينة لميا روا شرح أصول أهل السنة وا ماعة الالكائي  الإمام 
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وكذلك أبى بكر الآجرى في كتاب الشريعة لما روى الآ يار عين  الالكائي الإمام

أئمة السنة أنِم يقولون الإيمان قولا وعمل نقل عن الكوفيين أكار مميا نقيل عين 

 .كاها من الأمصار

 أكار من كاه من الأمصار؟ الكوفيينلماذا نقل عن أئمة              

وإنيما هيو قيول ، ة الكيوفيين ليبين لك أنما ذكر حماد ليس شأنا ممتدا عند أئم

ك م الإميام  ودخل بعد ذلك في.حماد بن أبى سليمان هفي أئمة الكوفه قال َ  عر

حنيفية مين  وشياع في كي م طائفية مين الحنفيية بيما عيرف للإميام أبي، حنيفة  أبي

  .في الفقه الشيوعي والذيوع

صار هذا القول لا يعد خ ف بين أهل السنة وا ماعة وإن كيان حمياد بين ف

لكيين يقييال إن هييذا اصييوم بالإجميياع أو مييتروك ، أبييى سييليمان ميين أهييل السيينة 

فإن الإجماع قد أنعقد زمن الصحابة فض  عمين بعيدهم عيلى أن  ، بالإجماع قبله

 .الإيمان قولا وعمل

لا  عل المسيألة ايذا الوجيه مين ميوارد و، فهذه من المخالفة التي لا تعتبر  

لأن الإجماع منعقد قبل حماد بين  ،بل هي من موارد الإجماع، الخ ف بين الأئمة 

لان الإجماع منعقد وهو إجماع الصحابة وأئمة التيابعين بعيدهم إلى ، أبى سليمان 

 .آخره

 .إذا معناها واحد .  وفعل قال الإمام البخاري وهو قول 
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 قول وعمل ومالها كلمة البخاري قيول ا مهور ااا ملة التي عبر  اولهذ

 ه،بيأراد أن يمييز للبخياري معنيى يخيتص  الشيارحبعض المتأخرين مين ، وفعل 

أن البخياري أشيار إلى ،  تمييزا في الفقيهفيهاه  ئبتيدوهذا قد يلتف  إليه الناظر الم

صرييح عنيد مقيام قام المغهه وهو ليس كذلك لأن هذا  هبز لم يمت هبمعنى أمتاز 

الفروع اليذي يكيون للإميام مين  صلومف يليس من مقام الأمر والنه، والأئمة 

 .أكار مما لغهه من جهة فقهه كأصل، الامتياز فيه 

لا  اايمن حييث المقصيود  هلكن، صحيح أن بيانِم يكون متفاوتا للأصول 

قيولا وعميل قيد يقيول أيين  اقولا وعمل ولهذا مين قيالو اقالو إذاً ، يختلفون فيه 

   ؟الاعتقاد

والعميل عنيدهم عميل  ،يقول القيول عنيدهم قيول القليب وقيول اللسيان

وكذلك البخاري لما قيال قيول وفعيل هيو قيول القليب  ،القلب وعمل ا وارح

 .وفعل القلب وفعل ا وارح ،وقول اللسان

  وأما قول القلب فما هو؟ أما قول اللسان فبين  

 .هذا قول القلب،  علمه قول القلب تصديقه و

حركتييه اييذا التصييديق أو هييذا الفعييل : وعمييل القلييب أو فعييل القلييب  

 .كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره، بالأفعال أو الأعمال المناسبة له 
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كطوافه في البي  فهيذا فعيل ا يوارح ، وفعل أو عمل ا وارح هذا ظاهر  

 ولا يتييأتى فعييلُ ، ا ييوارح إلا ويصيياحبه فعييل القلييب  فعييلُ  اً إيمانيي يتييأتىولا 

 .ا وارح وفعل القلب إلا ويصاحبه أصله وهو العلم والمعرفة 

إلا ،  يرضياها الله جيل وعي  دينييةً  حقيقيةً  تصور وقوعيهفصار الإيمان لا يُ 

 .حيث كان علما وعم  في القلب وا وارح 

 هيو تيوهمر  ؟كييف يكيون عميل ا يوارح إيمانيا االمرجئة لما قالو ولهذا توهمُ 

 .فض  عن كونه من باب أشهر وأظهر تو ا شرعيا، عقلي 

 كونه تو ا عقليا؟  وجهما  

 .  ويسمى إيمانا . هم فرضوا أن عمل ا وارح يقع مجردا 

 .وهذا ليس كذلك 

هيل نقيول أنيه . ليه  له عن طفيل   ن أحد دار بالكعبة يبحث عن مفقود  فلو أ

أضياعه وقيد بقيى علييه طيواف  ي ؟ لو دار اا سبعا يبحث عن طفيل  بالبطاف 

 .قول أجزاه الإفاضة هل ن

   .؟ الفعل من حيث الشكل واحد  لماذا لا 

لكن من حيث القلب من جهة فعله وعمله ومن جهة مقيام القيول القلبيى 

 .ليس كذلك، الذي هو العلم والتصديق وما إلى ذلك 
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ميع إن النيية  ،اشترطوا النية ،ولهذا أشترل الفقهاء في هذه الأعمال العبادية 

بل ذكر كاه منهم أن هذا يكيون ، ولم يستحب جمهورهم التلفظ اا ، مقام قلبي 

 .بدعة

في نفيس الأمير  يتيأتى هيذا في الإييمان اليذي هيو إييمانر  ه لا مما يدلك على أن

 .يرضاه الله سبحانه وتعالى عن عبده 

ل عن الأئمية أئمية السينة والحيديث قنما نُ أبان لنا  إذاً . قال وهو قول وفعل 

  .إنما هو خ ف لفظي

 وهو قول وفعل ويزيد وينقص

أميا أنيه يزييد فهيذا صرييح في القيرآن ، يزييد ويينقص و وهو قول وفعيل    

مَييعَ ليَِييزْدَادُوا إيِمَانًييا وذكيير البخيياري رحمييه الله الآيييال في قييول الله سييبحانه ﴿

 ﴿ ،13سييورة الكهييف آييية  ﴾وَزِدْنَيياهُمْ هُييدًى ﴿4سييورة الفييتح آييية  ﴾إيِمَانِِِييمْ 

ذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى  .﴾ إلى بقية الآيال وَيَزِيدُ اللههُ اله

لييس في و ،كيرل في القيرآن وأما النقص فإنك لا ترى أن كلمية الينقص ذُ  

 .القرآن ذكر النقص

مطابقييا لمييا هييو محييل  اً ليييس سييياق، إضييافي  وفي السيينة جيياء هييذا في سيييا    

،  «وميا رأيي  مين ناقصيال عقيل وديين»وهو ما جياء في حيديث  ،التسمية هنا

بين ميراده علييه الصي ة  ولكنك تعلم أن النبي . ناقصال عقل ودين : وقال 
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وتيرى أن ميا ذكيره في نقصيان اليدين  ،ديناليوالس م بنقصان العقيل ونقصيان 

 .وتفطر في رمضان ، لا تصلى  وهي أنِا تمكث الليالي

 أهو مكتسب أي ليس مكتسب؟ 

   .كتسبالمإنما يذكر هنا النقص وليس مكتسبا 

ولهذا هل النقص الذي ذكر في حق النساء تكونوا بيه النسياء مذمومية عنيد 

   ؟معاقبة عند الله أو معرضة لوعيد الله وأالله 

 .ليس كذلك 

ولكيين اليينقص المقصييود هنييا هييو مييا ييينقص بييه إمييا مقييام الفضييل والرضييا 

نقص الإييمان عين أصيله الواجيب أو يكون من بياب الكبيائر التيي تُي، والاواب 

 .وعن رتبته الواجبة

 ه.نة ليس مطابقا لما هو محل التسميالذي جاء في الس فإذاً 

فيإن كلمية الزييادة في ؟ ق السلف على قولهم أنيه يزييد ويينقص بفكيف أط 

 القرآن فمن أين كلمة النقص؟ 

الإمام مالك ناظره رجل أو سأله رجل قيال ييا أبيى عبيد الله أيزييد الإييمان 

 وينقص؟ 

 .قال نعم 

   ؟قال أين الزيادة والنقص

 .فذكر له مالك الزيادة في القرآن قال والنقص؟ قال كما يزيد ينقص
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بمعنى أنه من حيث الضرورة العقلية من حيث الضرورة العقليية إذا كيان  

 .فبالضرورة أنه يكون قاب  للنقص ، قابل للزيادة  يالشم من الفعل الآدم

 .هذه ضرورة عقلية

لكن حقيقته ذكيرل في ، سم لم يسمى في القرآن افإذا النقص من حيث هو 

 أو لم تذكر؟ القرآن 

وذكيير التقصييه وذكيير  لقييرآن بييذكر المعييايحقيقيية اليينقص ذكييرل في ا

وميا شرعي  التوبية إلا لوجيود نقيص في أداء الإييمان الواجيب وتيرك  ،المخالفة

فإن التوبة تكيون .حتى تقع التوبة  ،الإيمان الواجب ومعصية الله سبحان وتعالى

 .على الذنب 

إذا اليينقص وإن لم يكيين يييذكر حرفييه ألا أن حقيقتييه ومعنيياه متضييمن في فيي

لأنيه كيما قيال ماليك كيما يزييد ، نفسها تدل عيلى الينقص  بل آية الزيادة ، القرآن

 .ينقص

هذا هو الأصل ا امع الذي أمتاز به ميذهب ، الإيمان يزيد وينقص  وكون

 .وإن تضادل أقوالها ، السلف عن مذهب جميع الطوائف 

 .أقوالها متضادة  اأن  تعرف أن الطوائف التي خالف  في هذ

 ة في مسالة الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة اليذين جعليوا مرتكيب الغ ام  ف

، جعلتييه الخييوارج كييافرا  وبييه لمييا عييدم الإيييمان بكبهتييه،  الكبييهة عييدم الإيييمان
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وجعلتيه  ،وهيي منزلية الفسيق المطليق، وجعلته المعتزلية في منزلية بيين المنيزلتين 

 .الخوارج والمعتزلة الدا في النار 

 .الإيمانهذا غلوا في 

ومن هم مين  ، تْم هو المعرفةغيق وقال والمرجئة قالوا الإيمان هو التصد 

أوجيه كيما ذكير  ءوالإرجيا ،قالوا هو قول وعمل ولكين أخيرج أعيمال ا يوارح

 .الأشعري في المقالال أن المرجئة ا نتي عشر طائفة 

لأقيوال الخيوارج ه فهذه  أقوال المرجئة على ما بينها مين الاخيت ف مضياد 

 .والمعتزلة 

رحميه -فهذه الأقوال المتضادة وهذه أصل نبه إليه شيخ الإس م ابين تيميية 

كيما أن السينن مبنيية عيلى أصيل  ،أن البدع تتفرع في ا ملة عن أصل واحد -الله

لأنِا تفرع  عن أصل واحد واضيطرب   .ع وهذا يدلك على فساد البد ،واحد

 .يدل على فساد هذا الأصل  وهذا ،أرائها وصارل متضادة

 لأن الأصل الحق لا ينتج إلا وجها واحدا بخ ف المتناقض.

 ل المتناقض عندهم؟ فما هو الأص

 ل هييم الخييوارج والمعتزليية أو المرجئيية بطوائفهييا خييالفوا أنِييم أعنييى الغيي

 .السلف في أصل الزيادة والنقصان

أن السيلف  :وهيالفر  بينهم وبين السلف من وجوه لكين الفير  ا يامع  

 .وأولئك قالوا لا يزيد ولا ينقص ،يقولون يزيد وينقص
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فلما قال  الخوارج أنه لا يزييد ولا يينقص: قيالوا هيو الأمير والنهيى فمين  

لأنيه لا يتيأتى عنيدهم أن  ،ترك الفريضة أو فعل كبهة كفير لكونيه عيدم الإييمان

 .إيمانِم صحيح ولكنه ناقص 

 .وصرح  الخوارج  هلها بالكفر فقال  هو كافر 

فيإن الخيوارج في  ،فجاءل المعتزلة وهيم أعيلى رتبية ومعرفية مين الخيوارج 

لمييا جيياءل و ،ولم تمتييد لهييم مييدارس علمييية بعييد ذلييك ،ا مليية أعييراب وجهليية

ولكينهم تاشيوا كلمية ،المعتزلة وهم أهل نظر ومعرفة وصلوا إلى نفس النتيجة 

م ولكينهم يتفقيون ميع الخيوارج أنيه عيدِ  ،فقالوا في منزلة بيين المنيزلتين ،أنه كافر

 الإيمان.

قال  هيو عيلى إيمانيه لأن ، ولما جاءل المرجئة فنظرل إلى صاحب الكبهة 

 .الكبهة لم ترد على محل الإيمان

تعلقي  بيأ ر عيلى وقالوا والكبهة تعلق  بيبره وتقيواه وتعلقي  بإسي مه  

وهيى . فإن إيمانه هو معرفته بالله  ،وعلى بره وليس على إيمانهإس مه وعلى تقواه 

 إذا إيمانه كما هو. ،لا تزال قائمة

مقتصدة المرجئة المنتسبون للسنة وا ماعية وجيدوا القيرآن صر يا  ولما جاء

وإنيما ، فراحوا يقوليون إن اليذي زاد لييس الإييمان نفسيه  ،بتسمية زيادة الإيمان 

لييزدادوا إيمانييا أي بكاييرة العلييم . زيييادة العلييم ، تدلال الزييادة هييي زيييادة الاسي

 ،يقوليون واحيد لا يزييد ولا يينقص ه ،هييوإلا الإيمان من حيث هو ما ،بالإيمان
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الأصل ا امع للبدع في مسالة الإيمان غ ة أو مرجئة هو نفييهم وإنكيارهم  فإذاً 

 هو.لزيادة الإيمان من حيث 

لكين  ،رين أنِيم يقوليون بزييادة الإييمانوإلا سترى في كتب المرجئة المتيأخ 

 .بالزيادة العلمية : يفسرون الزيادة 

الزيادة العلمية زيادة في الإييمان  ،والزيادة العلمية زيادة في الإيمان صحيحة

 ولكن الخطأ أين وقع؟  ،صحيحة

وإلا في  . وا معنى الزيادة المسيمى في القيرآن عيلى الزييادة العلميية لما قصَ 

لكن كما يزيد بالعلم فإنه يزيد بالعمل فإن من عليم  ،الإيمان يزيد بالعلمشك أن 

كيما أن مين صيلى  ،ومن علم حديث وسينة زاد إيمانيه ،فقها في الشريعة زاد إيمانه

ميين صيييام المحييرم زاد  وميين صييام المحييرم أو أكاييرَ  ،الضييحى في يومييه زاد إيمانييه

من صيلى الصيلوال زاد إيمانيه و، بل من صام الفريضة رمضان زاد إيمانه  ،إيمانه

 وليس من حيث الأصل.  ،هم الزيادة على العلم ونحوهخطأهم في قصِ  فإذاً 
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قييال الله عييز وجييل ﴿ليَِييزْدَادُوا إيِمَانًييا مَييعَ إيِمَانِِِييمْ﴾ سييورة الفييتح آييية 

 .13وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ سورة الكهف آية  ﴿4

لكين  سين التنبييه ، وقيد يسيتغرب ، وهذا من أدب التعبه .  قال الله عز وجل 

أنِيم إذا ذكيروا الله جيل  -للهرحمهيم ا-إليه التعبيه اليذي درج علييه المتقيدمون 

 قال الله عز وجل.: قالوا  ونبيه  وع 

 .أو الإشارة إلى النبي بالضمه ، ر عند المتأخرين قال تعالى كاُ 

ر يسيمى باسيم النبيوة كِيفيإن النبيي حييث ذُ  ،لا يكون حسنا وهذا إذا غلب

بيالأمر مُفصِحاً وإن كان الااني ،  أولى من قولك قال  قال النبي : والرسالة 

 .ولا شك

  ميع النبيي  هيذا أكاير أدبياً  قال النبي   إذا قل  قال رسول الله  لكن 

 .بوته التصيح باسم ن ،عدم إضمارهووهو التصيح بإظهار الاسم 

ولا ينادييه باسيم ، من فضيله عيلى نبييه أنيه ينادييه ايذا  ولهذا الله جل وع 

يدر رَسُيولُ قيال الله تعيالى ﴿ ،لا نيداء اً خيبر، محمد وإنما يخبر عنه باسيم محميد  مُحمَه

يقِ اللههَ لكن لما ناداه  قال الله سبحانه ﴿ ،[ هذا خبر29﴾]الفتح:اللهه َا النهبيُِّ اته يَا أَيُُّّ

ييا أيُّيا ) و  ، نياداه باسيم النبيوة ف[ 1﴾]الأحزاب:وَلا تُطِعِ الْكَافرِِينَ وَالمنُْيَافقِِينَ 

نياداه ( الرسول بلغ ما أنزل إليك مين ربيك وإلا إن لم تفعيل فيما بلغي  رسيالته 

  فيصه من ذكير الضيمه لميا سيبق مين رَ إذا ع. فهذا أكار أدبا باسم الرسالة ، 

ر أحيانييا بعييض لكيين إذا كاُيي ،كييون شييم وهييو يسييهفهييذا أخييف أو ي، الإظهييار 
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،   وإنيه ،   فإنيه . قيال  النبيي :   الخطباء يأ  نصف خطبة ا معية وميا قيال

 .هذا صحيح

 .قال النبي : لكن أجمل منه في الأدب والتعبه أن يقول  

إنيما هيو  ،أغلب الخطبة ما يذكر فيهيا اسيم النبيوة واسيم الرسيالة لكن يأ  

 عيد ضي لاً وإن كيان لا يُ ، فهذا ليس على الطابق الأعلى في الخطياب ، بالإضمار 

 .لكنه من باب الأدب  ، أو محرماً 

                               

قال الله عز وجل قال الله عز وجل ﴿ليَِزْدَادُوا إيِمَانًا مَعَ إيِمَانِِِمْ﴾ سورة الفتح 

 .13وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ سورة الكهف آية  ﴿4آية 

وهذا تنبيه من البخاري عيلى أن الإييمان في ماهيتيه يسيمى ، وزدناهم هدى 

وأن الهدى والتقوى والبر م قيية لاسيم ، ويسمى تقوى ، ويسمى هدى ، إيمانا 

وخاصة مقتصدة المرجئة اليذين قيالوا اسيم ، خ فا للمرجئة ، الإيمان في الشرع 

د عليهم مسألة يرِ ئ  ل ،ي الإيمانولا ت ق، البر والهدى والتقوى ت قي الإس م 

. وجعليوا الهيدى في الأفعيال . فجعليوا الإييمان هيو التصيديق ، أن الإيمان يزيد 

 .13﴾ سورة الكهف آية وَزِدْنَاهُمْ هُدًى فقال الله تعالى ﴿
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ذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴾ سورة مريم آية  ذِينَ اهْتَيدَوْا ،76﴿ وَيَزِيدُ اللههُ اله  ﴿وَاله

ذِينَ آمَنوُا إيِمَانًا﴾  ﴿،17زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ سورة محمد آية  وَيَزْدَادَ اله

ذِينَ آمَنيُوا  ، وقوله عز وجل:﴿31سورة المد ر آية  ا اله كُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إيِمَانًا فَأَمه أَيُّ

وجيل ﴿فَاخْشَيوْهُمْ فَيزَادَهُمْ  وقوله عز ،124فَزَادَتُْْمْ إيِمَانًا﴾ سورة التوبة آية   

وَمَيا زَادَهُيمْ إلِا إيِمَانًيا  ﴿ :، وقوليه عيز وجيل173إيِمَانًا﴾ سورة آل عمران آيية 

 .22وَتَسْلِيمًا﴾ سورة الأحزاب آية 

وبيين مقيام التوفييق ، للمكلفيين  هو جمع بين مقام الإيمان باعتباره فعي ً  إذاً 

 .اهم من الله سبحانه وتعالى وهو هدايته إي

ال  مُسْيتَقِيم  والهداية تذكر ويراد اا هداية الدلالة ﴿ ﴾ وَإنِهكَ لَتَهْدِي إلَِى صِرَ

[ ويراد اا هداية التوفيق التي يختص الله جل وعلى اا عين عبياده 52]الشورى:

﴾ إنِهيكَ لا تَْْيدِي مَينْ أَحْبَبْييَ  فإنيه وحيده هيو الموفيق وهيذا قييول الله سيبحانه ﴿

 [ أي التوفيق. 56]القصص:

 

 وَالحبُُّ فِي اللههِ وَالبُغْضُ فِي اللههِ مِنَ الِإيمَانِ                     

وهذا ، وهذا من أعمال القلوب ، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان  

نيا فييه وجيد اين  ي   مين ك»ورد به الأ ر وجاء في حديث أنيس المتفيق علييه 

يكون الله ورسوله أحب إليه ممين سيوا ا وأن  يب الميرء لا  نالإيمان  أح وة 
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لكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في ا به إلا لله وأن يكره أن يعود في 

 « النار

 

 :                               إنِه للِْإِيمَانِ »وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلَِى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ

ميين أئميية المسييلمين وخلفييائهم كييما هييو  -رحمييه الله-عميير بيين عبييد العزيييز 

 ،وهو رضي الله عنيه ورحميه ليه فقيه وليه عنايية بإقامية السينة ونصيتْا ،معروف

 تكين لم خ فتيه كاني  وإن ’وشاع أميره في الفضيل والعيدل، ولهذا شاع فضله 

 .مطولة خ فة

 ،التياريخ كتبلكن زاد فيهم بعضهم في فضله فقالوا فيه حرفا مشهورا في  

 :إنِم قالوا أنه خامس الخلفاء الراشدين وهذه زيادة لا تنبغي لوجهين 

وإن كان ما ظهر مين العيدل في الرعيية   ،الوجه الأول أن معاوية أفضل منه

أسيباب تطبييق  ،لأن عمر بن عبيد العزييز لاقيى دولية مسيتقرة، في خ فته أكار 

 . العدل عليها سهلة

ومعاوييية كييان في زميين فيييه فييتن مييا اسييتقرل الدوليية الأموييية كانيي  في   

وهيم بعيض  ،وأقيرب إلى المسيلمين منيه، وكان يقابله رجال أفضل منه  ،بدايتها

 ،الحسين بن علي وعبيد الله بين اليزبهك:  الصحابة الذين نازعوه رضي الله عنهم

بي ليه فضيل ولكين الحسيين بين عيلى وابين اليزبه احوإن كيان معاويية صي فإنِما

وأصييحاب الفتنيية ليييس هييم  ،وفي زمنييه فتنيية ، ففييي زمنييه خيي ف  ،أفضييل منييه
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لكن كان الذين دبيروا مقتيل عيامان ودبيروا مقتيل  ،شاهم عن ذلكاالصحابة ح

م هي، على بن أبى طالب من الخوارج ومقتل الحسين بن على أو شياركوا في هيذا 

فمعاويية رضي الله عنيه صيحابي  ،من الأمويين أو غه الأمويين ،أصحاب الفتنة

 هو أفضل من عمر بن عبد العزيز.

 -رحميه الله-ل عنه ابن المبارك أستنكر هذا الأمر والإميام أحميد ئلما سولهذا 

لما بلغه من يقول أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشيدين وهيذا المعنيى 

أنكير الإمييام أحميد هييذا الحيرف مييع إج ليه لعميير بين عبييد  ،ره أيضيياالاياني أنكي

 .أنكر هذه الكلمة  هلكن ،العزيز

فإنيك إذا  ،الخ فية بعيدى    يون سينة وقال الإمام أحمد ألم يقيل النبيي 

 .قل  إن عمر خامس الخلفاء جاوزل هذا المعنى من السنة

والا  ون سنة انته  بمقتل عيلي بين أبيى طاليب ميا بقيي فيهيا إلا بضيعة  

وهيذه البضيعة أشيهر  ،وعمر بن عبد العزيز جاء بعيد ذليك كيما هيو بيين   ،أشهر

 رضي الله عنهما. أبيهمنهم من جعل في إمارة الحسن بعد 

لكن يقتصد في الأمير حتيى لا يجياوز السينن ، إذا عمر له فضل وفقه وإمام 

أو نبيه إلييه الإميام أحميد في كلمية  ، إليه ابن المبارك في تفضيله على معاوية كما نبه

 وز فيه امس الخلفاء الراشدين هذا لا يتجأنه خ
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ائِعَ، وَحُدُودًا، وَسُيننَاً، فَمَينِ اسْيتَكْمَلَهَا اسْيتَكْمَ  يمَانِ فَرَائِضَ، وَشَرَ لَ إنِه للِْإِ

 الِإيمَانَ 

 ،فهذا كان مستفيضا عند السلف وعند الفقهاء والأئمة بل حتيى عنيد الأمية      

لا يعرفيون ، فإن عامة المسلمين الذين لم يستفصلوا في هذه الآراء وهذه الأقوال 

 .الإيمان إلا العبادة لله سبحانه وتعالى ويعرفون أنِم بعبادتْم يزيدوا إيمان

فهييذا معنييى مسييتقر في نفييوس الييذوال والعاميية ميين المسييلمين ميين صييدر        

 .الإس م إلى اليوم

فييإن العاميية وحتييى الأعييراب في بييواديُّم يييدركون أن تعبييدهم وصيي تْم        

وييزدادون بيه إيمانيا  ،يقيرام إلى رايم صيامهم وبيرهم وإحسيانِم فهيو إييمانر و

الله ﴿ليَزْدَادُوا إيِمَانًا مَيعَ إيِمَانِِِيمْ﴾  والعامة من المسلمين إذا سمعوا قول سوادوال

 أي بالعبيادال  ،يتحصل في قلوام علما ظاهرا مستقرا أن الزيادة تكون بالأفعال

كما أنيه يتحصيل ليه ، ولهذا يتحصل لهم أنه إذا طاف ببي  سبعا أن إيمانه يزيد به 

ناسييب للفطييرة فهييذا هييو المسييتقر والم، أن هييذا ميين الطاعيية التييي تقربييه إلى الله 

 فض  عما استفا  به وتواتر دليل الشرعي.، والمناسب لدليل العقل كما سبق 
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وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الِإيمَانَ، فَإنِْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنهَُا لَكُمْ حَتهى تَعْمَلُوا 

ا، وَإنِْ  وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ: « أَمُْ  فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتكُِمْ بحَِرِيص  اَِ

 وَلَكنِْ ليَِطْمَئِنه قَلْبيِ.»

                       

 لما سأل ربه أن يرييه كييف  ييي الميوتى فقيال الله ليه كيما في كتياب الله          

يينْ ليَِطْمَييئِنه قَلْبيِي﴿
ل بييه البخيياري عييلى زيييادة أسييتد ﴾ أَوَلَمْ تُيؤْمِنْ قَييالَ بَييلَى وَلَكِ

إميام مين فإن إبراهيم ، فإن المعنى الذي أراده إبراهيم ليس هو الأصل ، الإيمان 

إنيما هيو زييادة في ، فإيمانيه الأصيل بيما هيو فيو  الأصيل متحقيق  ، أئمة الرسيل

 التحقيق وليس نقصا في إيمانه. 

                                       

     اجْلسِْ بنِاَ نُؤْمِنْ سَاعَةً »وَقَالَ مُعَاذُ: 

كيما في الصيحيح  وميا جياء عين النبيي ، هذا ليس شك كما هو متحقيق   

 .هذا على سبيل الامتناع  «نحن أحق بالشك من إبراهيم»

لأن مقييام إبييراهيم عليييه الصيي ة  ،وهييذا الحييرف لا ينبغييي الاخييت ف فيييه

والس م يستحيل في الشرائع والديانة أن النبيي أو الرسيول مين عنيد الله يقيع في 

 «الشك مين إبيراهيمنحن أحق ب»  إذا لما قال النبي  ،هذا من الممتنعال. شك 

، بيل فهميه عنيد الأئمية فهيم واحيد  ،فهميهف لا ينبغي أن يضطرب في رهذه ح

 وهو أن المقصود هنا النفي أو أبلغ منه؟ المقصود هنا ما هو أبلغ من النفي.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=771&idto=771&bk_no=50&ID=776#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=771&idto=771&bk_no=50&ID=776#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=771&idto=771&bk_no=50&ID=776#docu
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 الآن في التراتيب العقلية المنفي هل يلزم أن يكون ممتنعا؟ 

ولا ليس نفي تقول لم ينيزل أن تقول لم ينزل المطر أليس هذا نفي؟ هذا نفي 

 لكن هل هو ممتنع؟  ،المطر اليوم هذا نفي

 .إذا النفي لا يستلزم الامتناع .  لا

 .بخ ف الامتناع فانه أبلغ من النفي 

أيُّم أعظم في الأدب ميع إبيراهيم علييه الصي ة والسي م أن ينفيي الشيك  

 عنه أو يبين أنه ممتنع؟

 نع أو يبين أنه منفي عنه؟ الأدب مع إبراهيم أن يبين أنه ممت 

مقيام إبيراهيم عيلى درجية أتيم  بيان أن لأنك إذا ذكرل أنه ممتنيع .أنه ممتنع 

نحن أحق بالشك من إبراهيم هذا في اللغة أسلوب وسييا  يفييد  فقال النبي 

 النفي أو يفيد الامتناع؟ 

 بمعنى أنكم معشر الصحابة والمؤمنين والمسيلمين بيالنبي  ،يفيد الامتناع

فهيذا  ،تعلمون امتناع الشك في حق محمد عليه الص ة والسي م، من هذه الأمة 

يعنيي  ،فيقول نحن أحق بالشك مين إبيراهيم. الامتناع المتحقق ماله في إبراهيم 

فيإنكم لابيد أن تعلميوا امتناعيه في ، كما تعلميون امتنياع الشيك في محميد نبييكم 

 .وليس وجها دون ذلك ،  هذا يبين امتناع الشك في إبراهيمفإبراهيم. 

 فهو أبلغ في النفي أو أبلغ من مطلق النفي. 
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 «ليَقِيُن الِإيمَانُ كُلُّهُ »وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود : 

                                          

وهذا إذا ذكره السيلف وأئمية السيلف وهيم الصيحابة . اليقين الإيمان كله 

وميا يسيتلزمه ويتضيمنه اليقيين مين ، يراد هنا على سبيل أن اليقين جامع لليدين 

وهيذا مميا رواه البخياري ، قال ابن مسيعود اليقيين  لمافإن اليقين  ،العمل والقول

عنياه العيام اليقين هنا عيلى م ،وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله: يقول .  اً معلق

 وهو يستلزم ويتضمن الدين كله.

                                      

دْرِ »وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:   «لاَ يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التهقْوَى حَتهى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصه

 

لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أو أن يكون من المتقين حتى يدع ميا حياك         

كما قال النبي في حديث النواس بن سيمعان ، بمعنى أن يكون محققا ، في الصدر 

وهيو إميام رضي الله عنيه في ، وهذا مما ذكره ابن عمير  «الإ م ما حاك في نفسك»

 ،الزهيد والتبتيل الشريعي والعبيادةما عرف به من ،  وفقه العبادة ل فقه القلوب

قال ما أخياف علييك ، ابن عمر شم  ولهذا كان معاوية لما أوصى يزيدا وفي نفسِ 

 رضي الله تعالى عنه.  عاً رلأنه كان و، ابن عمر فإنه يمنعه دينه 
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: و ينِ » َقَالَ مُجاَهِدر عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ اهُ : شَرَ دُ وَإيِه  «دِيناً وَاحِدًاأَوْصَيْناَكَ يَا مُحمَه

                                   

أوصيناك وإياه يا محميد دينيا : وقال مجاهد شرع لكم من الدين فسره مجاهد 

شرع لكم من الدين ما وصى ) وهو دين الأنبياء وهو التوحيد والإيمان ، واحدا 

بييادة الييذي هييو المعرفيية والع، الييذي هييو الإيييمان الييذي هييو التوحيييد ( بييه نوحييا 

 والإخ ص لله سبحانه وتعالى.

                                    

 : عَةً وَمِنهَْاجًا»وَقَالَ ابْنُ عَبهاس   سَبيًِ  وَسُنهةً « شِرْ

                                   

 .شرعة ومنهاجا سبي  وسنة ،سبي  وسنة

فالسيبيل هيو . فإنيه قيال سيبي   ،وكلمة ابن عباس رضي الله عنهما جامعية 

الذي تطبق فيه الشريعة وقال وسنة  هوهذا يفيد أن الشرعة هي الطريق ،الطريق 

فإن السبيل يسلكه السالك بناء على مسيتند وبنياءا عيلى  ،وهذا إشارة إلى المصدر

 .والص ة تسمى سبي  ، فأن  تعبد الله فعبادتك تسمى سبي   ،مصدر

صيفتها وإتباعهيا بالمصيدر وهيو القيرآن والسينة هيذا  وكون الص ة معتبر  

ليس  السنة على معناها عند أهل الرواية المروية عن النبي فحسيب  ،يسمى سنة

ولهذا قييل أهيل السينة وا ماعية  ،بل حتى ما في القرآن يسمى سنة اذا الاعتبار

 فصار إتباعهم للقرآن يسمى سنة.
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 فكلمة ابن عباس كلمة جامعة لماذا؟ 

 .لأن الشرعة و الشريعة في اللغة تأ  على هذين المعنيين 

وا ييادة ، فييإن العييرب تقييول الشريييعة وتريييد بالشريييعة الطريييق المسييتقيم 

وهيذا يناسيب  ،ولهذا يقول شريعية بنيي في ن أي طيريقهم وجيادتْم، المعروفة 

 .سبي  :قول ابن عباس

 لى ما قد يخالفه.وتقول العرب الشريعة لا على معنى الطريق بل ربما ع 

فما  في العين نبعها تسيميها ، بل مورد الماء ، للماء  نيامورد الماء. ليس جر

 هذا تسميه العرب شريعة.

ا يقوليون الشرييعة ميورد لم ي، إذا تسمى القرآن شريعة باعتبار ك م العيرب 

 .لأن القرآن هو مورد الاعتبار والدين، الماء 

 . ادة في العمل وتطبيق الشريعة وتسمى الشريعة بمعنى الطريق وا 

 .فإذا الشريعة في اللغة تأتى على معنى السبيل والطريق شريعة 

وتأتى الشريعة بمعنى مورد الماء وهذا يناسب قول ابين عبياس )وسينة أي 

 مورد ومصدر وأساس(.

 .هذا مشهور في لغة العرب . الشريعة في اللغة بمعنى الطريق 

والشريعة في اللغة بمعنى مورد الماء أيضيا هيذا جياء في كي م العيرب وهيو 

 .موجود في شعرهم 
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 :  ومنه قول أمريء القيس وهو يصف صيدا قال 

 وردها ولما رأل أن الشريعة

  من فرائصها دامي وأن البيا                                  

 عند ضارج   ذيالماء ال تيمم 

 ها طاميطفيء عليها الظل عرميُ                                                  

 .مورد الماء : أراد بالشريعة . رأل أن الشريعة وردها  ولمافقال  

فقصيدل ميورد المياء ، يقول أن الضبا أتقي  الصيياد حتيى لا تنكشيف ليه 

إذا فيي،  ضرييالأخ بالقصييكايير فيييه ، لأن المياء فيييه مقيييم في الحيول  ،ومنبيع الميياء

الملتف على منبع الماء ميا اسيتطاع الصيياد أن  بدخل  هذه الضبا بين هذا القص

 يميز مقتلها في رميها.

 .هذا المقصود من تصويره الشعري 

إذا المقصود أن كلمة ابن عباس رضي الله عنه كلمة جامعية في تفسيه الآيية 

 قال سنة أو قال سبي  وسنة.
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 المجلس الااني 

 ))دعاؤكم إيمانكم((باب:  -رحمه الله تعالىالبخاري قال 

نَا حَنظَْلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ    َ ناَ عُبَيْدُ اللههِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَ حَده

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللههُ عَنهُْمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ  مَ  بْنِ خَالدِ  اللههِ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله

دًا رَسُولُ اللههِ، وَإقَِيامِ  " : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاه اللههُ وَأَنه مُحمَه بُنيَِ الِإسَْ مُ عَلَى خَمْس 

، وَصَوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ، وَالحجَِّ  الزه
ِ
َ ةِ، وَإيِتَاء  "الصه

  

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.   

بيابُ  -رحميه الله تعيالى–عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  وقال الإمام أب

صيحيح البخياري، إنيه بياب هكذا في كاه من الرواييال ل ))دعاؤكم إيمانكم((

 هنا، وهذا هو الراجح. ا ًرواياته ونسخه، لا يقع تسمية بابوفي بعض 

إن ابن عباس قال في قيول ف -رضي الله عنهما–وإن هذا من قول ابن عباس 

قيال:  [77﴿قُيلْ مَيا يَعْبَيأُ بكُِيمْ رَبيِّ لَيوْلا دُعَاؤُكُمْ﴾]الفرقيان: -جل وعي –الله 

 دعاؤكم إيمانكم. 

 يم ذكير  -رضي الله عينهما–مما رواه البخاري معلقًيا عين ابين عبياس  وهو

ث عبد الله بن عمر وهو حديث مشهور في مبياني الإييمان ومبياني الإسي م، حدي

 وهو حديث متفق عليه؛ أخرجيه البخياري «بُنيَِ الِإسَْ مُ عَلَى خَمْس  »: قوله و

حيديث عبيد الله بين عمير أن النبيي  من في مواضع، وأخرجه مسلم في صحيحه
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  :قال« : دًا رَسُولُ اللههِ، بُنيَِ الِإسْ مَُ عَلَى خَمْس  شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاه اللههُ وَأَنه مُحمَه

، وَصَيْام رَمَضَانَ  كَاةِ، وَالحجَِّ  الزه
ِ
َ ةِ، وَإيِتَاء هكذا في بعيض رواياتيه،  «وَإقَِامِ الصه

 .وهذا وقع فيه تقديم وتأخه «صَيْام رَمَضَانَ، وَالحجَِّ »وفي بعض رواياته 

 فإن صيام رمضان يقيعالترتيب الغالب على موارد النصوص؛ ومن حيث  

وصييام رمضيان يقيع كيل سينة، وفي أغليب  ،نه إنما يكون مرة لإ ،قبل ذكر الحج

 موارد النصوص يقع صيام رمضان قبل ذكر الحج.

ولكن ورد في حديث ابن عمر عيلى وجهيين؛ ورد صييام رمضيان والحيج، 

رضي –الصحيح أن ابن عمير  الج وصيام رمضان، وفي بعض روايوورد والح

 .قال هكذا سمع  النبي  -الله عنهما

وحييديث ، البخيياري لحييديث عبييد الله بيين عميير في كتيياب الإيييمان  رُ كْييوذِ  

اسيتفاد منيه بعضيهم أن البخياري  =  في تسيمية خصيال ومبياني الإسي ماللهعبد

أنيه قيولر لم يصيح بيه البخياري، وإنيما  يسوي بين الإيمان والإس م، وهذا سبقَ 

وأن البخياري لا يسيوي بيينهما في جمييع ، م عنه فهمًا، والصحيح خ ف ذلك هِ فُ 

 موارد النصوص، وفي جميع السياقال.

سيمى الإييمان، لأن كتابيه هيذا كيما م في لكنه أراد أن يبين أن العمل داخلو

ن في صيحيحه، قصيد بيه سبق بالمجلس المتقدم إنما وضع البخياري كتياب الإييما

واليرد عيلى المرجيع في ذليك، ، تقرير مسألة الإيمان من حيث هي مسألة اتصية 
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ولم يضييع كتيياب الإيييمان عييلى معنييى كتيياب أصييول الييدين، أو كتيياب الاعتقيياد 

 بجملته.

فأراد أن يبين هذا المورد الذي وقع فيه الاشتباه عند بعض أصيحاب السينة 

 مسألة دخول العميل في مسيمى الإييمان؛ فبيين  وا ماعة، كبعض أهل الكوفة في 

داخلية في مسيمى الإييمان، ومميا يقيرر  نيبن عمر أن هيذه المبيافي حديث عبد الله 

من حديث عبد الله بن عبياس  السنة ما جاء في حديث عبد القيسذلك من جهة 

وجاء أيضًا الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري؛ أن وفيد  -رضي الله عنهما–

إنا نأتيك مين شيقة بعييدة وبيننيا "فقالوا يا رسول الله:  عبد القيس أتوا النبي 

 الشييهر الحييرام، فمرنييا بييأمر وبييينكم كفييار مضريي، ولا نسييتطيع أن نييأتيكم إلا في

آمركم بيأربع،  أخذنا به، قال: نخبر به من وراءنا وندخل به ا نة إذا نحن فصل  

وأنِاكم عن أربع؛ آمركم الإيمان بالله؛ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله 

ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الص ة، 

وصييوم رمضييان، وأن تييؤدوا خمسًييا ميين المغيينم ونِيياهم عيين الييدباء، والحنييتم، 

 .( زف ، والمقهوالم

المقصييود في حييديث عبييد القيييس هنييا أن النبييي فسريي الإيييمان لهييم، وفصييل 

الإيمان لهم في جملة ما ذكر في مباني الإس م في حديث عبد الله بن عمر، وك  ا 

 من الرواية المتفق عليها بين المحد ين.
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 وقد اتفق على الحديث عيلى صيحة هيذين أو هياتين اليروايتين، وأخيرجهما

لبخاري ومسلم في صحيحهما، حيديث بين عمير في مبياني الإسي م، وحيديث ا

عبد القيس من رواية ابن عباس وغهه؛ فهذا يبين أن هيذه الخصيال الميذكورة في 

حديث ابن عمر، فإنِا إيمان، وإنما صح أن يسمى إيمانًا؛ فأنه يسمى إس مًا ايذا 

 نًا.الاعتبار، وما صح أن يسمى إس مًا، فإنه يسمى إيما

وقع  صدقًا وعبادةً فإنِا إس مر وهي إيمان، كيذلكم إذا بمعنى أن الص ة 

 صوم رمضان، والحج إلى آخره. 

ولهييذا ذكيير فيهييا خصييال  ،هييي أصييول العمييل الظيياهر وهييذه الأصييول

الإس م، ذكر فيها خصال الإس م؛ قال: بني الإس م على خمس؛ لأنِيا أصيول 

، وإقييام الصيي ة، وإيتيياء الزكيياة، وصييوم الأعييمال الظيياهرة، وهييي: الشييهادتان

 رمضان، والحج.

الأعيمال، لا تقيع  هذهلأعمال الظاهرة، ولكن لما كان وهي كما ترى أصول ا

إيمانًا إلا بيقين فيها، وإلا بصد  فيها واستجابة لله خالصًيا ليه وحيده لا شرييك 

الشارع إيمانًيا، ولميا سيماها إيمانًيا؛ عليم أنِيا جياءل عيلى هيذه الصيفة،  اله، سماه

 سمى إيمانًا. علم أن الإس م الحق يسمى إيمانًا. وعلم أن الإس م الحق يُ 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الص ة، وإيتاء "قال: 

وقد اتفق الأئمية عيلى  ."الزكاة، وصوم رمضان، أو قال والحج وصوم رمضان

أن من ترك الشهادتين؛ فإنه لا يعد مسلمًا، أو ترك شهادة أن محمدًا رسيول الله لا 
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قيول ل إليه إلا الله. يعد مسلمًا. حتى يشهد أن محمدًا رسول الله ميع شيهادته أن لا

د  بيَِدِهِ، لاَ »: النبي  ، وَلاَ  يَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة وَالهذِي نَفْسُ مُحمَه يَُُّودِيٌّ

، ُ مه يَمُولُ وَلَمْ يُؤْمِنْ باِلهذِي أُرْسِلُْ  بهِِ إلِاه كانَ مِنْ أَصْحَابِ النار انِيٌّ وهذا  ،«نَصَْ

ينَ عِنيْيدَ اللههِ  -جييل وعيي –صريييح في القييرآن فهييو معنييى قييول الله  ﴿إنِه الييدِّ

يَبْتَيغِ غَيهَْ الِإسْي مِ ﴿وَمَينْ  -جل وع -وقول الله  [19الِإسْ مُ﴾]آل عمران:

عيث ، ولما بُ ، فإن الإس م هو توحيد الله [85دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ﴾]آل عمران:

صيار الإسي م هيو ميا بعيث الله بيه نبييه مين الإييمان والشرييعة، صييار  محميد 

 لا يقع الإس م إلا به. الإيمان بالنبي 

لحيج، وصييام رمضيان؛ فهيذه  م ما بعد ذلك؛ وهيي الصي ة، والزكياة، وا

المباني الأربعة جرى للعلماء فيها ك م، وتكلموا في كفر تارك الص ة، وتكلميوا 

فيما بعد ذلك، والراجح أن محل الكفير هيو في أمير الصي ة، وأميا ميا بعيد ذليك 

 .كما ذكره كبار الأئمة كأحمد وغهه، فالراجح فيه؛ أمرر دون ذلك 
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 الِإيمَانِ:بَابُ أُمُورِ 

ِ  وَالمَغْرِبِ، وَلَكِنه }وَقَوْلِ اللههِ تَعَالَى:  لَيسَْ البِره أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشَْرِ

تَابِ وَالنهبيِِّيَن وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّيهِ 
البِره مَنْ آمَنَ باِللههِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمََ ئِكَةِ وَالكِ

قَيابِ، وَأَقَيامَ ذَوِي القُرْ  يائِليَِن وَفِي الرِّ يبيِلِ، وَالسه بَى وَاليَتَامَى وَالمسََاكيَِن وَابْنَ السه

 
ِ
يابرِِينَ فِي البَأْسَياء كَياةَ، وَالموُفُيونَ بعَِهْيدِهِمْ إذَِا عَاهَيدُوا، وَالصه َ ةَ، وَآتَى الزه الصه

ذِينَ صَ   وَحِيَن البَأسِْ أُولَئكَِ اله
ِ
اء ه [ 177]البقرة:  {دَقُوا وَأُولَئكَِ هُمُ المتُهقُونَ وَالضره

 [ الآيَةَ 1]المؤمنون:  {قَدْ أَفْلَحَ المؤُْمِنوُنَ }وَقَوْلهِِ: 

 

باب أميور الإييمان، أي: ذكير الخصيال التيي يكيون ايا العبيد مؤمنيًا، ذكير 

الخصال التي يكون اا العبيد مؤمنيًا، وذكير الإميام البخياري هيذا السييا ، مين 

ينه الْيبِره : الله قول 
يِ  وَالمغَْْيرِبِ وَلَكِ ﴿لَيْسَ الْبِره أَنْ تُوَلُّوا وُجُيوهَكُمْ قِبَيلَ المَْشْرِ

إلى آخر السييا ، و في هيذا السييا  مين كتياب  [177مَنْ آمَنَ باِللههِ ...﴾]البقرة:

ذكر في أميور الإييمان، وخصيال الإييمان، منهيا ميا  -جل وع –الله، ترى أن الله 

يسيمى  وإن كان ما من عمل  ، ون تصديقًا؛ محله القلب، ومنها ما يكون عمً  يك

 إيمانًا؛ إلا وهو متحقق في القلب.

 مين جهية الشرييعة، ووهيمر  المرجئة كافة فيها وهمر  ولهذا سبق معنا أن طرَ  

عيلى قيدر  مين  "أن العميل لا يسيمى إيمانًيا"من جهة النظر أيضًيا، لأنِيم قيالوا: 

توهم وجود عمل في الشرييعة لا إتصيال ليه بالقليب، وهيذا لييس ليه وجيود في 
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مركبية غيه  هيو ماهييةكالص ة، أو الطواف بالبي  الشريعة، بل العمل الظاهر 

 ما صار يسمى شريعةً. ازهانفكاكه وامتي إذا قدروقابلة ل نفكاك والامتياز، 

فلييو قييدر أن الصيي ة انفكيي  عيين قصييد العبييادة والإخيي ص فيهييا ونييية  

فاقًيا أو التقرب، وما إلى ذلك من أصولها؛ لم تكن الص ة المشروعة، بيل تكيون لِ 

 الطواف في البي .  ، ومالهنحو ذلك 

فإذاً لا يوجد في الشريعة عمل ظاهر مجرد، حتيى يقيال: أييدخل في مسيمى 

 لإيمان، أو لا يدخل؟ ا

بل ما مين عميل إلا وفييه تصيديق، وفييه عميل القليب، فيإن الصي ة فيهيا 

بوجواييا، وتصييديق بفرضييها، وتصييديق بعييدد ركعاتْييا، وتصييديق  تصييديقر 

 بواجباتْا وأركانِا، بل وحتى مستحباتْا إلى آخره، هذا كله تصديق. 

لمنيافق، وكذلك فيهيا إخي ص؛ تكيون خالصية لوجيه الله ليسي  كصي ة ا

عنيد الله، وفيهيا عميل القليب؛ فيإن فيهيا  هولهذا لم تكن ص ة المنافق إيمانًيا ينفعي

 خوفًا، وفيها محبةً، وفيها رجاءًا، وفيها اسيتعانة، إلى آخيره، وفيهيا حركيةر ظياهرة

لتصييديق والعمييل؛ لمييا كييان للحركيية ميين اولييولا هييذا الأصييل الييذي في القلييب 

ة المنيافق، فإنِيا مين حييث الصيورة مايل صي ة الظاهرة، لما كان أ ر، كما في ص 

 المؤمن، لكنها من حيث الباطن ليس  كذلك.

ا، وهيو عيلى قيدر إذًا تقق أن العمل ... لا يقع منه بالشريعة ما يسمى إيمانًي

 .  من التجرد المحض
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ِ  }وَقَوْلِ اللههِ تَعَالَى:  ... إلى {وَالمغَْرِبِ  لَيسَْ البِره أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشَْرِ

 {قَييدْ أَفْلَييحَ المؤُْمِنيُيونَ }[ وَقَوْليِيهِ: 177]البقييرة:  {وَأُولَئِييكَ هُييمُ الُمتهقُييونَ }قولييه: 

 [ الآيَةَ 1]المؤمنون: 

إذًا ولكن البر من آمن بالله والييوم الآخير، والم ئكية، والكتياب والنبييين، 

اكين، وابيين السييبيل، وآتييى المييال عييلى حبييه ذوي القربييى، واليتييامى، والمسيي

والسييائلين، وفي الرقيياب، وأقييام الصيي ة، وأتييى الزكيياة، والموفييون بعهييدهم إذا 

عاهييدوا، والصييابرين في البأسيياء والضريياء، وحييين البييأس. قييال الله تعييالى: 

ييذِينَ صَييدَقُوا وَأُوْلَئِييكَ هُييمُ المتُْهقُييونَ﴾]البقرة: جييل – ، فبييين  [177﴿أُوْلَئِييكَ اله

الخصال التي إذا تأمل  في سيا  الآية وجدل أن الله ذكير فيهيا ميا اذه  -وع 

هو من أصول الإيمان والتصديق، وما هو من أصول العمل، وما هو من أصيول 

المشروعال على سبيل الندب والاستحباب، وما هو من أصل المشروعال عيلى 

 .لها جعلها تقيقًا للبر والإيمانسبيل الوجوب واللزوم، فك

أن البر والإيمان جامعر  مييع ميا شرع الله ورسيوله مين الأقيوال  فدل على 

والأعييمال الظيياهرة والباطنيية، لأنييك تييرى في الآييية الإيييمان لقييول الله سييبحانه: 

يينه الْييبِره مَيينْ آمَيينَ بيِياللههِ﴾]البقرة:
تييب التصييديق ، هييذا مقييام ميين رُ [177﴿وَلَكِ

ينه الْيبِره خر والكتاب، قيال: العالية، وهو الإيمان بالله وم ئكته واليوم الآ
﴿وَلَكِ

،  يم [177مَنْ آمَينَ بيِاللههِ وَالْيَيوْمِ الآخِيرِ وَالمَْ ئِكَيةِ وَالْكتَِيابِ وَالنهبيِِّيَن﴾]البقيرة:
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ييبيِلِ قييال:  ﴿وَآتَييى المَْييالَ عَييلَى حُبِّييهِ ذَوِي الْقُرْبَييى وَالْيَتَييامَى وَالمسََْيياكيَِن وَابْيينَ السه

ائِليِنَ  قَابِ﴾]البقرة:وَالسه  .، وهذا في الصدقة المشروعة[177 وَفِي الرِّ

كَيياةَ﴾]البقرة:قييال:   يي ةَ وَآتَييى الزه ، وهييذا ميين أصييول [177﴿وَأَقَييامَ الصه

 .العمل

، وهييذا يقييع في [177﴿وَالموُْفُييونَ بعَِهْييدِهِمْ إذَِا عَاهَييدُوا﴾]البقرة:قييال:  

 قع في الباطن. العمل، ويقع في الباطن، يقع في المعاملة، وي

العميل فهذا كله جامع  ميع المشروعال، الظاهرة والباطنة، فدل عيلى أن 

 داخل في مسمى الإيمان. 

،  يم ذكير [1﴿قَيدْ أَفْلَيحَ المؤُْمِنيُونَ﴾ ]المؤمنيون: كذلك قول الله سيبحانه:  

خصال المؤمنين وذكر فيها ما هو من مقام الإيمان بمعنى التصديق، وما هيو مين 

﴿قَدْ أَفْلَيحَ المؤُْمِنيُونَ﴾ ]المؤمنيون: قال:  لعمل، وما هو من مقام الأخ  ا مقام

ذِينَ هُمْ فِي صَ تِْمِْ خَاشِعُونَ﴾]المؤمنون: [1 يذِينَ هُيمْ عَينِ اللهغْيوِ 2﴿اله [ ﴿وَاله

كَياةِ فَياعِلُونَ﴾]المؤمنون:3مُعْرِضُونَ﴾]المؤمنون: ذِينَ هُيمْ للِزه ، فيذكر [4[ ﴿وَاله

ليما جعيل إعراضيهم عين اللغيو بيين فهم عن اللغو، وهيذا بيابر واسيع، اضإعر

؛ دل عيلى أن هيذا  هذين الأصليين الشريفين من العمل، و ا: الص ة، والزكاة

التوسط في الخطياب، لميا جعيل الإعيرا  عين اللغيو بيين هيذين الأصيلين مين 

الإعرا  عين اللغيو جيامع، فييدخل فييه الإعيرا  عين  يعناالعمل دل وهو 

لشرك، ويدخل فيه الإعرا  عن سقط القيول وسيقط الفعيل، وميا إلى ذليك، ا
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ذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ مُعْرِضُونَ﴾]المؤمنون:كل هذا داخل في قوله:  ، فهذا [3﴿وَاله

ن يتضيمن الإعرا  متوسط بين هذين الوصفين من العمل، فدل على أن الإييما

  هذا، وهذا. 

 

َ ناَ عَبْدُ اللههِ  ، قَالَ: أنبأنا حَده َ ناَ أَبُو عَامِر  العَقَدِيُّ ، قَالَ: حَده  اُ عْفِيُّ
د  بْنُ مُحمَه

، عَنْ أَبِي هُرَيْيرَةَ رَضِيَ اللههُ  ، عَنْ أَبِي صَالحِ  ، عَنْ عَبْدِ اللههِ بْنِ دِيناَر  سُلَيْمَانُ بْنُ بَِ ل 

الِإيمَانُ بضِْيعر وَسِيتُّونَ شُيعْبَةً، وَالحَيَياءُ »مَ قَالَ عَنهُْ، عَنِ النهبيِِّ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَله 

 «شُعْبَةر مِنَ الِإيمَانِ 

هذا حديث متفق عليه في أصله، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بزيادة  

، وفي «الِإييمَانُ بضِْيعر وَسِيتُّونَ شُيعْبَةً »وتفصيل، وأصيله متفيق علييه وهيو قوليه: 

 ."بضع وسبعون شعبة"رواية 

فييه: إن خصيال   النبيي ذليك بيين   قال مسلم في روايته لما ذكير النبيي 

أَعَْ هَيا »الصيحيح قيال: ففيي يكون أعلى ومنها ما يكيون أدنيى،  الإيمان منها ما

رِيييقِ، وَالْحيََيياءُ شُييعْبَةر مِيينَ  قَييوْلُ لَا إلَِييهَ إلِاه اللههُ، وَأَدْنَاهَييا: إمَِاطَييةُ الْأذََى عَيينِ الطه

، هذا الحديث أيضًا هو من أصول الأحاديث الدالة على أن الإيمان قيولر «الإيمان

وهييو قييولر وفعييلر يزيييد "وعمييل، كييما ذكيير البخيياري في أول الكتيياب لمييا قييال: 

عييلى المرجئية، أو اييذا  بيين أنييه لييس واحييدًا، وهيذا ردر  فيإن النبييي  "ويينقص
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قيال:  . فيإن النبيي "ن واحيدإن الإيما"على المرجئة؛ الذين قالوا:  الحديث يردُ 

يمَانُ بضِْعر وَسَبْعُونَ شُعْبَةً »  ، فسمى هذه الخصال إيمانًا. «الْإِ

جعييل لهييا أصييولًا وفروعًييا لهييذه  -عليييه الصيي ة والسيي م– ييم إن النبييي 

وهييو قييولر باللسييان وتصييديق  «أَعَْ هَييا قَييوْلُ لَا إلَِييهَ إلِاه اللههُ»عب، فقييال: الشُيي

 .بالقلب

رِيييقِ وَأَ »  وإماطيية الأذى عيين الطريييق فعييل،  «دْنَاهَييا: إمَِاطَييةُ الْأذََى عَيينِ الطه

 وهو من أكار الأفعال انفكاكًا عن شرل القصد، ما معنى هذا؟ 

ر وقوعه من غه المسيلم، ويكيون قد  ، ولهذا يُ أنه ليس من العبادال المحضة

إذا وقع من غه المسلم خهًا؛ يجازى عليه في الدنيا، ياياب علييه أو يجيازى علييه 

﴿لا خَيهَْ فِي كَايِه  مِينْ نَجْيوَاهُمْ إلِاه مَينْ أَمَيرَ : -جل وع –في الدنيا.كما قال الله 

 أَوْ إصِْي ح  بَييْنَ النهياسِ 
وَمَينْ يَفْعَيلْ ذَليِكَ ابْتغَِياءَ مَرْضَياةِ اللههِ بصَِدَقَة  أَوْ مَعْرُوف 

 . [114فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا﴾]النساء:

 فسمى هذه الأفعال من الكفار سماها خهًا؛ لكونِا خهًا من جهة ماهيتهيا. 

فإن إماطة الأذى عن الطريق، وسقي الناس الماء، ونحو ذلك هذا خهر من جهة 

 ماهيته. 

 -جيل وعي –ياياب علييه في الآخيرة إلا إذا وقيع تقربًيا لوجيه الله لا لكن 

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللههِ فَسَوْفَ نُؤْتيِيهِ ولهذا جاء قوله الله بعد ذلك: 

، فيإذا لم يفعليه ابتغياء وجيه الله؛ كيما ليو صيدر مين [114أَجْرًا عَظيِمًا﴾]النسياء:
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-عليه في الدنيا أو به في الدنيا، كما جياء في الصيحيح أن النبيي كافر، فإنه يجازى 

إنه اللههَ لا  »حيديث أنيس في الصيحيح: كيما في  -صلى الله عليه وعيلى آليه وسيلم

يا  نْيَا ويُجْيزَى اِيا في الآخِيرَة، قيال: وأمه الكَيافرُِ يَظْلمُِ مُؤْمِناً حَسَنةًَ يُعْطَى اِا في الدُّ

نْيَا ال  فَيُطْعَمُ بحَِسَنَ  لكونه ليس مؤمناً، سيماها: حسينال، ، «مَا عَمِلَ اِا للهِهِ في الدُّ

ا » لأنِا من حيث هي حسنة من جهة الماهية،  الكَيافرُِ فَييُطْعَمُ بحَِسَيناَل  قال: وأمه

نْيَا حَتهى إذَا أفْضََ إلى الآخِرَةِ، لَمْ تَكُينْ لَيهُ حَسَينةَر   «يُجْيزَى اِيا مَا عَمِلَ اِا للهِهِ في الدُّ

خصيال الإييمان، ميع كونِيا  مين = إماطة الأذى عن الطريق فلما سمى النبي 

 .ما كان من عبادة محضة ليس  عبادة محضة، فمن باب  أولى

 .محضة شرل القصد فيه أبلغ من ذلك لأن ما كان عبادة 

العبادة المحضة، فإنه يكون بيه ظالمًيا لنفسيه،  يعنأبل لو فعله لغه وجه الله 

ويكون به منافقًا، ويكون ربما به إما كافرًا، أو دون ذلك إذا كان مقامًا من الريياء 

إما بيالكفر أو مقيام دونيه؛ ، الذي دون النفا  الأكبر، لكنه يكون به عاصيًا لربه 

 صل فيه.  في العمل، ولا يكون منافيًا للأوهو مقام الرياء الذي يعرِ 

عليييه الصيي ة والسيي م ميين –ي هييذا في السيينة أو في كيي م النبييي مِّ فييإذا سُيي

لأنِييا عبييادة محضيية لا يمكيين تقييدير ، خصييال الإيييمان، فالصيي ة ميين بيياب  أولى 

ة طيامها لييس كقيدر إقيدرُ  ومين مقيام  آخيرانفكاكها عن التصديق من القليب، 

 الأذى. 



 

45 

 مسييألة الإيييمان، وأنييه قييول في هييذا الحييديث ودلالتييه عييلى  ييم إن النبييي 

هيذا البحيث وذكير لهيذه الوجيوه، وإن كيان لا يسيمى هيذا ، عمل من وجيوه و

 .وجه الااني؛ لكنها معاني متسلسلةالوجه الأول، وهذا ال

رِييقِ » أيضاً فيه قوله  فليما ذكير الأدنيى دل  «وَأَدْنَاهَا: إمَِاطَيةُ الْأذََى عَينِ الطه

على أن العمل بجميع أوجهيه ييدخل في مسيمى الإييمان، ولا يخيتص بالأصيول 

 .الفرائض منهومنه، 

وهذا خ ف مذهب بعيض الخيوارج والمعتزلية؛ اليذين نيازعوا في دخيول  

المستحب، فإنِم يجعلون العميل داخيً  في مسيمى الإييمان، ويكفيرون مرتكيب 

لونييه في منزليية بييين المنييزلتين عنييد المعتزليية، طبعًييا الكبييهة عنييد الخييوارج، أو يجع

 .اضية أن لهم قول بين ذلكالخوارج عند جمهورهم خ ف الإب

المقصييود أن ميين طوائييف المعتزليية ميين قييال أن المسييتحبال ميين العمييل لا  

ئ  قاله من هؤلاء أو من الخوارج؛ لي تدخل في مسمى الإيمان، وهذا إنما قاله من

 .التكفه  بترك المستحب، كان الإيمان واحدًا  رد عندهم لماط  لا ي

يلزمهم إما أن يقولوا أنيه إييمان، ولا يقيع الكفير   لما قالوا إن الإيمان واحد. 

بييه، فيصييه العمييل يييدخل في مسييمى الإيييمان، ويزيييد الإيييمان وييينقص؛ وإذا 

 في الواجب والفر . المستحب، لزمهم أن يصححوه في هذا في  حواصح

لا ئ  ، لي"المسيتحب لا ييدخل في الإييمان"ال زم بعضهم قيال: فاتقاء لهذا 

يرد عليهم هذا الوارد، وبعضهم ادخله فيه وأجاب عنيه بجيواب متكليف، إنيما 
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وَأَدْنَاهَيا: إمَِاطَيةُ »، وكذلك قوليه في مسيلم «وَالْحيََاءُ شُعْبَةر مِنَ الإيمان»: قوله 

رِيقِ   ورسوله داخلية الأعمال التي شرعها الله ، دليل على أن جميع«الْأذََى عَنِ الطه

 .في مسمى الإيمان

بضِْيعر »وفيه وجه أيضًا من الدلالة على إن الإيمان يزيد وينقص، فإنه قيال:  

ل ذليك ، وما جعلها واحدة، بل ذكر أع هيا وذكير أدناهيا؛ فيد«وَسَبْعُونَ شُعْبَةً 

 .على أن الإيمان يزيد وينقص

وهذا حديث جامع في دلالته من وجوه عيلى أن الإييمان قيول وعميل وأنيه  

أدنيى درجيال العميل مين جهية  : وينقص، لأن الشارع جعل من خصياله يزيد

المشرييوعية، وميين جهيية عييدم الييتمحض في العبييادة، وهييو الأعييمال التييي هييي في 

 .، ليس  موصفة من الشارع كالص ةماهيتها خه

الخه حتى في فعل المشركين، حتى في فعيل المشريكين، ولهذا أضافها الله إلى  

 .نعم. فما كان من تشريع الشريعة يكون من باب  أولى بالقطع

يمَانُ بضِْعر وَسَبْعُونَ، أَعَْ هَا قَوْلُ لَا إلَِيهَ إلِاه اللههُ»وقوله   في روايية مسيلم «الْإِ

رِيقِ، وَا» ، هيو مين وجيه «لْحيََاءُ شُيعْبَةر مِينَ الإييمانوَأَدْنَاهَا: إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطه

 .لى أن الإيمان قولر وعمل وإعتقاديدل ع

هذا قول، وإن كيان قيولًا « أَعَْ هَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاه اللههُ»فإنك تقول أن قوله:  

ن كييان ي قييي إوأدناهييا إماطيية الأذى؛ وهييو فعييل، وي قييي تصييديقًا للقلييب، 

لحياء شيعبة مين الإييمان وهيو أمير قلبيي؛ فيذكر ميا يكيون تصديقًا في القلب، وا
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م قول، وما يكون عمً  في القلب، وما يكون فعيل. فهيذا أيضًيا مين جواميع كلِي

 .صلى الله عليه وسلم النبي 

 

: المسُْلمُِ مَنْ سَلمَِ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ   بَابر

 ، َ ناَ آدَمُ بْنُ أَبِي إيَِاس  يفَرِ، حَده َ ناَ شُيعْبَةُ، عَينْ عَبْيدِ اللههِ بْينِ أَبِي السه قَيالَ: حَيده

و رَضِيَ اللههُ عَنهُْمَا، عَنِ  ، عَنْ عَبْدِ اللههِ بْنِ عَمْر  عْبيِِّ ، عَنِ الشه
وَإسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالدِ 

لمَِ المسُْيلِمُونَ مِينْ لسَِيانهِِ وَيَيدِهِ، المسُْيلمُِ مَينْ سَي»النهبيِِّ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ: 

َ ناَ دَاوُدُ « وَالمهَُاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَِىَ اللههُ عَنهُْ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللههِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَده

، قَالَ: سَمِعُْ  عَبْدَ اللههِ يَعْنيِ ابْنَ عَ  ، عَنْ عَامِر  و، عَنِ النهبيِِّ صَلىه هُوَ ابْنُ أَبِي هِندْ  مْر 

، عَنْ عَبْدِ اللههِ، عَينِ النهبيِيِّ  الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقَالَ عَبْدُ الأعَْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر 

 صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

 

ميام مسيلم ، وقيد أخرجيه الإ-رضي الله تعالى عنه-هذا حديث أبي موسى 

ذا الحيرف اليذي ذكيره المصينف رواه الإميام البخياري، أو ايذا ، لكنه ايبمعناه

 اللفظ رواه الإمام البخاري.

، وهيذا أحيد "باب المسلم من سلم المسلمون من لسيانه وييده": وفيه قوله 

الطر  التي يستعملها البخاري في التبويب، فإنه ربيما بيوب بحيرف الحيديث أو 

 من حرف الحديث.  ر  بقدْ 
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مَنْ سَلمَِ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالمهَُاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَِىَ  المسُْلمُِ »قال: 

 .«اللههُ عَنهُْ 

   :ومناسبته لكتاب الإيمان 

المسُْلمُِ مَنْ سَيلمَِ المسُْيلِمُونَ مِينْ » :بين كمال الإس م، بقوله  أن النبي 

على أن الإس م منه قدرر يقع به الإط   ومنيه قيدر  ، فتضمن دلالةً «لسَِانهِِ وَيَدِهِ 

 يقع به التحقيق والكمال.

راد بيه التحقييق في مايل هيذا: يكيون عيلى معنيى الإييمان، فالإس م الذي يُ 

﴿قَالَيِ  الأعَْيرَابُ : -سيبحانه–وليس هذا هو الإس م المطلق في مال قيول الله 

، وإن كييان الإمييام [14وا أَسْييلَمْناَ﴾]الحجرال:آمَنهييا قُييلْ لَمْ تُؤْمِنيُيوا وَلَكِيينْ قُولُيي

، أي [14﴿وَلَكِينْ قُولُيوا أَسْيلَمْناَ﴾]الحجرال:البخاري يرجح في تفسه الآية؛ 

 .تسلمنا خوف السيفاس

﴿وَلَكِينْ قُولُيوا  -جل وعي –ومن هنا من تفسه البخاري للآية بأن قوله  

البخيياري أن المييراد خييوف رجييح ، أي استسييلمنا لمييا [14أَسْييلَمْناَ﴾]الحجرال:

 وهم في مذهبه أنه يسوي بين الإيمان والإسي م؛ وهيو لييس كيذلك،تُ  = السيف

سائر الموارد، النصيوص مين الكتياب والسينة، في  وأن هذا تفسهر في آية لا يلزم 

بل هذا الحديث الذي ذكره، حديث ابن موسى وجاء من حديث عبد الله؛ ييدل 

راد بيه الإييمان، الوصف أو المقييد ايذا الوصيف، يُيعلى أن الإس م المحقق اذا 

هيذا عيلى ف، «المسُْيلمُِ مَينْ سَيلمَِ المسُْيلِمُونَ مِينْ لسَِيانهِِ وَيَيدِهِ »: النبي  وهو قول
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﴿قَييييدْ أَفْلَييييحَ  -جييييل وعيييي –سييييبيل التحقيييييق، ميييين جيييينس قييييول الله 

إبِْيرَاهِيمُ  ﴿مَيا كَيانَ  -جل وعي –، ومن جنس قول الله [1المؤُْْمِنوُنَ﴾]المؤمنون:

ييانيًِّا وَلَكِيينْ كَييانَ حَنيِفًييا مُسْييلمًِا﴾]آل عمييران: ييا وَلا نَصَْ ، فلييو كييان [67يَُُّودِيًّ

كيان هيذا  نياءً عيلى  الإس م لا يقع في النصوص إلا عيلى رتبية دون الإييمان؛ لمياَ 

عليييه الصيي ة –أن الله اييذا المقييام الانيياء عييلى إبييراهيم فييإبييراهيم بييما هييو أهلييه، 

بتحقيقييه الإيييمان، ومييع ذلييك ذكييره باسييم الإسيي م؛ فييدل عييلى أن  -موالسيي 

عليييه الصيي ة –الإسيي م في هييذا المقييام الييذي وصييف الله بييه خليلييه إبييراهيم 

: -هييو الإيييمان، وليييس عييلى معنييى الإسيي م المييذكور في قييول الله:  -والسيي م

، [14وا أَسْييلَمْناَ﴾]الحجرال:﴿قَالَييِ  الأعَْييرَابُ آمَنهييا قُييلْ لَمْ تُؤْمِنيُيوا وَلَكِيينْ قُولُيي

ليييس الإسيي م الييذي أضيييف إلى الأعييراب، هييو الإسيي م الييذي أضيييف إلى 

 إبراهيم.

الإس م الذي أضيف إلى إبراهيم؛ هو الإييمان. وهيو المقصيود هنيا بقوليه: 

 . «المسُْلمُِ مَنْ سَلمَِ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ »

، وهذا أيضًا على «وَالمهَُاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَِىَ اللههُ عَنهُْ »ولهذا ذكر بعده قوله:  

هجر ما نِى الله عنه، واسم هو من وأن المهاجر المحقق لهجرته،  سبيل التحقيق،

وهييذا  الهجيرة كييما تعييرف يقييع في الشريييعة عييلى اسيمين، بييما جيياء عيين النبييي 

، وكيان إذ ذاك مكية، قبيل راد بيالهجرة تيرك بي د الشريكمذكور في كتاب الله؛ يُي
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، فهيذا الاسيم الأول «لا هجرة بعد الفيتح»: فتحها،  م لما فتح ، قال النبي 

 .للهجرة

والاسييم الايياني وهييو مييا جيياء في حييديث أبي موسييى هييذا، أن المهيياجر في  

 الشريعة هو من هجير ميا نِيى الله عنيه مين المحرميال، فيسيمى مهياجرًا تسيميةً 

 شرعية.

ف المرجئة  ييب ئ، طوا«مَنْ سَلمَِ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ  المسُْلمُِ »فقوله: 

، وعين «الِإيمَانُ بضِْيعر وَسِيتُّونَ شُيعْبَةً »عن هذا الحديث وعن حديث أبي هريرة: 

حديث عبد الله بن عمر، ونحو ذلك؛ بأجوبية ميدارها عيلى مسيألة أن ميا سيمي 

 .فإنه من باب المجازمن العمل إيمانًا، 

 : وهذا عنه جوابال ولكن من أخصها أن يقال  

إذا قيل إنه مجاز؛ فهذا مبني على  بيول مقدمية،  بيول هيذه المقدمية هيو  هأن

محل النزاع، بمعنى لو قدر صحة مسألة المجاز من جهة عروضها عيلى المعياني في 

أن هيذه الأعيمال لا تسيمى إيمانًيا، حتيى : اللغة، فإن هذا مبني على  بول مقدمة 

 كن يقال أنِا من باب المجاز.يم

ولا  تياج إلى أن يقيال هيذا ، وهذه المقدمة لو  بت  لصيارل كافيية بيذاتْا 

 .على سبيل الاستدلال، من باب المجاز 

فعاد قولهم أنه هيذا مين بياب المجياز إلا أنيه احتجياجر أو اسيتدلالر بمحيل  

ل مسيماة لا يصيح النزاع،  م إن هذا عند التحقيق لا  تمله المجياز، فإنِيا خصيا
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رِيقِ »: نفيها، كقول النبي  مين  ، فسيماها شيعبةً «وَأَدْنَاهَا: إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطه

بضِْيعر »: -علييه الصي ة والسي م-شعب الإيمان على سبيل التعيين، فإنه يقيول 

ن تكيون يسمى هذه الشعبة إيمانًا، فإذا تأتى أف، «وَسِتُّونَ أو بضِْعر وَسَبْعُونَ شُعْبَةً 

عيلى  يقيول بيه المرجئية لا اعندهم يصح نفيه. وهيذا ممي مجازًا؛ صح نفيه. والمجاز

 هذا التقدير .

: أَيُّ الِإسَْ مِ أَفْضَلُ؟  بَابر

َ ناَ أَبُيو  َ ناَ أَبِي، قَيالَ: حَيده ، قَالَ: حَده َ ناَ سَعِيدُ بْنُ َ ْيَى بْنِ سَعِيد  القُرَشُِِّ حَده

اللههِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَيى رَضِيَ اللههُ عَنيْهُ، قَيالَ:  بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ 

مَنْ سَيلمَِ المسُْيلِمُونَ مِينْ لسَِيانهِِ، »قَالُوا يَا رَسُولَ اللههِ، أَيُّ الِإسَْ مِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: 

 «وَيَدِهِ 

، وهيذا «لِمُونَ مِينْ لسَِيانهِِ، وَيَيدِهِ مَينْ سَيلمَِ المسُْي»أي الإس م أفضل؟ قال: 

دل على أن بتفاضيله ، أيضًا يبين أن الإس م يتفاضل، فلما كان الإس م يتفاضل 

بيل ، يكون إيمانًا، وأن خصال الإسي م تسيمى إيمانًيا، لأنيه لييس أصيً  واحيدًا 

 .دخل فيه ما يسمى إيمانًاوإذا كان متفاضً  يكون متفاضً ؛ 

باب أي الإسي م  -رحمه الله–قوله بر البخاري لهذا الحديث كْ ذِ   وجهُ فهذا  

 أفضل؟
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مَينْ سَيلمَِ المسُْيلِمُونَ »ل أي الإس م أفضل، قيال: ئلما س وترى أن النبي 

في ماييل هييذا السييؤال، ومييا كييان عييلى  ، وجوابييال النبييي «مِيينْ لسَِييانهِِ، وَيَييدِهِ 

 .متنوعة: طريقته 

ل أي العمييل أحييب إلى الله، ئأعظييم عنييد الله، وإذا سيي ل أي الييذنبئإذا سيي 

ل أي الصدقة أفضل، فتجيد أن جوابيال ئل أي الإس م أفضل، وإذا سئوإذا س

 جاءل متنوعة.  النبي 

 .-عليه الص ة والس م هذا من جوامع كلمه، وكمال شريعتهو

ولا يتأتى أن هيذا مين مواضيع الإشيكال حتيى  تياج إلى كايه مين النظير  

 للتوفيق بين هذه الروايال.

فبعض متأخري الشراح تكلفوا في اسيتدعاء التوفييق بيين هيذه الرواييال، 

 المتفق.  بابكما لو كان  من باب المختلف، والصواب أنِا من 

رون من المقام نوعه في وطريقة العرب، إنِم يذكرون من المقام مااله، ويذك

 -سيبحانه وتعيالى–ك مهم. وهذا سييا  كايه في القيرآن، ألا تيرى في قيول الله 

ِ  وَالمغَْرِبِ، وَلَكنِه البِره ﴿  ﴾مَنْ آمَنَ بيِاللههِ لَيْسَ البِره أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِ

اليبر، وجيدتْا  ، إذا نظيرل هيذه الخصيال التيي عيددل لوصيف[177]البقرة: 

خصال على سبيل الاختيار، استدعي بعضها دون بعض، فيذكر إقامية الصي ة، 

وإيتاء الزكاة، وما ذكر صوم رمضان، وذكر إيتاء ذوي القربي، وميا ذكير ميا هيو 
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أولى منه، وهذا التنوع في الخطاب، وهيو  صيل بيه جمياع اليدين لأن الله أراد أن 

 .جملة ذون هذا الدينالعباد والمكلفين يأخ

ولهذا صار من أصوله الإيمان بجميع ما جاء مين عنيد الله، بخي ف اليذين  

 .الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كفروا

كذلك في مقام الاستجابة؛ لا بيد أن تكيون الاسيتجابة  مييع اليدين كليه  

 و ميع خصاله.

مين  ليزم يأن هذا هيو أفضيل العميل أو أفضيل المقيام، لم وإذا ذكر النبي 

ذلك إشكال فيما ورد من النصوص على سبيل التنوع، فيإن هيذا يكيون كيذلك، 

أي هذا يكون من خه العمل، وهذا يكون من خه العميل، وتقيول هيذا يكيون 

من كبائر الإ م، وهذا يكون من كبائر الإ يم، وهيذا مين خصيال النفيا ، وهيذا 

 من خصال النفا ، وهكذا.

 .يس إلايكون هذا من باب تمييز المعاني ل
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عَامِ مِنَ الِإسَْ مِ  : إطِْعَامُ الطه  بَابر

، عَنْ عَبْدِ  َ ناَ اللهيثُْ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخهَِْ ، قَالَ: حَده
َ ناَ عَمْرُو بْنُ خَالدِ  حَده

و رَضِيَ اللههُ عَينهُْمَا، أَنه رَجُيً  سَيأَلَ النهبيِيه صَيلىه الُله  عَلَيْيهِ وَسَيلهمَ: أَيُّ اللههِ بْنِ عَمْر 

؟ قَالَ:   «تُطْعِمُ الطهعَامَ، وَتَقْرَأُ السه مََ عَلَى مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ »الِإسْ مَِ خَهْر

 

رف؛ وهذا تنبيه عيلى تطعم الطعام، وتقرأ الس م على من عرف  ومن لم تع

ربال والمستحبال والمشريوعال، فهيذا مين بياب المشريوع، وهيو قما كان من ال

 .ه عند إط قه لا  مل على الواجبفإن، إطعام الطعام 

 .تنزله على سبيل الصدقة المشروعة ، أي:«تُطْعِمُ الطهعَامَ »قوله:  

يَ مَ عَيلَى مَينْ عَرَفْيَ  وَمَينْ لَمْ تَعْيرِفْ »و   هيذا  صيل بيه تقييق  «وَتَقْرَأُ السه

 .تقيق الإس م هو تقيق الإيمانو،  الإس م

أي الإس م خه؟ فإنما من يطعيم الطعيام، ويقيرأ السي م  لما قيل للنبي  

على من عرف، ومن لم يعرف؛ فإنه بإطعام الطعام يكون أصاب البرهيان، وعين 

: كما في حديث أبي مالك الأشيعري، يعنيي: ميا مناسيبة إطعيام هذا قال النبي 

مين العميل المشريوع لييس  قراءة الس م على كمال الإيمان؟ وهي ا نانالطعام، و

 ؟من الواجب

 .لأن فيها برهانًا 

 أين البرهان؟ 
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أما إطعام الطعام فلأنه صدقة، فإذا أشاعه أشاع الصيدقة، اسيتقر واسيتقام 

بخي ف مين ، طعمًا للطعام أنِا صدقة يبتغى وجه الله، إذا أكار منها حتى صار مُ 

مقام إرادته نقص، فإن إطعامه يكيون عيلى سيبيل الاختييار، وأميا مين  د  في 

، أي تبيذل «تُطْعِيمُ الطهعَيامَ »؛ وقيال: لب عليه أنه لايقصيد بيه اختييارًاأشاعه فيغ

 .ذلك فيكون صدقة

يَ ةُ »قيال:  والصدقة كما في حديث أبي مالك الأشعري عين النبيي   الصه

دَقَةُ بُرْهَانر وَالصه  ةر لَكَ أَوْ عَلَيْكَ نُورر وَالصه فسمى الصي ة « بْرُ ضِيَاءر وَالْقُرْآنُ حُجه

نورًا، وسمى الصدقة برهان؛ أي برهانًا على الإييمان، سيماها برهيان عيلى صيحة 

أي الإسيي م  -عليييه الصيي ة والسيي م–ل ئلمييا سييالإيييمان، فهييذا مناسييب لقولييه 

لأن بإطعيام الطعيام يتحقيق  «تُطْعِمُ الطهعَامَ »أفضل، أو أي الإس م خه، تقال: 

 .إليه في حديث أبي موسى ذلك البرهان المشار 

َ مَ عَلَى مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ »وماله قوله:   ، لأن فيه تقييق «وَتَقْرَأُ السه

 يَ  ر مَينْ كُينه فيِيهِ ، وَجَيدَ »إلا لله، كما جاء في حيديث أنيس:  لمحبة المرء لا  بهُ 

يييمَانِ حَييَ وَ ايين  ييبه المَْييرْءَ لَا ُ بُِّييهُ إلِاه للهِهِ»ومنهييا  «ةَ الْإِ
، فكييذلك إذا قييرأ «وَأَنْ ُ ِ

المحبية في :  ار الباعث والمحرك لسي مهصالس م على من عرف ومن لم يعرف، 

 الله، وليس كون هذا معروفًا عنده وهذا ليس معروفًا.
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َ مَ عَلَى مَنْ »ولهذا قال:  ، لأنه إذا قرأه على «عَرَفَْ  وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ  وَتَقْرَأُ السه

، المحبية في الله،  من لا يعرفه، كقرأته على من عرف، صار الباعث لنفسه وإرادته

 وابتغاء وجه الله.

وإن كانا ليسا في الواجب بيل في المشريوع؛ إلا ، فهذان الوجهان من العمل 

 .تنبيهًا على تقيق الإيمان أن فيهما

ل أي الإس م خه؟ وإن كان ئأنه لما س ولهذا ترى في جوامع كلم النبي  

، ييذكر أصيولًا، «بُنيَِ الِإسَْ مُ عَلَى خَمْس  »في مقام كما في حديث ابن عمر يقول: 

؛ لأن هذه الفروع تنبيهر وبرهانر عيلى تقييق الإييمان والإسي م،  وهنا ذكر فروعًا

 .تقيق الأصول: أولى  كر الفروع يقتضي من باب  ولأن ذِ 

فييإذا كييان الإسيي م الييذي عييلى رتبتييه المنيفيية المحققيية لا يقييع إلا بتحقيييق  

طعيام الطعيام، الفروع، والإيمان على رتبته المنيفية لا يقيع إلا بتحقييق الفيروع كإ

أولى ميا كيان أعيلى منهيا مين الواجبيال والفيرائض  فمين بياب  وإفشاء السي م، 

 والأصول.
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 المجلس الاالث 

 رحمه الله تعالى:   الإمام البخاري قال 

 باب من الإيمان أن  ب لأخيه ما  ب لنفسه.

أخبرنا مسددر أخبرنا  يى عن شعبة عن قتادة عن أنس  عن النبي صلى الله       

عليه وسلم، وعن حسين المعلم أخبرنا قتادة عن أنس  عن النبي صلى الله عليه 

 «.      ؤمن أحدكم حتى  ب لأخيه ما  ب لنفسهلا ي»وسلم قال: 

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله         

 . وأصحابه أجمعين

، من الإيمان أن  ب لأخيه ما  ب   قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بابر

ترى أن الإمام البخاري لما ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه  :  لنفسه

، ترى في «لا يؤمن أحدكم حتى  ب لأخيه ما  ب لنفسه» وسلم، أنه قال:

 .من الإيمان أن  ب لأخيه ما  ب لنفسه بابر  تبويب البخاري أنه قال:

الترتيب ، فتجد أن طريقة  باب إطعام الطعام من الإيمانوفيما سبق قال: 

 .هنا ابتدأ فقال: بابر من الإيماناختلف ، و

اح البخاري كأنه على معنى أن هذه   وهذا كما أشار إليه بعض الكبار من شر 

تفريق صلة لا تكون إلا إيماناً، هكذا ذكروا بعض هذا المعنى مجمً  في الخَ 

، من الإ البخاري في التعبه، لماذا م ذكر الإيمان هنا، فقال: بابر يمان أن  ب قد 
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لأخيه ما  ب لنفسه، وفيما سبق قال: إطعام الطعام من الإيمان، من الإيمان؛ 

تُطعم الطعام، »لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل أي الإس م خه؟ قال: 

 .«وتقرأ الس م على من عرف  ومن لم تعرف

فهذا التقديم وهذا التأخه، أشار بعضهم إلى هذا المعنى مجمً ، فهو عند 

 هو حيث من الإنسان  ب أن -أعلم والله–التحقيق معنى وجيه، فإنه لا يتأتى 

 في تتحقق لا المحبة من الدرجة هذه لنفسه،  ب ما لأخيه  ب أن إنسان

 .جب الإيمان والدينبمو إلا البشرية النفس

إلى بمعنى أنِا لا تأ  إلا عن قدر  من الإيمان، فإن النفس البشرية فيها ميلر  

 ا بطبعها وبشريتها.ظهالاختصاص، وفيها ميلر إلى ح

 ف  يتأتى من حيث الوقوع أن نفساً بشرية تب لنفس  بشرية ما تب لنفسها

اعث ستدعي الإيمان، وب، إلا ويكون مُ والتمام على هذا التحقيق من الكمال

 .محركاً لهذا التمام، وفاعً  فيهالإيمان، 

عن الإيمان وعن خ فه، يقع عن  بخ ف إطعام الطعام فإنه يقع كما تعرف 

إيمان، أو يقع عن خ ف ذلك من الكرم وما إلى ذلك، ولذلك عُرف به بعض 

العرب في جاهليتهم، كحاتم طيء، عُرف بسعة كرمه، وإطعامه الطعام، وإن لم 

 وجه  من التدين والعبادة به.يكن على 
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لكن المحبة وهي وجهر قلبي، لا تتمحض النفس البشرية إلى هذه الدرجة من 

العلو في محبة الغه، الذي هو على مطلق؛ لأنه قد يقول قائل إنه قد يقع حتى في 

 .ن أباه، مال محبته لنفسه أو أكارالكافر، أن  ب ولده، أو أن  ب الاب

هذه المناسبة المختصة من الأب، أو الابن، أو نحو ذلك، لكن هذا يقع لمال  

، ، إنما هو أخر بمعنى أن ا امع  لكن الحديث إنما هو في من ليس له هذه الصفة

 فيه أخوة الإيمان، ليس المحرك فيه النسب، أو كونه أباً، أو كونه ابناً.

 .هذا لا يتأتى عند التحقيق

اح  ة، البخاري فيما يظهر أنِا إشارةر محققهذه الإشارة الفاضلة من بعض شر 

أنه لا يتأتى في الواقع البشري أن شخصاً  ب وتفصيلها هو على هذا المعنى؛ 

شخصاً، أو  ب لهذا الشخص ما  ب لنفسه، على سبيل الانفكاك عن 

النسب، حتى لا يرد علينا مسألة الولد والوالد ونحو ذلك، على سبيل 

 من النسب والقرابة، إلا ويكون الباعث الإيمان.الانفكاك عن هذا المستدعي 

النفس البشرية لا تصل إلى هذه الدرجة بقوتْا، لا تصل إلى هذه  لاوإ       

الدرجة بقوتْا، فأن  ب لأخيه في بشريته، الذي يشترك معه في البشرية،  ب 

تي لله ما  ب لنفسه، لا بد أن يكون الباعث أخوة الإيمان والدين؛ لأنِا هي ا

 .تقطع المبررال، التي تمنع ذلك

جاءل المحبة الإيمانية  فإن النفس تمانع في ذلك، والعقل يمانع في ذلك، فإذا 

 .منع  ذلك
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من  :قال لما الله رحمه البخاري الإمام إشارة لطيف من -أعلم والله–فكأن هذا  

 الإيمان أن  ب له ما  ب لنفسه، وهذا لا يقع إلا إيماناً.

ولكونه على هذه الدرجة من الشرف ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله  

 .ن، ولم يجعل ذلك من أدنى خصالهمن أوجه تقيق الإيما

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان كما سبق في حديث 

المسلم  لكن لما ذكر محبة، «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»أبي هريرة قال: 

لأخيه المسلم، أو المؤمن لأخيه المؤمن، ما ذكرها في أدنى خصال الإيمان، بل في 

   ر من كن فيه وجد »تقيق الإيمان، بل في تقيق الإيمان، كما في حديث أنس: 

ان ح وة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوا ا، وأن  ب المرء لا 

أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف   به إلا لله، وأن يكره

 .«في النار

هاتين  كر متوسطة بينفجعل محبة المسلم والمؤمن لأخيه المؤمن في الذِ  

و محبة الله ب أحد في أنِما من الأصول في ذاتْا، وهيالدرجتين، اللتين لا يستر

ب أحد أن كراهية الكفر يولا يسترب أحد أنِا أصل، يورسوله، هذا لا يستر

أصل في الدين، ولهذا الإيمان تقيقه التوحيد والكفر بالطاغول، والإيمان 

تقيقه عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغول، فكما جاء في حديث أبي 

ف  بد ، «من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله»مالك في الصحيح: 

 من دون الله حتى يتحقق التوحيد على وجه  صحيح. من الكفر بما يُعبد
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   ر من كن فيه »أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: :  الشاهد في هذا 

جعله متوسطاً  فجعل هذا المعنى الذي في حديث أنس  « وجد ان ح وة الإيمان

ل به بين أصلين مستبين عند المسلمين أنِما أص ن، فدل  على أنه  صفي الذكر 

 تقيق الإيمان كذلك.

مة الشوكاني رحمه الله يقول:  ذا وله      يعني  "إني نظرل في هذا الحديث"الع  

فوقع لي أن هذا من امتنان الله ونعمه "يقول: «    ر من كن فيه»حديث أنس 

ويظهر أنه يسه، فإن كل ،  "لكن لميي ا عا ته وجدته عزيزاً "، يقول: "على العباد

مسلم يكره الكفر، ولو خُهِّ المسلم الكفر والقتل، لصبر على القتل عن الكفر، 

حتى ولو كان مقصاً أو عاصياً، فهذا بين  في الحال، وكذلك محبة الله ونبيه عليه 

بِ ﴿الص ة والس م، لكن من حيث التحقيق  بُّونَ اللههَ فَاته
عُونِي قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُِ

 [.31﴾]آل عمران:ُ ْببِْكُمُ اللههُ

وكذلكم في حال المؤمنين مع الاتباع، والاقتداء، ولزوم الاستجابة لله ورسوله، 

 .بعضهم

، إذاً هذا المقصود في التبويب، قال: عن أنس  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

الإيمان، دل  دل  على أن ، «لا يؤمن أحدكم حتى  ب لأخيه ما  ب لنفسه»قال: 

على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن هذه المحبة شعبةر من شعب الإيمان، وخصلةر 

ما جعلها النبي من الإيمان من خصاله، ولأنِا تتفاضل كما يُعلم ذلك بديُّةً، فل  

 .دل  على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أئمة السنة وا ماعة
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فة، خ فاً  بالقلب، خ فاً لمن قال إنه معرودل  على أن الإيمان يكون عم ً      

 تْم إنه معرفة، ولكنه يكون عمً ، وحيث كان عمً  غلمن قال من المرجئة و

 .لب صح  أن يكون عمً  في ا وارحفي الق

فدل هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، ودل  على أن الإيمان يتفاضل،  

 ودل  على أن الإيمان قولر وعمل.

 ما وجه دلالته على كونه قولاً وعمً ؟ 

أنه ذكر العمل القلبي وهو المحبة، وجعلها إيماناً، وحيث كان العمل في القلب 

                                                     إيماناً كذلك العمل الظاهر.      

المؤمن، فأما المؤمن مع إذاً في المعاملة المؤمن مع المؤمن، أو المؤمن مع غه        

 .أن  ب لأخيه ما  ب لنفسه:  اعدته المؤمن فق

العدل من حيث :  وأما مع الناس كافة مسلمهم وغه مسلمهم فقاعدة ذلك  

الأصل، العدل، وإنه في حق المؤمن مع أخيه المؤمن فو  قدر العدل، وهو 

، وهذا مقامر الإحسان، والبر، وهذا معنى قوله أن  ب لأخيه ما  ب لنفسه

 فو  مقام العدل، وهو مقام البر والإحسان لأخيه المسلم وأخيه المؤمن.

ويدخل في ذلك غه المسلم، الواجب فيه مقام العدل،  الناس مطلقاً ولكن مع 

، حتى ولو كان مع غه المسلم،  وإذا فال فيه مقام العدل صار معرضاً للوعيد

لى ما وضعته م الاعتداء على حقه، وعم  سرقة مال غه المسلم، وحرُ ولهذا حرُ 

 .الشريعة له إلى آخره
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حديث عبد الله ابن عمر في كما في ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم  

إنه لم يكن نبير قبلي إلا كان حقاً عليه »الصحيح، وخطب الناس في سفر، وقال: 

لهم، وإن أمتكم هذه أن يدل أمته على خه ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه 

ها في أولها، وسيصيب آخرها ب ءر وأمورر تنكرونِا، و يء الفتنة تجُعل عافي

فيقول المؤمن » أي الاانييييييييييية «هلكتي، و ييييييييء الفتنةفيقول المؤمن هذه مُ 

 .«هلكتي، فمن أحب أن يُزحزح عن النييييييييارهذه مُ 

عمر منهجر جامع لهذه الأمة، ولا سيما في  وهذا منهج، هذا حديث عبد الله ابن 

آخر أمرها، فهو إن كان وصيةً للصحابة إلا أن اتصاله بآخر الأمة أبلغ؛ لأنه 

 .للصحابة من الفتن التي لم تدركهمتضمن حروفاً لم تقع 

من حيث صفة هذا الحديث جاء على خ ف حال النبي عليه الص ة وهو 

ابن عمرو ابن العاص الذي رواه مسلم في والس م، لأنه في حديث عبد الله 

 ."كنا مع النبي في سفر "صحيحه، قال: 

 أنا أذكر أول الحديث لأنه يفيد أن هذا الحديث عن النبي عليه الص ة والس م 

هم أوله، على خ ف عادته، وهو لا يفجالناس بق جأفيه بيانر لمنهج، فإن النبي ف

وأحياناً يكون أمراً حاضراً  ، بد لهم منهم ذو شأن، وأمرر لابمال هذا إلا لأمر  

بين يديُّم، هذا لم يكن بالضرورة حاضراً بين يديُّم تلك الساعة، ولكنه لا بد 

 لهم منه، ولا بد للأمة منه.
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كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه  "قال: 

يصلح خباءه، ومن ا من ينتضل، ومن ا من من ا من فوسلم في سفر، فلما نزلنا منزلاً، 

ب فقطعهم عن ترتي "هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله الص ة جامعة

، في العادة أن النبي عليه الص ة والس م يدع الناس حالهم على خ ف العادة

إلى أن يستقروا في نزولهم، هذه المرة وهذا يصلح خيمته وخبائه، وهذا يصلح 

 "إذ نادى منادي رسول الله الص ة جامعة"يصلح س حه قال:  دابته، وهذا

 وهذا نداء للنوازل، أليس كذلك؟ الص ة جامعة.

إنه لم يكن نبير قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته »فلما اجتمع الصحابة قال: 

وهذه المقدمة تشه إلى أن هذا منهج، فهو ذكر الأنبياء، ، «على خه ما يعلمه لهم

إنه لم يكن نبير قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خه »وذكر منهج الأنبياء، 

 م بين  منهجه عليه الص ة والس م « وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ما يعلمه لهم

ل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جُع» كما مضَ عليه هدي الأنبياء، قال:

وسيصيب آخرها ب ءر وأمورر تنكرونِا، و يء الفتنة فيقول المؤمن هذه 

أن الإيمان على فتذهب الفتنة الأولى، ويبقى المؤمن، وهذا يدل ك « مهلكتي

يْطَانِ ﴿أقوى من الفتنة؛ لأن الفتنة فيها كيد الشيطان، والله يقول:   إنِه كَيْدَ الشه

ما من فتنة إلا وفيها مادةر من كيد الشيطان، هو  [76النساء:﴾]كَانَ ضَعِيفًا

الذي يدعو إلى الفتنة، وهذه، والفتنة من خطوال الشيطان، التي نِى الله جل 

 وع  عن إتباعها، والإيمان إذا  ب   الله عليه أهله لا يضرهم فيه الفتنة.
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وترى « ه مهلكتيفيقول المؤمن هذ» أي الاانيية «و يييء الفتنة»قال: فتذهب، 

 .أنِا تذهب

فمن أحب أن يُزحزح عن النيار، »  م بين  المنهج عليه الص ة والس م قال: 

فبين  القدر المقتصد من النجاة، وهو الزحزحة عن النار ودخول  «ويدخل ا نة

ا نة، ولم يذكر هنا أعالي الدرجال من ا نة، إنما ذكر القدر المقتصد في تقرير 

 الواجب على العباد، بما يوجبه مقام هذا الاواب.وتقيق 

فمن أحب أن يُزحزح عن النيار، ويدخل ا نة فلتأته منيته وهو يؤمن »قال:  

 .الله سبحانه وتعالى حق فهذا « بالله واليوم الآخر

والإيمان بالله واليوم الآخر هو جماع الدين، فما من مسألة من الدين أصولاً أو  

راجعة إلى الإيمان بالله؛ لأنِا استجابةً لما جاء من عنده، وما فروعاً إلا وهي 

 .ه رسلهأنزله من عنده، وما بعث ب

فإذا قل  في فرع من فروع الدين فهو قدرر من تقيق الإيمان، وأن  ترى أنه في 

تقرير الإيمان في هذا الكتاب نقول الإيمان قولر وعمل، وأن كل ما شرع الله 

 يمان.الظاهرة والباطنة فهو من الأ الأعمالورسوله من الأقوال و

هذه كلمةر جامعة في حق الله، « فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»فقوله: 

ب  في السنة، وقد أو  النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم كما هو  ا

 .هذا حق الله
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 بقي حق العباد، حق العباد على وجهين: 

 .اتصاً بين الأفراد قاً إما أن يكون ح

 وإما أن يكون حقاً مشتركاً، ذكر هذا الحق وهذا الحق. 

فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم » :قال -الأعظم وهو–فلما ذكر حق الله 

هذا حق العباد، لا  «وليأل إلى الناس الذي  ب أن يؤتى إليه»قال: . « الآخر

ف  اله، لا تب أن أحداً يغتابك، تب أن أحداً يسر  مالك، ف  تسر  م

عليه، هذه قاعدة حتى في العقل  معليك، ف  تخط متب أن أحداً يخطتغتبه، لا 

مطردة، وهي من شريف القواعد النبوية التي بين  فيها النبي عليه الص ة 

والس م الحقو ، ولا يستطيع نظام بشري، ولا فلسفة وضعية أن تأ  بعدالة 

 الأفراد أبلغ من هذه العدالة.في الحقو  بين 

ف بعد ، الذي هو  حتى الذين دعوْا إلى ما أصبح شائعاً في الغرب، وبدأ يُتلق 

وا اذه  فلسفة الحرية، ما استطاعوا أن يضعوا لها قانوناً صحيحاً؛ لأنِم لما أقر 

الفلسفة التي جاءل بعد تراكم في البحث الفلسفي في أوروبا انتهوْا إلى هذه 

فلسفة الحرية، وأنِا حق  اب  للإنسان بمحض بشريته وإنسانيته، :  الفلسفة

 لكن بقي عليها أسئلة، من أهم هذه الأسئلة متى تنتهي حريته؟ 

 وما سقف هذه الحرية؟ 

فكان من الإجابال الفلسفية عندهم إن الحرية للفرد تنتهي حيث تبدأ         

 حرية الآخرين.
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فعاد السؤال مرةً  انية، وهو متى تبدأ حرية الآخرين حتى تنتهي حرية الفرد       

 السابق؟ 

فهذه الفلسفال الوضعية التي جاءل بعد سقول، ما يسمى بسقول          

م أولائك المنظ رون من الف سفة  الكنيسة في أوروبا في الأخ   والحقو ، توه 

قو  البشرية، ولكنك إذا سمع  هذه أتوْا بأرقى عدالة في الح أنِمالغربيين 

الكلمة، ولا مقارنة بين ك مهم وك م الأنبياء، ولكنك إذا سمع  هذه 

الكلمة بان عوار تلك الفلسفال ونقصها، وعدم قابليتها للتطبيق العادل 

 .يطب قوها بشكل  عادل  بين البشر المنصف، ولهذا لم يستطيعوا أن

وليأل إلى الناس الذي  ب أن يؤتى »ل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قا 

 فهذه قاعدة الأخ   بين الأفراد في الإس م.، «إليه

ومن »وهو: الحق العام، الذي به تصلح أحوال الناس،قال:  بقي الحق الاالث 

أي يُطاع في طاعة ، «بايع إماماً فأعطاه صفقة يده و مرة قلبه فليطعه إن استطاع

حفظ ق ولي الأمر الذي بتقرير حقه في السنة يراد به الله سبحانه وتعالى، هذا ح

 .الحقو 

فإن ولي الأمر مسترعى كما هو معروف، وله حق السمع والطاعة، وأوجب        

الشارع السمع والطاعة له، وأوجب على ولي الأمر أيضاً القيام بالحقو ، ولهذا 

إنِه اللههَ ﴿ د أن ذكر ذلك في كتاب الله جاء على هذا الترتيب، قال الله تعالى: 
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وا الأمََانَالِ  كُمُوا باِلْعَدْلِ  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ إلَِى أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النهاسِ أَنْ تَْ

 [.58﴾]النساء:إنِه اللههَ نعِِماه يَعِظُكُمْ بهِِ 

السلطان  ذيللمسلمين كافة، ولكنه يتأكد في فهذا خطابر للمؤمنين و       

وَإذَِا ذكر الله ذلك ﴿وذي الشأن أن  كموا؛ لأن بيدهم الحكم والولاية،  م لما 

كُمُوا باِلْعَدْلِ إنِه اللههَ نعِِماه يَعِظُكُمْ بهِِ  إنِه اللههَ كَانَ سَمِيعًا  حَكَمْتُمْ بَيْنَ النهاسِ أَنْ تَْ

سُولَ ﴾ قال الله بعد ذلك: ﴿بَصِهًا ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللههَ وَأَطِيعُوا الره َا اله يَا أَيُُّّ

[ فوجب  الطاعة لولي الأمر، والسمع والطاعة 59﴾]النساء:الأمَْرِ مِنكُْمْ وَأُوْلِي 

 له، كما جاءل به السنة في المنشط والمكره؛ لأن به ُ فظ الحق العام.

فالمقصود أن هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عمرو، حديثر جامع، وهو 

 منهجر لهذه الأمة.  
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 من الإيمان. بابر حب الرسول صلى الله عليه

حد نا أبو اليمان قال: أنبئنا شعيبر قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي       

والذي نفسي بيده لا يؤمن »هريرة أن رسول الله صلى الله، صلى الله عليه قال: 

 «.أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

قال: أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب أخبرنا يعقوب بن إبراهيم          

عن أنس  عن النبي صلى الله عليه ح، وحد نا آدم قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن 

لا يؤمن أحدكم »أنس  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه: 

 «.حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

 

 .سلم الإيمان إلا فيما كان واجباً لا ينفي النبي صلى الله عليه و      

فحب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، بل هو من أعظم أصول            

الإيمان، وهو أعظم حق  بعد حق الله سبحانه وتعالى، ف  يؤمن عبدر حتى يكون 

  النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، 

 وإنما ذكر الولد والوالد باعتبارهم الأقرب عادةً إلى النفس، 

وصار بذكر ا تنبيه على من هو دونِما، ولهذا جاء في الرواية التالية قوله:        

 «.والناس أجمعين»

ر أن لأحد  من المحبة والاعتبار في النفس ما للنبي صلى الله عليه قد  ف  يُ       

 .لم يكن إيمانه على الوجه الصحيح وسلم، ومن كان ليس كذلك
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ليس  ابتاً من حيث الأصل كما في أحوال الكفار، أو  بل يكون إيمانه إما        

وإن لم  يكون ناقصاً، كالذي تتعدى محبة غه النبي في نفسه من جهة آ ارها،

يكن ذلك بحقيقة معينة في قلبه، لكنه باعتبار الآ ار تتعدى محبة غه النبي محبة 

 .النبي باعتبار الآ ار، فهذا نقصر في مقام الإيمان

، لا يكون من أهل الإيمان، ، فهذا لا يتأتى من مؤمنذا كان في القلب وأما إ      

لله عليه وسلم حتى  ب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون محبة النبي صلى ا

 .أبلغ من محبة غهه

وأن  تعلم أن هذه ا ملة من أصول الإيمان وخصاله، وبه  صل أيضاً         

أنه يزيد وينقص، باعتبار أن المحبة من العمل كما سبق أن الإيمان قولر وعمل، و

محض المعرفة، أو محض في القلب، وهذا ردر على غ ة المرجئة الذين قالوا إنه 

أن المحبة ليس  مطابقةً لمعنى التصديق، المحبة ليس  هي المعرفة فالتصديق، 

والتصديق، بل هذا معنى وهذا معنى، وإن كان بينهما اتصال، لكن هذا معنى 

 ميز عن هذا المعنى.مت

فهذا ردر على من قال أن الإيمان هو التصديق والمعرفة، ودليلر على دخول أعمال 

؛ لأنه لا يقع في الشريعة  القلوب في الإيمان ومسماه، وأعمال ا وارح كذلك

عملر مجردر في أعمال ا وارح إلا ويتضمنه عمل القلب ويصاحبه، بل ماهيته 

ه م زماً له، فإن الم زم يقدر منفكاً، بخ ف المركب مركبةر منه، أبلغ من كون

 المتضمن، فإنه لا يقدر منفكاً.
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ب        هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واتصالها بكتاب الإيمان، الذي بو 

عليه البخاري هذا التبويب، بابر حب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حب 

 .لإيمانل صلى الله عليه وسلم من االرسو

الرسول  لا بد من عناية المسلمين به، وإشاعته فيهم، وبيان حق وهذا أصلر  

 .صلى الله عليه وآله وسلم

وأن  تعلم أن هذا المعنى من حيث هو مجمل، لا أحد من المنازعين ينازع فيه،  

قبلة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا بل نفوس المسلمين أجمع مُ 

كل فمن أقوى المحركال والبواعث في الدين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، 

 نفسه مقبلةً فيه.فإن  مسلم

ولكن الذي يقع فيه وجهر من الاخت ف، وجهر من الفوال على كاه  أو على  

 :عض  من المسلمين على أحد تقديرينب

إما أن هذه المحبة تُغلب من جهة آ ارها بالمعصية، وهذا وجهر مشهودر         

 .ه يعرف أنه مقص في تقيق المحبةمعروف، ومن يقع في

 .لا يستريب المقص بالمعصية أنه مقص في تقيق هذه المحبة        

ر    . عند العامة والخاصةهذا وجهر بين 

والوجه الااني من الفوال والسقط هو من يضع للمحبة أوجهاً مبتدعة،       

ليس  في حقيقتها تقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك من محبته، 
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ز لمن  ب النبي ومن لا بل ربما جعل ذلك هو الأصل في محبته، أو هو المميِّ 

 من قبل.أتباع الأنبياء  في به، وهذا من البدعة التي عرض  

فإن أتباع عيسى عليه الص ة والس م في أول أمرهم كان الحواريون، الذين      

استقاموا على هدي عيسى وشريعته،  م جاءل خلوفر بعد ذلك فابتدعوا 

مام على شريعة عيسى عليه ترهبانيةً، وإلا فالحواريون كانوا على قدر  من الاست

صلى الله عليه وسلم، بل هم  الص ة والس م، وهم بمنزلة أصحاب النبي

، وحواريي  »خاصة أصحاب عيسى، كما قال النبي في الزبه:  لكل نبي  حواري 

فكانوا على تقيق الإيمان، والسنة التي جاء اا عيسى عليه الص ة  ،«الزبه

 والس م.

بدع، ودخل عليهم  م جاءل خلوفر بعد ذلك، وصاروا في بعض ال       

فقالوا إن الله ب الله في حق الأنبياء، إلى أن حصل الشرك، عن ما أوج الإطراء

 . الث،  الث    ة

فهذا الشرك الذي دخل عليهم، وإن كان من حيث الأسباب العلمية دخل        

عليهم بدخول الفلسفال على دين النصارى بعد ذلك، لما دخل  الفلسفال 

الفلسفال كما تعرف  اليونانية وغه اليونانية على دين النصارى، فإن هذه

قبلهم، كاهر منها قبلهم، ومن متأخري ف سفة اليونان أرسطو طاليس، يعد من 

متأخري ف سفة اليونان، وكان قبل المسيح ابن مريم بأكار من     مائة سنة، 

 لكن، هذا في السبب العلمي.
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الغلو  في لكن هذا السبب العلمي لا يأ  إلا بتهيئة في الإرادة، لما حصل       

بي صلى الله عليه وسلم: ن ة والس م، وعن هذا جاء قول العيسى عليه الص

، فقولوا عبد الله » لا تطروني كما أطرل النصارى، ابن مريم، إنما أنا عبدر

 .«ورسوله

هذا يُعلم به أن الواجب على المسلمين، مع اتفاقهم على محبة النبي، يجب ف        

الشرعية له، وأن المحبة تكون بتوقهه بالأوصاف التي  عليهم أن يفقهوا المحبة

والرسول، وعبد الله، وغه وُصف اا في القرآن، وُصف في القرآن بأنه النبي، 

والهادي، ولهذا السبب سُمي النبي صلى الله عليه وسلم اذه الأسماء، ، ذلك 

تدل على سُمي النبي صلى الله عليه وسلم اذه الألقاب، وهذه الأسماء التي 

 حقه صلى الله عليه وسلم.

وأعظم الأوصاف وصفاً له وإشادةً به، تسميته باسم النبوة، يعني يُقال قال       

نبينا صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وكذلكم ذكر محبته عليه الص ة 

والس م، ولكن يكون ذلك بالطر  المشروعة، ليس بالطر  المبتدعة التي 

 .                                        وعة، فإن كل محد ة بدعةالمشرتضيع السنن 

     

 

 باب ح وة الإيمان.
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حد نا محمد بن المانى قال: أخبرنا عبد الوهاب الاقفي، عبد الوهاب الاقفي 

 وسلم قالأخبرنا أيوب عن أبي ق بة عن أنس، عن أنس  عن النبي صلى الله عليه 

ح وة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما ان     من كن فيه وجد »: 

سوا ا، وأن  ب المرء لا  به إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 

 «.يقذف في النار

مقصود المصنف أن الإيمان له تقيق، أن الإيمان له تقيق، وهذا دليلر على        

تفاضله، هذا الباب من الأدلة على أن الإيمان يتفاضل، فإن النبي صلى الله عليه 

، فدل  على أن الإيمان «ح وة الإيمانان     من كن فيه وجد »وسلم قال: 

تفاضل، في إتيانِا وتقيقها يتفاضل، وأن هذه الخصال الا   في تقيقها 

تفاضل، فدل  على تفاضل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، فإن فيه ذكر لعمل 

 القلب، وعمل القلب يتضمن عمل ا وارح ولا بد.

وهذه الخصال الا   اا تقيق الإيمان، فهي أصولر في أوجهها الا  ة كما     

م على حق الله ومحبة  «ا اأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سو»سبق،  ف  يقد 

 الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شِء.

وإذا  «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوا ا، وأن  ب المرء لا  به إلا لله» 

حُقق  هذه المحبة بين المسلمين، فمن باب  أولى زوال العداوة بين المسلمين، 

 لاعتداء على أعراضهم، أو حقوقهم، لأنِا أبلغ من مطلق زوال العداوة، وا

 أيُّما أبلغ: مطلق انتفاء الاعتداء على الأعرا ، أو تقيق المحبة؟ 
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ل له ر ، لكنه لا  متقيق المحبة؛ لأنه قد ينفك عن الاعتداء على العِ        

 .هذه المحبة على هذه الرتبة

المرء لا  به إلا  فلما جعل الشارع تقيق الإيمان، وح وة الإيمان أن  ب      

 ب لنفسه فمن  لله، فمن أحب أخاه المسلم لا  به إلا لله، وأحب لأخيه ما

 .مع أخيه هذا من عرضه ئباب  أولى أنه بر

وتعلم اذا أن الوقوع في العر  ماً  مباعدته عن كمال الإيمان بعيدة،لأن         

، لم يجعل مطلق ترك الشارع لم يجعل ترك الاعتداء يتحقق به ح وة الإيمان

الاعتداء يتحقق به ح وة الإيمان، حتى يترق ى عن هذا الاقتصاد إلى رتبة  عالية، 

 وهي أن  ب لأخيه ما  ب لنفسه، وأن  ب المرء لا  به إلا لله.

 وهذا مع الأسف من شعائر الإيمان المييُقص  فيها عند كاه، ليس من عامة       

 .والعامة المسلمين، بل من الخاصة

 .قيق هذا المعنى في حقو  المسلمينتقصههم في ت 

، والتخو   في  ولهذا  د التخو   في الأعرا ، والتخو  في النيال 

أحوال الناس، والطعن عليهم في أعراضهم وأحوالهم، هذا مع الأسف صار 

يشيع كاهاً، ويوجد في بعض الخاصة كما يوجد في العامة، ليس هذا من شأن 

فذهب تقيق  ام فقط، وصار ليس هناك حقو   ابتة، وحدود  ابتة،العو

  الإيمان، وذهب حفظ الحقو ، بل وذهب  في بعض الحال المروءال، وإلا 
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الرجل أن يتكلم في الرجل إلا فيما كان من  ؤفكان الناس في مروءاتْم لا يجر

 موجبال العدل، وأصبح بعد ذلك هذا الأمر مما يستهان به كاهاً.

ر لهذا المقام قدره، وأن حقو  المسلمين فيجب على طالب علم أن يُ         قد 

والديانال،  بعضهم على بعض بالغة عند الله جل وع ، ولا سيما في الأعرا ،

                                       .وما إلى ذلك
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 المجلس الرابع 

 .بابر ع مة الإيمان حب الأنصار  قال رحمه الله تعالي         

حد نا أبو الوليد قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر  قال : سمع  أنساً         

آية الإيمان حب الأنصار ، وغاية النفا   : قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي 

 . بغض الأنصار

 ، محمد نبينا ورسوله بدهع علي وسلم الله وصلي ‘الحمد لله رب العالمين         

 . أجمعين وأصحابه وآله

قال الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالي في صحيحه في 

، وأورد فيه حديث أنس عن  ع مةً الإيمان حب الأنصار بابر :  كتاب الإيمان 

النفا  صار ، وآية آية الإيمان حب الأن»قال :  -صلى الله عليه وسلم-النبي

 .«بغض الأنصار 

 لكتابلإيمان حب الأنصار ، مناسبة هذا قوله رحمه الله تعالي بابُ ع مة ا 

أن  فيه ذكراً لخصلة  من خصال الإيمان ، وشعهة  من شعائر الإيمان ،  الإيمان 

وبعد أن ذكر ما كان من التشريع في محبة المؤمن لأخيه المؤمن وما سبق في 

ح وة الإيمان ، وفية المرء لا ب إلا لله ، وجد حديث أنس :   ُ  من كن  فيه 

شريعها مطلقاً ، فوقع بين  بعد ذلك التخصيص في هذه المحبة التي جاء ت

 .اء تشريعها ايماناً علي التخصيص تشريعها ايماناً مطلقاً ، وج
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صلى -فدل علي أن  ما سماه الشارع من هذه المحبة المشروعة لقول النبي               

، وقوله  «لا يؤمن أحدكم حتى  ب لأخيه ما  ب لنفسه » :  -الله عليه وسلم

   هذه شعهةر مطلقة في مشروعيتها ، وهي إيمان ، ( لله أن  ب المرء لا  ب إلا 

نصار ، وأورد  م ذُكر هنا أوجه من التعيين لهذه المحبة ، فسمي الشارع حب الأ

 :أنس رضي الله تعالي عنه  فيه المصن ف حديث

آية الإيمان أي: ع مته الظاهرة ، فان الآية في اللغة هو الشم الظاهر ، فآية 

 صل بحب ، ما يظهر به تقيق الإيمان ، والبراءة من النفا  الإيمان أي  : 

 .لأنصار ا

وهذا ليس علي سبيل الاختصاص كما هو بدهي ، ولكن  هذا مما  صل به         

 .ر الإيمان ، والبراءة من النفا  ظهو

وأن  تعلم أن  الإيمان يكون بالقول ، ويكون باللسان ، ويكون با وارح ،       

أن آية الإيمان أي الع مة الظاهرة المحققة  -صلى الله عليه وسلم-فبين  النبي 

حب الأنصار ، كما أن خ ف ذلك  وبغض : للإيمان في هذا السيا  هو 

 .الأنصار هو آية النفا  

فر بأن محبة المؤمنين إيمان ، وأن  بغض المؤمنين نفا              .وهذا معر 

المهاجرون وفأنِم من أئمة المؤمنين ، وهم  فإذا كان في أئمتهم كالأنصار ،         

هم أئمة المؤمنين ، فان  هذا أبلغ في ظهور هذه الآية إذا كان محبةً في تقيق 

 .و للمهاجرين إذا كان بغضاً لهم أالإيمان ، أو نفاقاً 
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أي ع مته  آية الإيمانفي هذا الحديث  -صلى الله عليه وسلم-قال النبي               

 .ن له ظاهر ،لأنه ذكر هنا الآية المحققة الظاهرة ، وهذا يدلك علي أن الإيما

وفيه معني يقع لي والله أعلم من الدلالة ، وهو أن النبي قال آية الإيمان ،           

اعتبار ما يظهر في تقيق الإيمان ، وان كان المذكور هنا هو المحبة ، وهي وهذا ب

 أمرر في القلب ، ولكن  هذا الذي في القلب يظهر أ ره.

أما كون الإيمان مناسباً للقلب فهذا بين  ، ولكن أن  هذه المحبة ذُكرل          

ي الباطن ، وهو المعني أُريد هنا ما هو فو  المعن قال آية الإيمانباعتبارها آيةً ، 

 .الظاهر 

بان  والإيمان ، مال ما في حديث  ققهذا باعتبار تعريف المسلمين بمحلأن        

لو لانه ولا  افظ علي الوضوء إلا مؤمن ، وهذا مما يعرف به ظهور الإيمان ، 

كان المقصود الرد إلي علم الله سبحانه وتعالي لما تأكد في السيا  ذكر الآية في 

الله ، فانه في حق الله لاتُقال آية كذا في حقه ، آية علمه اذا الشم أن تكون  حق

لو آية صفتها كذلك وكذا وكذا ، فان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 

 .هر ، كما اعتُبِر الباطل ضرورةً الظا.لإيمان دل  علي اعتبار، فلما قال النبي آية ا

، والمحبة في أصلها  براً ضرورةً ؟ لأنه ذكر المحبةما وجه قول الباطل معت     

 .عملر قلبي 
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فكونِا يعتبر اا الباطن هذا بدهي ،لأن الصفة في أصلها صفةر قلبية ، وأما أن 

المحبة معتبرة بظاهرها ، وأن  إظهار هذه المحبة هو الآية ، وأن  المحبة بالقلب 

 .ه الشارع آية هذا الظاهر حتي جعللايتأ  كمالها إلا بمصاحبة 

  والآية  لاتكون إلا في الباطن المجرد ، لأن الباطن المجرد لا يعلمه إلا الله ،  

لي عما في هذا اتعيوليس المقصود في هذا أنه في علم الله هو الآية ، فأن الله 

 .ل وعلي لا يُقال في حقه مال هذا إن الله جفالسيا  ، 

فلما سمي النبي كلمة الآية لم يقل حب الأنصار إيمان ، وبغض الأنصار         

نفا  ن لو قال هذا لدل ذلك علي أصل المحبة ، ويدل علي كمالها بالتضمن أو 

دل علي أن الظاهر معتبر في الإيمان من باب ،  اللزوم ، لكن هنا لما قال آية 

ورد الحديث حب الأنصار   ، لو ، ، وليس من باب التضمن أو اللزوم المطابقة 

لكن لما جاء الحديث آية  ، ان هذا من باب التضمن أو اللزوم من الإيمان لك

هو والإيمان هذا ذكرر للظاهر ، كلمة آية ذكرر للظاهر المتعلق بمدرك المخاطبين ، 

خطابر أو خبرر يبين  به مدرك المخاطبين ، والمخاطبون لو لم يكن إلا ما في 

 .ونه القلوب لا يعلم

وهذا يعرفك بأن العمل الظاهر من الإيمان ، ويعرفك بأن العمل الباطن   

كالمحبة ، أو ما يسمونه عمل القلوب لا يتأ   تقيقه شرعاً إلا بعمل  ظاهر  معه 

له آ اره الظاهرة ، حتى جعل الشارع آ اره ففكل عمل من أعمال القلوب  ، 

فان الآية هي في الظاهر ، فلما جعل الشارع  آية :  قدراً من ماهيته لما عبر  بكلمة 
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آ ار المحبة الظاهرة ، والمحبة عملر قلبي جعل آ ارها ، سمي لآ ار هي الآية ، 

 .ة علي كونِا قدراً من الماهية دل علي أن  الآ ار هنا معتبَر 

فينتج عن هذا نتيجة أنه لايقع في الشريعة عملر قلبير مجرد عن آ اره    

 .أن له وجهاً من الآ ار الظاهرة  لابد، الظاهرة 

كان لها أصلر في  تتأ  ايماناً و شرعاً إلا إذا كما أن الأعمال الظاهرة لا 

 .القلب 

ريد ولهذا يكون بعد المرجع في مسألة الأعمال الظاهرة هو نوع من التج    

 .الذي لا وقوع له في الشريعة 

وب من الإيمان بخ ف كما أن قول من يقول منهم بأن أعمال القل  

ا وارح قدر من التجريد لا وقوع له في الشريعة ، فما من عمل في القلب إلا 

ر له أ ر ، فإذا استتم هذا الأ ر تقق هذا العمل علي وجهه ، و إلا كان  يقد 

 .ناقصاً 

عناية الشارع اذا الأ ر وتطبيقه جعل له قدراً من الماهية تعلق الأمر به لو  

آية  ركون مكاناً ظاهراً ، فهذا قوله لان المكلفين إنما يد، ييز المكلفين في مسألة تم

أي في مدرككم من آيال الإيمان التي يُعرف اا إيمان المؤمن في مدرك . الإيمان  

المخاطبين ، و مؤمن يُعلم بإيمانه ، كما أن  الكافر يُعلم بكفره ، والمنافقون لما 

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأرََيْناَكَهُمْ لله جل وع  : كانوا يُظهرون ويضمرون ، قال ا

 [30فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنههُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللههُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾]محمد:
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لكن الخفاء فيهم أكار ، ولهذا ما قيل في الكفار ، وممن حولكم من 

نة مردوا علي النفا  لا تعلمهم ، ما قيل في الأعراب والمنافقون ومن أهل المدي

 .افقين لما في نفوسهم من التذبذب الكفار ، إنما قيل في المن

آية الإيمان هذا دليلُ علي اعتبار الظاهر ، وهذا : قصود أن قوله فإذا الم  

باعتبار مدرك المكلفين ، وأن  المحبة لا يتأ   تقيقها شرعاً إلا بأ رها الظاهر ، 

 .ومبتدأها في القلب  كان أصلها ،وان 

، فأن بغض  قال آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفا  بغض الأنصار 

فر بحال المؤمنين من آيال النفا  أي : من ع مال النفا  ،  فهو كاشفُ ومعر 

 .المنافق 

وبه يُعلم فضل الصحابة رضي الله تعالي عنهم ، وأن  الطعن علي الأنصار  

وما جاء من النصوص في  ، -صلى الله عليه وسلم-النبي ك م  هو نفا ر في

م ذكرهم و فضلهم علي  الأنصار ، وان كان المهاجرون من حيث ا ملة يُقد 

لُونَ مِنَ :  جل جلالهالأنصار باعتبار ما لهم من السبق ، كما قال الله  ابقُِونَ الأوَه ﴿وَالسه

ذِينَ  بَعُوهُمْ بإِِحْسَان  رَضِيَ اللههُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ المهَُْاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَاله اته

تَهَا الأنَِْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ  رِي تَْ ْ َ 
وَأَعَده لَهمُْ جَنهال 

 [100الْعَظيِمُ﴾]التوبة:

و مجتمعاً ذكرها مع أ إلا أن ما جاء من النصوص في الأنصار إما اتصةً 

كر المهاجرين أقطع لكل شبهة عرض  في أمر المهاجرين ، فإنما طُعن به علي ذ
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الصحابة رضي الله عنهم ، إذا قيل أن النصوص التي وردل في القرآن في مدح 

الصحابة إنما هي في أهل البي  ، أو في طائفة  منهم ، فان النصوص التي تذكر 

البي  ، لأن آل البي  من الأنصار في التسمية يُعلم اا إن هذا ليس في آل 

  .قريش كما هو معروف 

لُونَ مِنَ آل البي  من قريش لما قال الله سبحانه وتعالي :  ابقُِونَ الأوَه ﴿وَالسه

بَعُوهُمْ بإِِحْسَان  رَضِيَ اللههُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ  ذِينَ اته المهَُْاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَاله

تَهَا الأنَِْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ وَأَعَده لَهمُْ جَنها رِي تَْ ْ َ 
ل 

 [100الْعَظيِمُ﴾]التوبة:

ولما ذكر المهاجرين ، وذكر الأنصار دل علي أن المقصود بالمهاجرين هم 

أهل الهجرة ، وان المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج ، وليس المقصود 

 .بالأنصار مطلق النصة التي تقع من المهاجرين 

إن أبا بكر من أنصار النبي ، وعلي  من أنصار النبي ، ف  يُفسر  بالنصة ف

أن الأنصار يُراد  روا من قبل ، فدل هذا التمييز على، لأن المهاجرين ذكالمطلقة 

ام هنا ليس مطلق النصة وإنما الذين لهم هذه الصفة من المؤمنين غه 

من الأوس والخزرج ،  -صلى الله عليه وسلم-المهاجرين ، وهم أنصار النبي 

صلى الله عليه -فهذا النص في كتاب الله ، ونظائره في القرآن ، أو في ك م النبي 

ذا  شبهة في الطعن علي الصحابة ، وأن يُقال أن هيبين امتناع تقدير أدني -وسلم

 .النص من الاناء ، إنما جاء في آل البي  
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ر أنا فسرنا جدلاً اختصاص المهاجرين بأهل البي  ، ولا شك   فانه لو قُد 

 -صلى الله عليه وسلم-أن آل البي  فيهم أئمةر من المهاجرين ، وآل بي  النبي 

صلى الله -النبي ولقرابتهم من ،  لا بمحبتهم للهالإيمان علي التحقيق إ لا يقع

عباس لما شكي إليه أن  عمهلنبي عليه الص ة والس م لا قالكما ،  -عليه وسلم

والذي نفسي بيده لايؤمنون حتى  بوكم لله و »ون بني هاشم قال : فقوماً يج

 عليه صلى الله-الله ولقرابتهم من رسول  لإيمانِم  ، فمحبتهم مشروعة «لقرابته 

 . -وسلم

عمر رضي الله المهاجرين يدخل فيهم من ليس من آل البي  ، فان  لكن 

من أهل البي  ، وعامان ليس من أهل البي  ، وكذلك أبو بكر ليس  عنه ليس

من أهل البي  ، فيدخل فيهم المؤمنون من أهل الهجرة من كان من أهل البي  

 .أو غههم 

ر فيه أدني احتمال في ا دل ، فان الااني لا يتأ  علي أي    لكن هذا لو قُد 

ر علي وجه  جدلي ، وهو ما يفر  ولا يُ   من ا دل ، لو قد 
ر صحته ، قد  وجه 

عليهم ،   نىالأنصار أفان الااني حتى الفر  ا دلي لا يتأ   عليه ، لأنه ذكر 

هاربة ، وهؤلاء عرب  ربالأنصار قبيلة خارجة عن قريش ،هؤلاء عو

 .مستعربة 

قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، وهذا السيا  في القرآن 

من أقطع ما يجاب به ، وهو أن الشبهال التي قيل  عن الصحابة رضي الله 
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بعض في مقالال  تعالي عنهم في بعض مذاهب الطوائف ، وهذا أوجه 

الطوائف والمقالال علي أنواع ، فهذا يقطع هذه المادة ، لأن ذكر الأنصار ، 

والأنصار ليسوا من قريش أصً  ، ف  يتأ   أن يُقال أنِم من آل البي  أصً  ، 

 .عاربة ، والقرشيون عربر مستعربة لأنِم عربر 

فقال آية الإيمان حب الأنصار ، كذلك هذا الحديث يدل علي فضل  

صحابة رضي الله تعالي عنهم ، ويدل علي أن الإيمان شعب ، ويدل علي انه كل ال

 .، فان محبته تكون أكار تشريعاً  ما كان ما هو أعظم تقيقاً في الإيمان

 .لأنصار عن مطلق المحبة المشروعة ولهذا ميز النبي محبة ا 

 عليه صلى الله-وجاء في الحديث الآخر ، وهو في الصحيح أيضاً أن النبي  

لا  بهم إلا مؤمن  ،ولا يبغضهم : »في الأنصار في حديث البراء  قال -وسلم

، من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله ، ولا يوجد تفسه  «إلا منافق 

 الأنصار بالمطلق هنا ، فإنما هو كان في الأنصار الذين هم الأوس والخزرج .
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الزهري عن أبو شعب قال أخبرني أبو إدريس بابر وحد نا أبو اليمان عن 

عائضر الله بن عبد الله أن عبادة بن الصام  وكان شهد بدراً ، وهو أحد النقباء 

قال ، وحوله عصابة من -صلى الله عليه وسلم-ليلة العقبة أن رسول الله 

 أصحابه بايعوني علي ألا تشركوا بالله شيئاً ،ولا تسرقوا ولا تزنوا ، ولا تقتلوا

أولادكم ، و لا تأتوا ببهتان  تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في 

معروف فمن وفي منكم فأجره علي الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 

في الدنيا وهو كفارة ، ومن أصاب في ذلك شيئاً  م ستره الله فهو إلي الله إن شاء 

 . عفي عنه ، وان شاء عاقبه فبايعناه علي ذلك

    

-الأحاديث في بيعة الأنصار للنبي  عوامن جمحديث عبادة بن الصام        

عليه ،   -صلى الله عليه وسلم-،وما بايعوا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم

وكان الإمام البخاري رضي الله تعالي عليه ذكر حديث عبادة عن حديث أنس 

ر الذين جعل لهم الشارع هذا تعريفاً بصفة الأنصا : الذي فيه ذُكر الأنصار

 .هم ايماناً ، وجعل بغضهم نفاقاً القدر من الشرف في جعل محبت

ف بصفة الأنصار ، ولماذا جعلهم الشارع علي هذه الرتبة           لما امتازوا ، فعر 

علي هذه  -صلى الله عليه وسلم-به من صد  الإيمان ، وأنِم بايعوا رسول الله 

     علي هذه الأصول الشريفة ،   -صلى الله عليه وسلم-نبي الأصول ، فبايعوا ال
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عليها  -صلى الله عليه وسلم-وهذه الأصول التي بايع  الأنصار رسول الله 

 هي جوامع الأصول الإيمان والعبادة والحقو  والأخ   .

، وهذا هو أصل الدين ، وهو  بايعوني علي ألا  تشركوا بالله شيئاً : قال 

البراءة من الشرك ، وإخ ص العبادة لله وحده لا شريك له ، ويتضمن هذا 

الأصل معرفة الله جل  وع  وعبادته ، وهذا هو معني الإيمان ، وهو أصل دين 

وإخ ص الدين له وحده لا  الأنبياء عليهم الص ة والس م معرفة الله ،

 .ول وهو أعظم الأصول كر الأصل الأشريك له ، فذ

، فذكر ما هو من  ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم م قال  

: ن الشريعة جاءل بتحقيق العدل فإي المنافية للعدل والأخ   ، أصول المعا

 ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَ 
ِ
 وَالمُْنكَرِ ﴿إنِه اللههَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء

ِ
حْشَاء

رُونَ﴾]النحل: كُمْ تَذَكه  [90وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَله

والعدل وهو واجب ، والإحسان وهو قدر زائد علي أصل العدل  ، وهذا        

هو البر والمعروف الحسن ، و ما كان من الفحشاء فهو محرم ، والمنكر اسمر مجمل 

في ما كان واجباً ويسمي كما أن الإحسان  يقع في المحرم ، ويقع في المكروه ،

 .احساناً 

ل أشرف المقامال في العبودية ، الإحسان وبه أصول الواجبال عولهذا جُ           

، والسرقة بين أنِا  ولا تسرقواالمقصود أن هذه الأصول هي ا وامع ، قال    ، 

،  ولا تزنواعن هذا جاء فيها الحد ، وجاء فيها الوعيد ، ومن كبائر الذنوب ، 
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، وهذا كذلك من أمهال  ولا تقتلوا أولادكموالزنا كذلك من أمهال الكبائر ، 

، وهذا تمييز للأنصار  ولا تأتوا ببهتان  تفترونه بين أيديكم وأرجلكمالكبائر ، 

أعلم في إيراده للحديث  اللهعن المنافقين ، وهذا مما التف  إليه الإمام البخاري و

جُعل علي أن الأنصار لما كان بغضهم نفاقاً دل  علي براءتْم من النفا  ، لما  ، 

حبهم ايماناً ، وصار بغضهم نفاقاً ، فإذا كان بغضهم  صارسبيل التقابل ، لما 

 .من النفا  من باب  أولي   رئيوناقاً ، فيتأ   بالنظر أنِم بُ نف

ر          ما سمي الشارع فلنفاقاً ، وجه ر من النفا  فيهم لما كان بغضهم إلا لو قُد 

بغضهم نفاقاً دل  علي منافاة قلوام ونفوسهم بتابي  الله لهم ، منافاة نفوس 

 .، وأنِم أئمة في الإيمان  الأنصار للنفا  ، ومادة النفا 

فكان  ، وهذا هو مسلك المنافقون ، ولا تأتون ببهتانوعن هذا جاء فيه وقال :  

عليه البراءة من طر  النفا  التي  -صلى الله عليه وسلم-ممن بايعوا رسول الله 

أنِم يأتون بالبهتان وتقليب الأمور كما صار منهم في ، وكان المنافقون ينتحلونِا 

تقليب الأمور في قصة الافك ، وكما صار منهم في تقليب الأمور يوم أحد ، 

 .ن المنافقين يوم الخند  الأمور موكما صار منهم في تقليب 

صلى الله عليه -فهذا التقليب الذي يعتمد علي الحيل والكذب ، النبي             

بايع الأنصار علي عدم اتخاذه ، وبايعوا رسول الله علي ذلك ، والتزموه  -وسلم

 .ديُّم رضي الله تعالي عنهم في ه
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صلى الله عليه -حصل للنبي ولهذا عُرفوا بصدقهم وصبرهم ، حتى لما               

في بعض المواقف ما حصل ، قام بعض سادتْم وقالوا يا رسول الله لو  -وسلم

ض هذا البحر لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلي برك يأمرتنا أن نخ

لبحر في الغماد لفعلنا ، وإذا ضربوا أكبادها إلي برك الغماد وصلوا ساحل ا

 تد معك إلي أن نصل البحر .منا ملة ، ومعناها أننا 

، وهذا بين إلي قص  ولا تأتون ببهتان  تفترونه بين أيديكم وأرجلكمقال       

شأن النفا  ، وأن هذا هو شأن المنافقين ، وأن البهتان إنما هو بين أيديُّم 

هما دبروا وتو وا عواقب موأرجلهم لا يكون له عاقبة صحيحة لهم ، ف

 .قصه صحيحة ، فان العاقبة وزمن النفا  ومدة النفا  وكيد النفا  

بيعته ليه الص ة والس م في وصيته أو ولهذا جاء في ك م الشارع ع         

للأنصار قال ولا تأتون ببهتان  تفترونه بين أيديكم و أرجلكم ، فإنما كيد 

 أيديُّم وأرجلهم ، ولا يبقي له أ رر بعد ذلك .المنافقين أنما هو بين 

، وهذا في  فانه يجب عليهم السمع والطاعة. قال ولا تعصوا في معروف         

بمقامه الأشرف ، وهو أنه نبي ورسولر من  -صلى الله عليه وسلم-حق النبي

د ، ومن بع( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) عند الله ، كما قال الله عز وجل : 

ولي الأمر من ففان طاعته بالمعروف من الولاة ،  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 .عروف ، قال ولا تعصوا في معروف المسلمين طاعته واجبةر بالم
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 من هذا فان ‘أي صد  أجره في هذه البيعة فأجره علي الله  فمن وفي منكمقال  

 . وتعالي سبحانه الله علي  وابه أي الله علي فأجره قال ‘ الله رحمة موجبال

دود فعوقب به في الدنيا أي بإقامة الح أمر من كان إذا شيئاً  ذلك من أصاب وما

الحد عليه ، فهو كفارةر له ، وعن هذا اختلف العلماء هل الحدود كفارال أو 

 ليس  كفارال ؟

دلالاً بحديث عبادة ، وقول فذهب طائفةر من الفقهاء إلي أنِا كفارال است

 . فهو كفارةر له -صلى الله عليه وسلم-يالنب

 .، ومنهم من توقف في هذه المسألة ومنهم من لم يطلق ذلك         

ومن أصاب شيئاً : قال للأنصار  -صلى الله عليه وسلم-وأن  تري أن النبي  

، فهذه ا ملة هي جملةر نبوية من ك م الرسول من ذلك فعوقب به فهو كفارةر له 

 علي ظاهرها ، ولكن ما معني أنِا كفارة؟  -صلى الله عليه وسلم-

 هل معني أنِا كفارة أي إقامة الحد ؟ هل معناه انه تسقط عنه التوبة ؟ 

لا ، فان التوبة واجبة عليه سواء أُقيم عليه الحد ، أو ستره الله ، فإذا اجتمع له 

الحد عليه كمن سر  أو زني ، وتاب توبةً نصوحاً فهذا كفارة وأجره علي إقامة 

الله ، وهذا يبقي علي الأصل أن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ، لكن هل 

يُؤخذ من هذا الحديث أنه لايقع كفارة الذنب من هذه الموبقال كالزنا و نحوه 

بة وحدها كأن يستره الله سبحانه إلا بإقامة الحد عليه ، بمعني لو اقتص علي التو
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وتعالي ، فإذا ستره الله لم يضع أمره ، وتاب توبةً نصوحاً ، هل يُقال انه لا يكون 

 ؟ لم يُقم عليه الحد في هذا الحديثأصاب الكفارة لأنه 

لايدل علي مشروعية أن من وقع في الزنا وهذا الحديث لا يدل علي ذلك ، 

يه أمرر اذا ، وليس فيه قص المغفرة علي من يكشف نفسه ، هذا الحديث ليس ف

أي مغفرة ،  أُقيم عليه الحد ، وإنما فيه أن إقامة الحد عليه أحد موجبال المغفرة 

، ولكن يجب التوبة ، لأن التوبة واجبة علي كل تقدير ،  قال فهو كفارةالذنب ، 

ومن  ": -سلمصلى الله عليه و-ومن ستره الله سبحانه وتعالي ، وهنا قال النبي 

 فأضاف الله ستره  م وقوله ، "الله إلي فهو ‘أصاب من ذلك شيئاً ،  م ستره الله 

بد من ذلك شيئاً ، عال أي أصاب ومن قال ، العبد إلي الفاحشة الفعل في الفعل

 . م ستره الله 

يظهر انه لا يلزم من فعل هذه الكبهة أن يكشف نفسه   م ستره اللهفقوله  

، إلا إذا كان اا حق آدمي ، الحقو  يجب ردها ، لكن فيما بين العبد وبين الله ، 

لأن النبي قال  م ستره الله ، ولم يقل  م لم يُعلم به أو نحو ذلك من تلك 

 سبيل منة الله ، وقوله  م ستره اله علي... الكلمال التي تدل علي افتقاره إلي 

و عليه ، ومنة الله لا تكون بأمر  ينهي عنه ابتداءاً ، بل تكون بأمر  يتفضل به رحمة 

 .عفواً ، وهذا من كمال الشريعة 
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والستر في الشريعة مقصد من أشرف مقاصد الشريعة ، ولذلك حتى هذه  

مادة الإنسان  أنه كل ما يكون هذا الفعل يمس   د ، الحدود لما شُرع  إقامتها

 .تضع عليه من الشرول ما هو أعلي  من حيث القيمة ،  د أنَ الشريعة

فان الإنسان إذا سر  مالاً فمهما يكن فان النفوس حُب ب إليها المال ،    

، ولهذا  والمنافاة مال العِر  والعيب به متحقق في السرقة ، لكنه ليس كالعيب 

لكن ذي الزنا لا يُقام حد الزنا إلا بأربعة  فالسرقة لا يلزم فيها أربعة  شهود ،

شهود ، كل هذا عناية من الشريعة بمقام الستر من جهة ، وعناية من الشريعة 

، الخفاء ، ليس كالسرقة التي هي مظنة الظهور  الغالب مظنة بأن هذا الأمر في 

تال بعض الناس علي بعض بالتواطؤ ، ولهذا فولما كان مظنة الخفاء حتى لا ي

غلق  مادته إلا علي هذا القدر من الاستبانة ، فإذا استبان أُقيم عليه الحد أر 

حفظاً  ملة أعرا  المسلمين ، مال ما كان القصاص في القتل العمد حفظاً 

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةر يَا أُوْلِي الألَْبَابِ ، أو جملة الناسلحياة جملة المسلمين 

فإذا قوله وما أصاب من ذلك شيئاً ،  م ستره  [،179]البقرة:لَعَلهكُمْ تَتهقُونَ﴾

ليس معناه عدم  فهو إلي اللهالله ، فهو إلي الله ، وقوله عليه الص ة والس م 

المغفرة له ، بل يوافي ربه بذلك ، والله سبحانه وتعالي رحمن رحيم ، وإذا صح  

 .رحمة الله سبحانه وتعالي وعفوه  توبته فهو إلي
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المغفرة إلا أن يكشف له لكن ليس في الحديث دلاله علي انه لا يتحقق  

يستر نفسه ، لأنه أفا  أن نفسه للسلطان ، بل الحديث دل علي أن الأصل 

 .إلي الله  ستر ال

اء الفعل  قال ومن أصاب من ذلك وفي إقامة الحد قُطع عن المعلوم في بن 

في البناء للمجهول إشارة من جهة فعوقب به ، فقطع الفعل عن البناء للمعلوم 

اللغة إلي أنه لم يتأ   من نفسه ، وإنما أُخذ بذلك ، فما بين إصابة الزنا ، وما بين 

 .العقوبة ، مالذي بينهما ؟ بينهما الإقرار والابول إلي آخره 

، فكأن الوسط  ومن أصاب فعوقبأُجَمل ، قال  ، بل هل تري أنه أُشه إليه

س مقصوداً بالذكر ، ليس مقصوداً من جهة أن المكل ف إذا زل لم يُسمي لأنه لي

ما لم تأمره الشريعة ، ما قال فأبان أمره ، أو غه ذلك ، لم يُذكر ، وإنما قال ف

أصاب فعوقب ، ولهذا فان المتوسط هذا لم يكن مستدعي ذكره لعدم قصد 

عر  ذلك الشارع لتسميته ، لأنه لم يكلف به الخلق أن يكشفوا أنفسهم إذا 

، لكنه إن أصابه ذلك بشهادة الشهود ، أو هو اعترف ، فانه لو اعترف ما  هممن

كان محظوراً هذا الاعتراف لأن ماعزاً بن مالك ، و الغامدية لما اعترفوا ، لم يذم 

هو ، وان كان لم يستدعه ،  الاعتراف من حيث -الله عليه وسلمصلى -النبي 

ر من حاله أن النبي  أمر ي ولملم يستدعه ، أنه   -لله عليه وسلمصلى ا-فبين 

 .بالتفتيش في هذا 
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هذا ذكر الطرفين ، وعدم الإشارة للتوسط  ومن أصاب فعوقباذاً قوله  

ه أقرب إلي أنه لالتد المجهول ، يُعلم به أن الحديث لقطع الفعل عن المعلوم إلي

 .والله تعالي أعلم  .لا يشرع الإظهار 

لنصوح للإص ح بينه وبين ربه سبحانه وتعالي ، ويبلغ العبد التوبة ا 

ه عن ييصلح ما بينه ، وما بين الله بصاد  التوبة ، وإذا عوقب به فان هذا لا يغن

 .في جميع الكفارال تبقي مشروعةً  التوبة، فان التوبة

فإذا قيل هذا كفارته كذا وكذا شُرع  التوبة كذلك ، فالتوبة لابد منها ،    

مضر لله سبحانه وتعالي ، بخ ف الكفارال فانه يدخل فيها ما لأنِا حقر متح

 هو حق ر لاستيفاء الآدمي ونحو ذلك . 

اذاً هو وصفر لصورة الأنصار الذين حبهم ايماناً ،  قال فبايعناه علي ذلك

 .وبغضهم نفاقاً 
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 المجلس الخامس

 .باب من الدين الفرار من الفتن  -رحمه الله تعالى-قال 

حْمنَِ بْنِ عَبدِْ اللههِ بْنِ عَبدِْ           ، عَنْ عَبدِْ الره
َ ناَ عَبدُْ اللههِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكِ  حَده

 الخدُْرِيِّ ، أَنههُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
حْمنَِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيد  الره

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَهَْ مَالِ المسُْلمِِ غَنمَر يَتبْعَُ اَِا شَعَفَ »لَيهِْ وَسَلهمَ: اللههِ صَلىه اللهُ عَ 

 «.اِ باَلِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتنَِ 

 

باب من الدين الفرار من الفتن تعالى  -رحمه الله-قال الإمام البخاري          

 . عنده في مواضع  طرافهذا الحديث وله ا -حمه اللهر-وذكر البخاري 

وذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان اسم جامع لكل ما        

على  نال الظاهرة والباطنة، فإن الدين هشرعه الله ورسوله من الأقوال والأعما

إنِه ﴿معنى الإيمان والإس م، فإن الإيمان يسمى دينا كما قال الله جل وعلى 

ينَ عِندَْ اللههِ الِإسْ مُ  الْيَوْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ  ﴿وقول الله جل  [19﴾ ]آل عمران:الدِّ

 [.3]المائدة:﴾دِينكَُمْ 

 .راد به الإيمان ويراد به الإس مالدين إذا ذكر في الكتاب والسنة فإنه يف

الإيمان وأنه من الإيمان وكله قولا من  ولهذا كل مسألة من الإيمان وكله عمل    

من الدين كذلك، فهذا من الأسماء الشرعية اسم الدين، اسم الإيمان، اسم 

وإن كان  تأ  في بعض السيا  ويكون ، الإس م، هذا كلها أسماء شرعية 



 

96 

لكن هذا ، بعضها يراد به من المعنى المتنوع عند اجتماعها ما ميزه عن الآخر 

ف  يكون اتص به على كل ، هذا وهذا ميز هو عند الإط   داخل في المعنى المُ 

 .تقدير أو في كل سيا  

يُوشِكُ » قال رسول الله : في حديث ابن سعيد هذا أنه قال  قول النبي ف     

أَنْ يَكُونَ خَهَْ مَالِ المسُْلمِِ غَنمَر يَتبْعَُ اَِا شَعَفَ اِ باَلِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ 

  «.الفِتنَِ 

قال الإمام البخاري باب من الدين الفرار من الفتن. وأن  تعلم أن الفرار          

من الفتن على هذه الصفة المذكورة في الحديث يتضمن قصدا ويتضمن عم  

 .وفع  

هذا القصد وهذا العزم وهذا الفعل والحركة سمى ذلك  وسمى النبي         

يبين أن الإيمان وهو المراد باسم الدين هنا قول جعل ذلك من الدين فهذا  و

  وعمل وأنه كل ما شرع الله ورسوله كل ما شرع فإنه داخل باسم الإيمان، 

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَهَْ مَالِ المسُْلمِِ غَنمَر يَتبْعَُ اَِا شَعَفَ »وترى أن الحديث فيه 

يفر بدينه ، قال عليه الص ة والس م «مِنَ الفِتنَِ  اِ باَلِ وَمَوَاقعَِ القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ 

   مشروعا وصار فراره من الدين.عممن الفتن وصار فراره 

نك إذا نظرل إلى هذا  لاباب من الدين الفرار من الفتن  تبويب البخاري

ولكن بين في هذا أن هذا يراد به التشريع ، الحديث إنما هو يخبر عن حال المسلم 
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يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَهَْ مَالِ المسُْلمِِ غَنمَر يَتبْعَُ اَِا شَعَفَ اِ باَلِ وَمَوَاقعَِ »وهذا خبر 

 .هذا خبر ويراد به التشريع «القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتنَِ 

هذا  -رحمه الله-ولما كان هذا الخبر يراد به التشريع بوب البخاري                

وصار هذا من  -رحمه الله-الدين الفرار من الفتن وهذا من فقهه  بقوله باب من

هذه الصفة المذكورة  على  ر من الفتنشعائر الإيمان ومن خصال الإيمان الفرا

 بالسنة.

وإن كان تبويب البخاري جعله مطلقا وقال باب من الدين الفرار من الفتن، 

الأعلى في فرار المؤمن  وذلكم لأن الشارع ذكر في هذا الحديث ما هو من الوجه

من الفتن حتى يكون ذلك بغنم يتبع اا شعف ا بال ومواقع القطر، فدل على 

 .نه من باب أولى في المقصودأن ما دو

فإذا تقق له الفرار من الفتن بما هو دون هذه المفارقة، وهذا الانقطاع عن        

تشريع مطلقا، فإن كولهذا جعله البخاري ، عامة الناس فإن هذا يكون مشروع 

وما ذكر قبوله غنم يتبع اا شعف ، واحد من هذا الفرار  الحديث فيه وجهر 

حتى  ، ولكنه تشريع للفرار من الفتن، ا بال إلى آخره، فهذا وجه من الفرار 

 .ولو لم يتحقق الفرار من الفتن إلا بمال هذه الصفة 
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ن حيث عدم قصد الشريعة لماذا نقول أن هذا من باب التنبيه بما هو أعلى م

 إليه؟.

أن المسلم يكون  فالأصلعة ما ندب  إلى مال هذه العزلة، لأن الأصل أن الشري

من تلزمه نفقتهم أو من تلزمه ومع أخوانه المسلمين وهذا لابد له منه من أقاربه 

ولهذا ما ، فهذا الأصل في الدين ، رحمهم فض  عن عامة أخوانه المسلمين 

 بمال هذا الاختصاص.شرع  العزلة 

 .ولو لم يكن هذا الموجب قائما لما شرع ذلك 

كما جاء في ، وغلب  الفتنه ، فيما إذا غلب الشر  ولهذا إنما ما ذكره النبي      

فصار المحرك لهذه الحال والباعث على هذا ،  «يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتنَِ »هذا الحديث 

الفرار من الفتن، وأن الفتنة استحكم  : الحال من الاختصاص والعزلة هو 

 .له إلا المفارقة بمال هذه الصورةف  يتأتى 

ين يدينا من ولهذا جاء في حديث أبى السعيد نحو هذا الحديث الذي ب            

 .ري هو من أفراد البخاري دحديث أبى السعيد الخ

رسول الله أي وقال يا » سأل النبي  ابياعرأجاء في صحيح مسلم أن و        

الناس خه قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله قال  م أي؟ قال رجل يعبد الله في 

فهذا إذا غلب الشر    «شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره

سعيد هذا إذا نفس المعنى ما جاء في حديث أبى وماله على ، واستحكم الشر 

 .ظهرل الفتنة 
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ة أقرل هذا وهو أن يعتزل في شعب من الشعاب يتبع فإذا كان  الشريع         

قر هذا مع أنه في الأصل ليس هذا بغنمه شعف من ا بال أو مواقع القطر، إذا أُ 

 مع قدر من عدم العزلة فيكون، فإذا تقق ما دون ذلك ، المبتدى به شرعا 

من فقال باب من الدين الفرار ، مطلقا  -رحمه الله-أقرب ولهذا جعله البخاري 

 .منه الفتن. وما ذكر في الحديث وجهر 

لأنك تعلم أن الفرار من الفتن يقع بغه ذلك، يقع بمال هذا الفعل ويقع         

بما هو دونه، كاعتزال القول ما  كما في بعض الحال أو بعض أوجه المخالطة 

 هذا كله يقع على أنه وجه من الاعتزال عن الفتنة.

رحمه -والمقصود من تبويب الإمام البخاري المقصود من الحديث هو وهذا 

والمقصود من صلة التبويب والحديث بالكتاب أي بكتاب الإيمان، أنه  -الله

د وفيه قص، وفيه فعل وحركة  ، جعل ذلك من الدين ومن الإيمان وهو عمل

وعمل كما سبق في ك م البخاري الإيمان قولا  وعزيمة، دل على أن الإيمان قول

 وفعل.

 .للكتاب والمقصود من حروف الحديث جهة المناسبة هذا من

أن الفتن يشتد أمرها  وأما من جهة دلالته العامة فإن فيه بيان من النبي         

ة في الأصل حتى يشرع للمسلم مال هذا النوع من العزلة التي جاءل الشريع

 .على خ ف هذا الترتيب
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إلى آخره، مع إن مال هذا الحال ينفك ولهذا شرع فيه ا معه وا ماعة              

صاحبه عما هو من ذلك، وإن كان لا يعنى هذا ترك الفرائض التي يجب فيه 

 به شم. غسوالاجتماع بحسب شروطها وترتيبها الفقهية، هذا لا يُ 

وإنما المقصود اا أن الفتن شأنِا شديد وأن  إذا نظرل السنة والقرآن          

وذكر الله جل وعلى في كتابه أن الفتنة أمرها ، الفتنة وجدل أن الله ذكر اسم 

في  وإذا نظرل السنة وجدل ك م النبي  القتل، شديد وأنِا أكبر وأشد من 

ويبين عليه الص ة والس م أن هذه الفتن ، أوجه مستفيضة يبين أمر الفتن 

 .ذه الأمة من مبتدأها إلى منتهاهاتكون في ه

فإنه بعث نبيه كما جاء في وهذا من ابت ء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة،             

وإنما بعاتك لأبتليك »عيا  بن حمار قال  عن القدسيفي الحديث الصحيح 

، وفي الصحيح أن النبي وصارل تقع هذه الفتن بعد وفاة النبي  «وأبتلي بك

  الفتن خ ل بيوتكم  إني أرى مواقع»المدينة فقال  أطم من أطام أشرف من

ولهذا الفتن منها ما يكون يسها ومنها الفتن العامة، وهذه التي  «كمواقع القطر

كان عمر رضي الله عنه يتحرى في أمرها، حتى سأل رجالا من أصحاب النبي 

  فإن الله ذكر أن الولد فتنة ، عن شأنِا فيذكرون له فتنة الرجل في أهله وماله

مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فتِْنةَر ﴿وأن المال فتنة  [ فذكر الله جل 28]الأنفال: ﴾أَنه

 تكفرهاعمر إذا حد  بذلك قال تلك  وعلى فتنة المال وفتنة الولد، وكان

الص ة والصوم والصدقة، ولكنه يسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر، ومن 
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فة رضي الله عنه العامة حذي ن روى حديث الفتنة العامة والفتنأخص م

قال فحد ته حديث ليس : ، فلما حد  عمر يقول حذيفة صاحب سر النبي 

فقال عمر أكسر لا ، ، وحد ته أن بينك وبينها باب يوشك أن يكسر الأغاليطب

وكسره هو عمر رضي الله تعالى  ،أي يغلق أبا لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد

 .ة بعد ذلكجدل الفتنة وكارل الفتنعنه، فإنه بقتله 

 فالباب كان عمر رضي الله عنه وكسره بقتله رضي الله تعالى عنه.  

بأمرها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر  كارل الفتنة وأخبر النبي 

 يكن نبي قبلي إلا لمأنه ) : وقال ، لما خطب عليه الص ة والس م ، وسبق ذكره 

لهم وإن  لهم وينظرهم شر ما يعلمهكان حق عليه أن يدل أمته على خه ما يعلمه 

أولها، وسيصيب أخرها ب ء وأمور تنكرونِا،  ه جُعل عافيتها في أمتكم هذ

فتجم الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب، فتجم الفتنة  انية فيقول المؤمن 

مطرد فدل على أن المؤمن بإيمانه أقوى من الفتن وهذا  . ( هذه مهلكتي فتذهب

إنِه شر ضعيفة، ولهذا كيد الشيطان وصف في القرآن بأنه ضعيف ﴿أن أسباب ال

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا  [.76﴾ ]النساء:كَيْدَ الشه

مهما عل  وأسباب الفتنة والفتنة مهما عل  فإنِا أمام  فأسباب الشر 

ذِينَ يُاَبُِّ  اللههُ الإيمان وأمام الحق ضعيفة، وهذا تابي  الله الذي ذكره بقوله ﴿ اله

نْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللههُ الظهالميَِِن وَيَفْعَلُ اللههُ مَ  ا آمَنوُا باِلْقَوْلِ الاهابِِ  فِي الْحَيَاةِ الدُّ

 [.27]إبراهيم: ﴾يَشَاءُ 
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لابد للمسلم من العناية بفقه  ولهذا فإن الفتن التي حد  عنها النبي 

 هذا الباب. 

ذا الأمر في فعل المكلف هو أن لا يغيب عن مدركه، وأشكل ما في ه    

هم أن والأشكال تو لما يقع  فيه الفوا، اه  من الناس وهذا ما يخفى على ك

معروف أنِا  ، فإن المعصية المحضه وجه الفتنة وجه معروف كالمعصية المحضه

فإن السار  إذاسر  عرف هو وعرف الناس أنه سار ، والزاني إذا  ، معصية 

، والكذب يعرف أنه منكر، وشرب الخمر  عرف هو وعرف الناس أنه زاني زنى

 .يعرف أنه منكر 

 واتعوذقال  الفتنة ليس كذلك، فإن النبي  الشأن في فوجهها بين لكن 

وهذا في الغالب ، بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فمن الفتن ما هو ظاهر 

إلا من فيه غواية، وفيه ترك مبالاة ولا يتقحم فيه ، يكون بين لعامة الناس 

 . للشريعة، وهي الفتنة التي تكون ظاهرة

عالما  فهذه لا ترى أن مسلماً  كفتنة الخوارج لما كفروا أصحاب النبي   

تقحم فيه، فما دخل في رأي الخوارج أحد من  مهتديا من أصحاب النبي 

 م كما سبق، الإس أصلوارج لا يخرجون عن الخ، وإن كان أصحاب النبي 

 .أهواء على مقام من التحقيق بل هم أهل لكنهم ليسوا

فيه ولا يتقحم فيه من لديه  يبولهذا لا يستر، فهذا وجه من الفتنة فيه ظهور 

 .قيق في الإيمان والعلمت
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ولكن الشأن في أن يتفقد المسلم وطالب العلم في النوع الااني من الفتن        

بالله من الفتن ما ظهر منها وما  وا تعوذقال : التي سماه الشارع الفتنة الباطنة، 

بالله  وا تعوذفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال بطن، قال الصحابة نعوذ بالله من ال

، ما ظهر منها وما بطنبطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن من الفتن ما ظهر منها وما 

ولما كان فيها هذه الخفية فإن أسباب العصمة منها الشرعية كاهة، أخصها 

 .التعوذ بالله منها 

وذلك ينبغي مسلم أن يكار من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من        

 .ر أصحابهمأي الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما كان النبي 

بن ا العلم يعصم من الفتن، ولهذا ذكر ومن أسباب ذلك العلم الشرعي، فإن    

 .الناس زمن الفتنة هو علم الشريعة هأن أعظم ما  تاج -رحمه الله-ة تيمي

والعلم وهو ، لأن الفتنة فيها من الض ل والظ م ما يوهم كاها من الناس       

 سبحانه وتعالى، فقال الله جل وع نزله الله أوهو النور الذي ، الكاشف 

بَعُوا النُّورَ الهذِي أُنزِلَ مَعَهُ ﴿ كارة التوكل على الله ف[، 157]الأعراف:﴾وَاته

، الااني (  ومن يتوكل على الله فهو حسبه) والاستعاذة من الفتن هذا مقام، 

 .العناية بعلم الشريعة

الخفي منها من أظهر أسباب  ولا سيمافإن الفتن ، تقيق الدين :  الاالث  

دخولها على كاها من الناس قلة الدين، والدين كما بين يدينا في هذا الكتاب 

وإنما هو قول وعمل، لابد أن يكون ، والإيمان قول وعمل، وليس الدين قولا 
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على حاله وعلى  صدقا في القلب وتقيقا في القلب، فمن هيمنة الشريعةُ 

 .الفتند عن تصفاته بعُ 

ومن أظهر أسباب الفتن عدم هيمنة الشريعة على نفوس بعض الناس، إذا        

 فإن هذا من أسباب الفتن ، لم تْيمن الشريعة على النفس 

قد يُّيمن عليها نفسه قد يُّيمن عليه سبب آخر خارج عن نفسه، هذه الأسباب 

أظهر أسباب  هذا منفهذه الأحوال ت  هيمنة الشريعة  والمقارنال ما لم تكن

 .الفتن

وهذا معنى أنِم  -ولهذا أمتاز الصحابة رضي الله عنهم بأن الشريعة        

أن الشريعة صارل  -السابقون الأولون، وأنِم رضي الله عنهم ورضوا عنه 

مهيمنة على طبعهم وعلى نفوسهم وعلى أحوالهم، ف  تغلبهم طبائعهم ولا 

 . الافتيال على الشريعةتغلبهم في لا، أحوالهم ولا مقارناتْم 

ولهذا ، والرحمة لم يكن مهيمنا على الشريعة  لينفإنما في نفس أبي بكر من ال       

بكر في أسرى بدر قال أرى أن تأخذ فدية فتكون لنا قوة على الكفار  اترى أن أب

 فعسى الله أن يُّديُّم للإس م 

ترى أن أبى بكر صار هو الذي  ولكن لما حصل  الردة بعد وفاة النبي       

 .أمر قطع هذه الردة وأسباااعل عزم 

وكان عمر على خ ف ذلك لما كان في أسرى بدر يقول يا رسول الله أتمكني من  

من عباس فيضرب عنقه فإن هؤلاء  ياً نسيبا لعمر فأضرب عنقه وتمكن عل ف ن
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الردة وقال كيف جع أبى بكر في أمر اهو الذي ر وصناديدها،  أئمة الكفر و

 .س وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهتقاتلوا النا

ا في قدوة المسلمين بعد نبيهم، م افما في شأن هذين الصاحبين الفاضلين و       

الصديق من اللين، وما عرف بعمر من في شأن هذين الصاحبين وما عرف 

يعته عن هذه طبائع، والشريعة لم تكلف أحدا أن ينفك عن أصل طب. القوة 

 .دل طبيعته لأن هذا تكليف لا يطا ج

وإلا الله لما خلق بني آدم خلقهم وفيهم ، لكن الشريعة عدل  الطبائع      

يهم الضعيف، كما قال القوي، وفيهم السهل، وفيهم الرفيق، وفيهم الحليم، وف

سي لا يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحبه لنف»ذر  النبي عن أبي

 «.مال يتيم رن على ا نين ولا تولينتأم

هذا إخبار عن طبيعته لا عن ، إني أراك ضعيف : فهذا إخبار عن طبيعته         

 .وعن خلقهدينه 

لأن هذا التكليف لا يطا ، ، الطبائع من أصلها  نفيفالشريعة ما كلف          

 .الشريعة ديومقتضيال ه، ولكنها رتب  أحوال الطبائع على موجبال 

مهيمنة على الطبيعة، وأما إذا كان   أن تكون الشريعةُ  الحقفتحقيق الإيمان       

الطبيعة كما هو كاه في الناس اليوم، إذا كان  الطبيعة الحارة أو الطبيعة الباردة 

ى صاحب المزاج الحار ظاهر هذا هي المهيمنة، فتر - إن صح  العبارة -
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صاحب الطبيعة الباردة ظاهر هذا ظهورا  في آرائه الدينية، وترى اً طردمظهورا 

 من مقام التحقيق. طردا في آرائه الدينية، فهذا نقصمض

في طبيعته من اللين والرحمة وأشتهر  على ماهو فإن الصديق رضي الله عنه        

ه بموسى عليه الص ة شب  ه بعيسى بن مريم، وكان عمر يُ شب  بذلك وكان يُ 

 .الأنبياء بينلس م، وهذا في شأن وا

فكان رحيما رقيقا ، أكمل الطبائع وأشرف الطبائع  نبيه محمد لوجمع الله       

وغهه، وكان كما في حديث أنس رفيقا كما في حديث مالك بن الحوير  

وأصدقهم عزيمة وأتقاهم لله وأعلمهم به إلى آخره، وهذا الكمال لا  همجعأش

 .والس مد رسول الله عليه الص ة يتحقق لمن بع

المقصود أن الطبيعة ما لم تْيمن عليها الشريعة فإن هذا نقص في مقام        

أو بأ ر ، الدين، وهو نقص في مقام الإيمان، سواء كان هذا بأ ر الطبيعة 

وإرادته الخاصة، فيكون متأ را بغهه ، نال خارجة عن اختصاص الإنسان مقارِ 

بالله  وا التي قال فيها النبي تعوذ الخفيةاتقاءه للس مة من الفتن  فهذا مما يجب

 . من الفتن ما ظهر منها وما بطن 

على الطبائع، فمن فهذه الفتن الباطنة تدفع ايمنة الشريعة على النفوس و       

فهو = وجمع مع ذلك العلم وصد  التوكل على الله ، الشريعة عليه   هيمن

ينجو من الفتن ولا تضره الفتن، وهذا معنى قول النبي فتجم الفتنة فيقول 
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فتذهب ، فتذهب ولا يبقى إلا المؤمن ، المؤمن هذا مهلكتي فهذا من الخوف 

 الفتنة، لكن إنما يؤتى الناس في الفتنه لأحد هذه الأسباب الا  ة في ا ملة.

إذا تأمل  وجدل أنِا متضمنة لكنها ، أخرى  اً وإن كان يمكن أن  عل أسباب

 .في هذه الأسباب الا  ة 

اكَ نَسْتَعِينُ أما نقص التوكل على الله ﴿      اكَ نَعْبُدُ وَإيِه [، نقص 5﴾]الفاتة:إيِه

 أو نقص مقام المعرفة والعلم، فيتوهم ما هو فتنة يتو ه حقا.. مقام الاستعانة 

 . لم تصحح أن تكون طبيعته: الاالث 

تعلق بالله وصد  ال، فإذا جمع هذه التصحيحال الا   التي هي التوكل           

والعلم والتزكية للنفس حتى لا تْيمن الطبيعة على ،  والاستعانة به جل وع 

سلم من الفتن، = نة على الشريعة الشريعة ولا تْيمن الأحوال والأسباب المقارِ 

 .لال السماويةا هو من مقاصد الرسالأنه يكون محققا لم

ها العلم والحكمة ويقصد منها من بين أن الرسالة السماوية يقصد لأن الله      

ناَ كية النفوس، ما ذكره الله في دعاء إبراهيم عليه الص ة والس م قال ﴿زت رَبه

كْمَةَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَِابَ  وَالْحِ

يهِمْ إِنهكَ أَنَْ  الْعَزِيزُ الْحكَيِمُ   .[129﴾]البقرة:وَيُزَكِّ

 .وهذه مع الأسف الأسباب الا  ة يكار فيها التقصه 

وقلة فهم ، فالسبب الأول يكار فيه التقصه، وهذا من قلة الفقه في الدين  

حانه وتعالى، وتعلق بالله جل أن أصول العبادة استعانة بالله سب، فأصول العبادة 
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كما قال سبحانه ، يكفى عبده  ، وتوكل على الله، والله جل وع  وع 

 في كتب التفسه سرِّ فُ هذا وإن [، و37]الزمر:﴾أَلَيْسَ اللههُ بكَِاف  عَبْدَهُ وتعالى﴿

فيه، ولكنك ترى أن الله ما وصفه انبيه وك حسبهو ف  شك أن الله  النبي ب

بد لله، ما قال أليس الله بكاف بصفة أنه ع هُ وإنما وصف، في هذا المقام بصفة النبوة 

﴾، ليكون هذا تنبيها وتريكا لنفوس لَيْسَ اللههُ بكَِاف  عَبْدَهُ أ﴿َنبيه، ولكنه قال 

ص بالأنبياء، وإن وأنِا لا تخت، ستحقة بتحقيق العبودية المؤمنين أن كفاية الله مُ 

لا يقع لمن بعدهم، لكنها لا تختص ، كان ما يقع للأنبياء فيها من الكمال 

 أَلَيْسَ اللههُ بكَِاف  الكفاية ليس  هي العصمة، ﴿، بالأنبياء، ليس  هي العصمة 

تغاء هذا المقام عند الله لنفوس المؤمنين على اب تنبيه ، وفيها ﴾، قال عبده عَبْدَهُ 

 وإن كانوا لا يصلون فيه رتبة الأنبياء عليهم الص ة والس م.، جل وع 

 إذا كارل الفتن، وكما قلنا ولا سيما،  يفتعلق بالله هذا مقام شرإذا ال

 .سابقا الفر  بين الفتن والمعاي

أن المعاي وجهها بين، من يكذب يعرف أن هذا الكذب االف  

 .لشريعةب يعرف أن الغيبة االفه لللشريعة، ومن يغتا

 «مواقع الفتن خ ل بيوتكم كمواقع القطر»لكن الفتنة وصفها النبي أرى  

وهذا كناية عن انتشارها، كما أنك لو أشرف  من مكان عال على السكك 

والأزقة بين البيول وقد أصااا المطر، ترى أن المطر قد استوعب كل هذه 
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والعلم ، التوكل على الله و، غلق النفوس بالإيمان المساحال المفتوحة، فما لم تُ 

 .لشريعة مهيمنة على الطبيعةبأن تكون ا  ،وصد  التعلق بالله جل وع 

حتى في فقههم، فما  -رحمهم الله-السالفين  هفقوسبق أن نبهنا أن هذا     

الفقه فماً  في دعى، رأينا الإمام أحمد طبيعته شديدة وآرائه دائما شديدة كما يُ 

 بين من الذي رخص فيه؟ ورعلى ا سح المرأينا أنه في 

رخص فيه أحمد ومنعه الا  ة، في مذهب الإمام أحمد من السعة ما لا  ده 

لك المذهب، مع تهب مالك من السعة ما لا  ده في وفي مذ، في مذهب مالك 

 .الراجح هي  ليس  من الضرورة أنِا  إن السعة 

واحد، وما يتوهم أحيانا لكن المقصود أنِا لم تكن آراءهم مغلقة على وجها 

ذهب المتشدد، وقال المذهب الحنفي هو المذهب السهل، و المذهب الحنبلي هو الم

يعرف الفقه إلا من اسمه، وإلا من يعرف الفقه وكتب  ن لاهذا لا يقوله إلا م

لكونِا مناقبه ، لأنه يستحي من ذكرها  ، الفقهاء لا يقول مال هذه الكلمة

 .الفقهية مال هذه الاط قال أص  اهبللحقيقة، وليس في المذ

الفتن يجب على أهل العلم خاصة أن يبينوا أمرها  سألةأن مإنما المقصود  

وكان ، فإنِا تكار ويكون شأنِا شديدا ، في آخر الزمان  للناس ولا سيما

 الصحابة رضي الله عنهم يخشون أمرها.
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وترى أن الفارو  رضي الله عنه كان يتتبع روايال الصحابة في هذا الباب 

وعامان لما أدركه ما أدركه من أمر العامة اعتزل حتى ، ويتعوذ بالله من شأنِا 

 قتل رضي الله تعالى عنه.

لبعض الناس ولكن هذه فهذه الفتن العامة وقد تكون سم  فتن خاصة 

 .أسباب دفعها

وأوجه ، لعلم أن يقصوا في بيان أسباب الفتن ولا ينبغي لأهل ا  

تموج موج البحر  الانفكاك عنها في عباد الله، فإنِا تموج كما جاء في الرواية 

 الفتن العامة، وتسفك اا الدماء أحيانا، ويفتال فيها على الحقو .

وهذه الضرورال يجب ، الشريعة جاءل بحفظ الضرورال الخمس  و   

الذي هو أعظم ما يجب حفظه وهو ، اما حفظ الدين وأعظمها مق، حفظها 

حفظ الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وحفظ النفوس 

وحفظ العقول، فهذه ، وحفظ الأموال ، وحفظ الأعرا  ، والدماء 

فتنة وإلا فإن الضرورال يجب أن تعصم وأن تفظ حتى لا يدخلها مادة ال

 .الفتنة فيها عماية

أن الفتنة إذا أقبل  لا يعرفها إلا العلماء أي : قال سفيان رضي الله عنه  وكما 

 .الراسخون في العلم، فإذا أدبرل عرفها العامة 

ليس أن الأمر دائر ، في الفتن  طأوكما تعرف أن أسباب الخ، وهذه كلمة فقه    

 .نة بين الحق والباطل، لو كان دائرا بين الحق والباطل ما صار من مادة الفت
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 .بل يكون من باب الطاعة والمعصية وما صار من مادة المشتبه، 

وإنما وجه الفتنة والاشتباه إذا كان دائرا بين اتقاء أهون الشرين ما ، أو الأخذ  

ر ما هو من قد  فقد يُ ، بأهون الشرين اتقاء لأع  ا، فهذه أمور فيها إغ   

مع أنه يمكن الانفكاك عنهما، الأعلى مع أنه يمكن الأدنى، قد يقدر الأدنى 

 .ؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاءوهذا فقه ي

وكذلك الحقو  التي ، أن الدين يجب حفظه مقامه  مولكن يجب أن يعل       

جاءل في الشرائع السماوية حفظ النفوس والدماء والأموال والأعرا  فهذا 

المنكر والقيام بما  به يجب صونِا والعناية اا، والأمر بالمعروف والنهي عن 

 الشريعة في ذلك.

ذِينَ  ﴿قال وعدم التطفيف في القول فإن الله سبحانه وتعالى  فِيَن اله وَيْلر للِْمُطَفِّ

ونَ أَلا يَظُنُّ  إذَِا اكْتَالُوا عَلَى النهاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُ

مُْ مَبْعُوُ ونَ ليَِوْم  عَظِيم  يَوْمَ يَقُومُ النهاسُ لرَِبِّ الْعَالمَيِنَ  ﴾ أُولَئِكَ أَنِه

 [.1:6]المطففين

ويل للمطففين، مع إن المال ليس ، وإذا كان هذا في المال  ،هذا في المال  كل

ولم ، من الأمور التي جعل  الشريعة لها المقام المطلق، والمال لم يمدح مطلقا 

لك، ولكن هو إلى غه ذ ، والفقراء يسبقون الأغنياء، يذم مطلقا، والمال فيه فتنة 

ذِينَ في المال ﴿ جل وع كان هذا قال الله  ذافإ، حفظ الحقو   فِيَن اله وَيْلر للِْمُطَفِّ

﴾َ فما بالك إن كان هذا التطفيف في الدين وإذا إذَِا اكْتَالُوا عَلَى النهاسِ يَسْتَوْفُون
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نما أن تبخسه ما هو وإ، كان انتهاك هذا الحق ليس في المال، بأن تبخس هذا مالا 

أو غه ذلك، فإذا كان هذا في المال وهذا خطاب الله فيه  من دينه بقول أو فعل

وَيْلر ﴿الله قول ية الآيال حتى أنِا تزلزل القلوب و د قو، وهذا وعيد الله فيه 

ذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلَى النهاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ  فِيَن اله للِْمُطَفِّ

ون وفي الآية ، يأ  الخطاب أن عدم المبالاة هذه بالقول في الدين ﴾َ  م يُخْسِرُ

مُْ مَبْعُوُ ونَ عدم المبالاة في المال، قال ﴿ أولئك ﴾ ألا يعلم ﴿أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنِه

يم  يَوْمَ يَقُومُ النهاسُ لرَِبِّ الْعَالَميَِن﴾. أنِم
  مبعو ون ليَِوْم  عَظِ

 خوله بن  حكيم في صحيح البخاري عن النبي كما جاء في حديث و         

وإذا كان  » رجالا يتخوضون في مال الله بغه حق لهم النار يوم القيامة  نإ»

 .المال فكيف بمن يتخو  في الدينهدف 

ولذلك يجب على طلبة العلم وأهل العلم والمسلمين بعامة أن يرعوا حرمة        

وصد  التحقيق من ، وحسن القول فيه ، وحرمة علم الشريعة ، هذا الدين 

والاتزان في الأمور وتقيق المعنى الذي ، مور لاالتحقيق في أوجهة البحث، 

ة  أُخْرِجَْ  للِنهاسِ تَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُوفِ كُنتُْمْ خَهَْ جعله الله صفة لهذه الأمة ﴿ أُمه

ةً [. ﴿110﴾]آل عمران:وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللههِ وكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمه

 وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ حفظ النفوس والدماء والأموال

 [. 143﴾]البقرة:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=7459#docu
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ف  يكون العلم بغيا، فإن جماع الشر في هذا الباب من ، ه بغي ص يلاوأ      

عدي بالعلم عن غه وجهه الذي أنزله الله، وغه إذا تُ ، ة العلمية تمن جه الفتن 

 .ه الذي أنزله الله هوج

القول على الله بغه علم، وترى مقام  :  كرل في كتاب اللهذُ التي الشر  جوامع ف

ولولا أن المجلس فيه اقتصاد من جهة الوق  لفصل هذا ، الوعيد فيه في القرآن 

 : لكن ينبه على جوامع ذلك

 .القول على الله بغه علم الوجه الأول 

 .كتمان العلم الوجه الااني 

  تلىس قد يبفبعض النا، وأن  ترى أن هذين كأن بينهم وجه من التقابل      

بكتمان العلم، وهذا في حقيقته يرجع  لىتقول بغه علم، وبعض الناس قد يبالب

 إلى هذا. 

فيجب على طالب العلم أن  ذر القول على الله بغه علم، وأن  ترى أن      

فما بالك بكليها ، الأئمة رحمهم الله يتوقفون في كاه من فروع الشريعة وجزئيها 

التي فيها عموم، والتي كان هدي الصحابة فيها على  وعمومها، والأحكام

ه علم كتمان الشورى، ولا يتقحمون فيها القول تقحما، فالقول على الله بغ

 .العلم هذا الااني
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لبس الحق بالباطل، وهذا من أعظم أسباب الفتن وهو من :  الاالثالوجه  

ونِى ، هدي الأئمة المضلين، ومن أخ   اليهود أنِم يلبسون الحق بالباطل 

 [. 42﴾ ]البقرة:وَلا تَلْبسُِوا الْحَقه باِلْبَاطِلِ الله عباده عن ذلك ﴿

 .ب الفتنلبس الحق بالباطل من أعظم أسبا

 --ول العلم إلىح  فيعلو بعضهم بالعلم فيُ ، م بغيا اتخاذ العل :  الوجه الرابع 

، كالطعن في أحوالهم وما إلى ة الناس بغه ما شرع الله جل وع لعقوب سبب

وَقَالَِ  الْيَهُودُ لَيْسَِ  النهصَارَى ذلك كما في قول الله عن اليهود والنصارى  ﴿

 وَقَالَِ  النهصَارَى لَيْسَِ  الْيَهُودُ 
 
ء  وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ عَلَى شَِْ

 
ء ﴾ عَلَى شَِْ

 [.113]البقرة:

اتخاذ العلم ولبس الحق بالباطل، وفإذا كتمان العلم، والقول على الله بغه علم، 

 .رعاية علم الشريعة باب الأربعة هي جماع الشر في عدمبغيا، هذا الأس

والنور وصار ها من الهدى وهي أخ   لأمم انحرف  عن ما أنزل الله إلي    

الَ لغضب الله ولعنه ومقته وغضبه، كما قال الله جل وعلى ﴿ بذلك موج صِرَ

الِّينَ  ذِينَ أَنْعَمَْ  عَلَيْهِمْ غَهِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضه  [.7﴾]الفاتة:اله

ذنا وإياكم يهذا جملة ما جاء في حديث حذيفة نسأل الله جل وعلى أن يع         

 ما ظهر منها وما بطن.   من الفتن
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 المجلس السادس 

باب قول النبي صلى الله علييه وسيلم : رحمه الله تعالى الإمام البخاري قال          

ولكن يؤاخذكم بما "وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ": "أنا أعلمكم بالله"

 . "كسب  قلوبكم

قال : أخبرنا عبدة عن هشيام عين أبييه عين عائشية بن س م حد نا محمد           

أمرهم من ، رضي الله عنها قال  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم 

إن الله قد غفر لك ميا  ، قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. الأعمال بما يطيقون 

ول إن  م يق، عرف الغضب في وجهه فيغضب حتى يُ . تقدم من ذنبك وما تأخر 

 أتقاكم وأعلمكم بالله أنا .

 

نبينيا محميد وآليه  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عيلى عبيده ورسيوله      

 .وأصحابه أجمعين

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : باب قيول النبيي صيلى الله علييه وسيلم        

 "، قال البخاري: وأن المعرفة فعيل القليب، لقيول الله تعيالى: "أنا أعلمكم بالله"

 يم ذكير حيديث عائشية رضي الله تعيالى ،  " وَلَكنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبَْ  قُلُيوبُكُمْ 

 عنها. 

قول البخاري رحمه الله باب قول النبي صيلى الله علييه وسيلم أنيا أعلمكيم           

ل الحديث؛ أنِم يبوبون تيارة بيما هيو مين حيروف بالله، هذه طريقة لكاه من أه
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ه، وإن كان أخذهم لبعض حروفه وجمليه فييه تنبييه عيلى وجيه مين لِ الحديث وجُم 

هييو سييمى في ترجمتييه حرفييا ميين فوالتخصيييص في الترجميية كييما تسييمى.  الشيياهد

أنيا "وهيو قيول النبيي صيلى الله علييه وسيلم ، الحديث، هي جملية مين الحيديث 

 .  "أعلمكم بالله

تفسيهه  وب،  م أبان البخاري رحمه الله وجه سيا  هيذا الحيديث ايذه الترجمية     

، فإنه سيبق أن ذكير رحميه الله أن "وأن المعرفة فعل القلب"بقوله بقول البخاري 

الإيمان قول وفعل، وسبق أن عبارال أئمة السنة في هذا هيي مين بياب الخي ف 

وقال الإميام البخياري قيول  كار،اللفظي، وأنِم يقولون قول وعمل كما قال الأ

 .وفعل

أن  تعلم أن الإيمان قول وعميل، ويقيال إن  و.وأن المعرفة فعل القلبقال ف     

القول قول القلب وقول اللسان، وأن العمل عمل القلب وعمل ا وارح، فهنا 

 قال الإمام البخاري إن المعرفة فعل القلب. 

لو قيل ألا يَرِد عيلى هيذا أن المعرفية تكيون تصيديقاً وأن عميل القليب، وأن        

 كيما يقوليه بعضيهم في الترتييب، عمل القلب أنما هو قدر بعد ذلك وفو  ذليك 

 إنه قول القلب أي تصديقه وعمل أي عمل القلب وعمل ا وارح. 

 فة فع . وهنا الإمام البخاري يقول: المعرفة فعل القلب ، وجعل المعر       

لكيان ظياهراً في التعبيه،  -علم القلب -أن المعرفة هي تصديق وعلم  لو قال    

وهذا من فقهه رحمه الله لمسألة الإييمان  "وأن المعرفة فعل القلب "لكنه قال لك: 
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لا تنفييك عيين هييذا  -وهييي المعرفيية الإيمانييية  -نقييول: لأن المعرفيية في الشريييعة ف

ا تقيع عيلى هيذا القيدر مين اليت زم عيلى أقيل القدر مين فعيل القليب، حتيى إنِي

يذِينَ آمَنيُوا اسْيتَجِيبُوا  "الأحوال أو التضمن، ولهذا قال الله جل وع :  َيا اله يَيا أَيُُّّ

يِيكُمْ  سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لماَِ ُ ْ بمعنى أن المعرفة تنقسم في خطاب الشريعة  " للهِهِ وَللِره

 إلى قسمين:

 .المعرفة التي هي الإيمان  

 .الذي شرعه الله، وهذه تسمى معرفةوالمعرفة التي ليس  هي الإيمان 

 فامة علم الذي هو علم أو معرفة في تسمية الشريعة معرفة إدراك.  

 والقسم الااني أو النوع الااني: معرفة استجابة.

 "قول الله جل وعي :هذه وصف اا اليهود كما في ، معرفة الإدراك المجرد          

ذِينَ آتَيْناَهُمُ الْكتَِابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُيونَ أَبْنيَاءَهُمْ  هيذه معرفية، ولكين هيذه  " اله

ح المعرفية لا يييدخلون ايا الإيييمان، ولا يصيييبون ايا أصييل الإييمان الييذي يصييح

 .دينهم؛ لأنِا معرفة إدراك فحسب

نه وتعالى هو الخالق، وأن الله سيبحانه مال معرفة مشركي العرب أن الله سبحا و

إلخ. وأنه خليق السيموال والأر ، فهيذه أيضياً معرفية ... وتعالى هو الراز  

 .مابتة للعرب في جاهليتهم في القرآن 

وهذا بين في القيرآن في مواضيع، ولاسييما في سيورة النميل في سيياقال متعيددة؛ 

تنبيه عيلى أن المعرفية  "القلبوأن المعرفة فعل "فهذا معنى قول الإمام البخاري 
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التي تكون الاستجابة متضيمنة فيهيا ، الإيمانية هي المعرفة هي معرفة الاستجابة 

أو م زمة لها تارة بحسب السيا ، فهذا مين فقهيه حييث لم يجعيل المعرفية ، تارة 

 .مجردةً منفكةمعرفةً 

وإنما قال: وأن المعرفة فعل القليب، وأخيذ هيذا مين قيول النبيي صيلى الله علييه  

جعله العلم الشريعي، ، فإن النبي لما ذكر العلم هنا ،  "أنا أعلمكم بالله"وسلم: 

يهُ لا إلَِيهَ إلِاه اللههُ "وهو الذي أُمر به النبي بقول الله ، وأخيبر النبيي عين " فَياعْلَمْ أَنه

. هييذا العلييم هييو علييم  "أنييا أعلمكييم بييالله"ذا الييدين بقولييه نفسييه باتصييافه ايي

 . الاستجابة

 " وَلَكنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بيِمَا كَسَيبَْ  قُلُيوبُكُمْ  "وأخذ من قول الله سبحانه وتعالى:       

 .لتقديرفدل على أن الاعتبار بمال هذا ا

 م ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالي : ، إذا كيان رسيول الله صيلى الله         

لأن هيذا هيو قاعيدة . أميرهم مين الأعيمال بيما يطيقيون ، عليه وسلم إذا أميرهم 

قُوا اللههَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  "الشريعة   ." لا يُكَلِّفُ اللههُ نَفْسًا إلِاه وُسْعَهَا " " فَاته

      

؛ أي قيال مين قيال مين أصيحاب  "لوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول اللهقا"قال:      

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي فيها أن بعض الصيحابة رضي 

الله تعالى عنهم يقولون مال هذا، أو يراجعون في بعض السؤال، مال لما حيد هم 

تى ما يكون بينيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل أهل ا نة ح
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ث سيهل بين سيعد وبينها إلا ذراع... إلخ. قالوا: ففيما ففيما العمل؟ كما في حيدي

 .وأبي هريرة وغه ا

الذين يقولون هذا في الغالب هم رجال مين أصيحاب النبيي صيلى الله علييه ف     

أن مايل هيذه النيوع ، وسلم، ومستبينون في العلم، ولكن في الغالب في الغاليب 

ئلة لا تييأ  ميين كبييارهم في السييبق كييأبي بكيير، وعميير، ونحييو هييؤلاء، ميين الأسيي

والذي يدلك على هذا أنِم يقولون فقال رجيل أو فقيالوا، وليو كيان اليذي قيال 

 .أبي بكر وعمر؛ لا ه إلى تسميته هذا مال

فإن الأحاديث التي فيها مقام مين مقيام أبي بكير، أو مقيام عمير، أو عيلي، أو       

 .مى الصحابي إذا امتاز اذه الصفةسعامان، أو نحو هؤلاء يُ 

وهذا ينبه به إلى أن هذا السيؤال إنيما ييذكر هيذا المعنيى أن هيذا أنيما ييرد مين        

بعضهم، وليس من جمهورهم، ولا مين أئميتهم في السيبق، هيو مين بياب التنبييه 

ليس لازما عيلى الشرييعة، وأن النبيي لميا قيال:  -في أصله  -على أن هذا السؤال 

ه وبينهيا إلا ذراع.... إليخ. إن العبد ليعمل بعمل أهل ا نة حتى ما يكيون بيني"

 .   "اعملوا فكل ميسر لما خلق له قالوا ففيما العمل؟ قال

 فمن سأل إنما سأل سؤال المستبين، وحقه أن يجاب.         

لكن، هل هذا السؤال لازم على الشرييعة؟ هيل هيذا السيؤال لازم عيلى      

معنيى مسيتأنف  هيذا "اعملوا فكل ميسر لما خلق له"الشريعة؟ وهل قول النبي 

للجييواب؟ لأ. هييذا معنييى مسييتوعب في الشريييعة في خطيياب الشريييعة ميين قبييل 
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أن الرجل ليعميل بعميل أهيل ا نية ميا يتنياس ميع مسيألة القيدر، لأن  وحديث 

إن "كتابة الحال، والمآل؛ فالنبي لما حد  بالمآل والحال قيال: هو القدر إذا تأملته 

كون بينه وبينهيا إلا ذراع، فيسيبق علييه الرجل ليعمل بعمل أهل ا نة حتى ما ي

 ؛ فذكر ما مضَ من قدر الله، فذكر الحال والمآل. "الكتاب

اعملوا فكل ميسر "قيل ففيما العمل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم قال:   

أن العبد غه مسيتقل بفعليه أن العبيد غيه مسيتقل بفعليه، وأن ميا ،  "لما خلق له

، فهو إذا كان ظلمًا من العبد لنفسيه فهيو  في حق العبد يكون من قضاء الله وقدره

ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الاهابيِِ    "كما قال الله جل وع : ، بسبب العبد  ؛  " يُاَبُِّ  اللههُ اله

 فالعبد ليس مستق  بفعله لكنه فاعل حقيقة. 

   "فالشاهد من هذا أن هذا ليس لازماً على الشريعة، 

، وهذا من حرص الصحابة رضي الله "لسنا كهيئتك يا رسول اللهإنا قالوا: 

، هيذا "إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبيك وميا تيأخر"تعالى عنهم على الخه. 

ص برسيول الله صيلى الله علييه خيا -وهو مغفرة ما تقدم مين وميا تيأخر -المقام 

 .وسلم

فاعة مين آدم ولهذا جاء في حديث الشفاعة إذا جياء إذا طليب النياس الشي  

فنوح فإبراهيم فموسى فعيسيى فيانتهوا إلى النبيي صيلى الله علييه وسيلم، كيما في 

قالوا: ييا محميد قيد غفير الله  "حديث أبي هريرة وغهه، في الصحيحين وغه ا:

لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أن  خاتم الرسيل إلى الأر ، وغفير الله ليك 
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يا  "قوله جل وع  في يح في كتاب الله ، وهذا صر"ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنِه

رَ }[1]الفتح:{فَتَحْناَ لَكَ فَتْحًا مُبيِناً مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَيا تَيأَخه ، " ليَِغْفِرَ لَكَ اللههُ مَا تَقَده

 فغفر الله لنبيه ما تقدم وما تأخر، وهذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم.

وإنما غضب النبي صلى الله .  "في وجههفيغضب حتى يعرف الغضب  "قال:      

للنبي صيلى الله  ليس ف .  الدين له اختصاص بمقاميقع لبس أن  ئ لعليه وسلم 

عليه وسلم من التشريع ما يختص به عن جملة النياس في سيائر أحكيام التشرييع؛ 

 فهذا ليس شأن الدين، ولا شأن النبوال.

أو غهه من الأنبياء والمرسلين  -نبينا عليه الص ة والس م  -وإن كان النبي       

و ميية أحكييام يقييال هييي خاصيية بييالنبي عليييه  ،قييد يختصييون بييبعض الأحكييام، 

الص ة والس م كزواجه مين تسيع نسيوة، وبعيض الأحكيام التيي هيي خاصية 

 ينييتقض ، لا ،وأن النييوم، إذا نييام عليييه الصيي ة والسيي م لا ييينقض الوضييوء

 وضوءهي وهذه أحكام خاصة برسول الله لكنها ليس  هي الأصل. 

الأصل أن التشرييع في حيق النبيي صيلى الله علييه وسيلم ميا جياء بيه؛ فالأمية      

سييلم أن يغلييق هييذا تقتييدي بييه وتكييون متبعيية لييه، فييأراد النبييي صييلى الله عليييه و

 .الاختصاص المطلق

 ص المطلق. فغضبه إنما هو لإغ   الاختصا        
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أنا أعلمكم بالله  "أتقاكم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا وفي رواية انأ  "" م يقول: 

، ولا شك انه عليه الص ة والس م كيذلك، وايذا يعليم أن اليدين "وأتقاكم له

 تقيق التقوى. 

وتقيق العلم إنما هو بالإتباع وليس بالتكلف في الزييادة، وليو كيان التكليف      

زيييادة  صييل بييه زيييادة في التحقيييق في الإيييمان؛ للييزم ميين ذلييك ميين أوجييه في ال

الفسادال ما لزم، ومنها أن تغلب حال بعض  الناس حال النبي صيلى الله علييه 

 وسلم، وهذا لا يتأتى حتى فيما كان من ظاهر العمل. 

فإن ما كان من ظاهر العمل ليس ليه حقيقية متجيردة بكونيه ظياهرا؛ فإنيه لا       

 .تصديق القلب وعمله إلخ. كما سبقيقع إلا متص  ب

ولهذا لا يقع من غه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مين درجية النبيي صيلى      

فضي  عين ميا في القليب، فضي  عيما في ، في أداء العمل الظاهر  ،الله عليه وسلم

 .وما إلى ذلك، القلب من العلم والمعرفة 

الظاهرة فإن ص ته علييه الصي ة والسي م، وصييامه، ولكن حتى الأعمال        

 وطوافه، وما إلى ذلك، لا يأ  أحد برتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وتكلم أهل العلم في أول واجب عيلى المكليف. واتفيق الأئمية عيلى أن أول        

 واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وهذه الشهادة تتضيمن معرفية الله سيبحانه، وإخي ص اليدين ليه وحيده لا        

 شريك له. 
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وتكلم أئمة الكي م في أول واجيب عيلى المكليف، وبحايوا في هيذه المسيألة،        

وعنوا بالبحث فيها. وأن  ترى أن الحافظ أشار إلى ك م الإمام الحيرمين، وهيو 

لة مبحو ية ايذه الطريقية في كتيب عليم ا ويني من علماء الشافعية، وهيذه مسيأ

 الك م.

 .على المكلف هو النظرالذي قاله جمهور المعتزلة: إن أول واجب ف         

 .به: أول واجب على المكلف المعرفةوقال الأشعري وجمهور أصحا 

واجييب عييلى المكلييف القصييد إلى وقييال طائفيية ميين أصييحاب أبي الحسيين: أول  

 .النظر

هذا بنياء عيلى  -اجب على المكلف أول جزء مقدر من النظروقال طائفة: أول و 

 . -أن النظر يتجزأ

فهذه أقوال أربعة مشهورة عند المتكلمين، أشهرها قول المعتزلية عنيدهم، أو       

 الاالث و الرابع قال به طائفة.  الحسن وجمهور أصحابه، لكن  قول أبي

و مة قول خامس استغرب من قائله عند أكار المتكلمين والنظيار وهيو قيول أبي 

 هاشم ا ب ائي من المعتزلة: إن أول واجب على المكلف هو الشك. 

 بيه عتيبروقول أبي هاشم عند التحقيق، وإن كيان مسيتغربا وبعييداً إلا أنيه قيول يُ 

 .نقض الآراء الك مية الأخرى

قالوا إن أول واجب على المكليف هيو النظير، أو المعرفية، فإن أبا هاشم إن لما       

بيل المتكلميين وقييل مين قِ  -أي الإرادة -أو أول جزء من النظر، أو القصد إلييه 
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مدي، وجماعة ، وقيرر عبد الله الرازي، وأبو الحسن الأأنفسهم كما ذكر ذلك أبو 

أن الخ ف بين المعتزلة، وبين أبي الحسين وجمهيور "هذا ابن تيمية رحمه الله أيضاً 

، وأن "أصحابه، وبين القول الاالث، والرابع، أن الخ ف لفظيي، أو شيبه ذليك

 المعرفة نتيجة، والنظر مقدمة. 

أراد النتيجية؛ لأن ومن قيال النظير إنيما أراد المقدمية، ومين قيال المعرفية إنيما        

موقعها في الترتيب أنِا نتيجة، ومن قال أول جزء مين النظير قيدره عيلى انقسيام 

بتيدأ بنيتيه وقصيده، النظر، ومن قال القصد إليه قدره عيلى أنيه عميل مشريوع فيُ 

 .من جهة هذا الترتيبفيتأ  أن الخ ف يتجه إلى كونه خ فاً لفظياً 

 لنظر نظرر في ماذا؟ فإذا قيل فما المعرفة أو ا        

كاه من المتكلمين يقولون: النظر في إ بيال وجيود الله، وبعضيهم يقيول نظير في 

 .يقول نظر في إ بال حدو  الأجسام إ بال حدو  العالم، وبعضهم

مال هذه التعبهال أبيو هاشيم يقيول إنِيا موجيودة في النفيوس ومسيتقرة في      

ليف أن ينظير في هيذا، هيو في عقليه، قيد العقول؛ فإذا قلتم أول ما يجب على المك

  وأن الله هيو المحيد  ليه، تقق له مسبقا الإييمان بوجيود الله، وأن العيالم محيدَ 

وأن العالم الو  وأن الله هو الخالق. فإذا طلبتم منه أول التكليف أن ينظير هيذا 

النظر فإنما هو حاصل عنيده، وتصييل الحاصيل ممتنيع، فمين هنيا جياء قيول أبي 

 .بالشك هاشم 

 .رفة السابقة حتى يتأتى هذا النظريقول بالشك أن ينزع المع       
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وإن كان قولاً مستغرباً حتى عند المتكلمين فضي   -ولذلك قول أبي هاشم         

الك ميية في  عرف به غليط الطريقيةيُ  -عن أصحاب السنة والحديث إلا أنه قول

 .ترتيب أول الواجبال

لأنِم بالفعل قالوا أول واجب النظر، والنظر في إ بال وجود الله، أو كونه          

الأول، أو حدو  العالم، هذا أمر موجود في العقول، العقول تعرف ذليك وهيو 

   .مفطور فطر الله الخلق عليه 

فهذه الفطرة الاابتة هيذه كييف يقيول تصييلها، وتصييل الحاصيل في العقيل     

 .قول أبي هاشمممتنع؟ ومن هنا جاء 

إلا أنه قول ينازع به قول المخالفين؛ لأنه ، فهو قول وإن كان باط  في صفته        

 من تصيل الحاصل، وتصيل الحاصل ممتنع.

، وأن  ترى  هو شهادة أن لا إله إلا الله  المكلفين والمعتبر أن أول واجب على     

رسييل إلى الأر  وإلى بنييي آدم أن الأنبييياء في القييرآن والرسييل، لمييا بعييث الله ال

جمعيييهم في خطيياام في قصييص الأنبييياء، كييما في سييورة هييود، وسييورة إبييراهيم، 

يييييي هيذا خطياب غيهه ( اعبدوا الله ميا لكيم مين إليه"وغهها يقولون لقومهم: 

 المرسلين، وهذه دعوتْم. 

في الييمن و -وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعيث معياذاً إلى الييمن         

قيال ليه كيما في  -من هيو مين أهيل الكتياب، وفييهم مين هيو مين عبيدة الأو يان

إنك تأ  قوم من أهل الكتاب فلييكن أول ميا تيدعوهم  "الصحيحين وغه ا:
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قال: فليكن أول ما تدعوهم إلييه،   "إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 

بيذلك، أي بيالنظر، أو بيأول جيزء مين  وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحيداً 

 النظر، أو ما إلى ذلك.

وأن  ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه، لو كان النظر هو أول الواجبال         

َيا  "لأمر الله به في القيرآن، وإنيما اليذي هيو في القيرآن تيترا، الأمير بالعبيادة  يَيا أَيُُّّ

كُمُ الهذِي خَ  ذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ النهاسُ اعْبُدُوا رَبه لأن . قال الذي خلقكيم  "لَقَكُمْ وَاله

 هذا القدر من المعرفة، الذي جعلوه أول الواجبال لأنه مستقر، فض  عن أنِيم

 .جعلوه أول الواجبال بطر  متكلفة

ولذلك لما جعل بطر  متكلفية، كمسيألة العليم بحيدو  العيالم مين خي ل        

إليخ. ورد  حدو  الأجسام ، وحدو  الأجسام من خ ل حيدو  ا واهريييي

 .يقة أن إيمان العامة لم يأل بذلكررون هذه الطرقعلى المتكلمين الذين ي

هييذا هييذا ليييس ممييا يلزمييون بييه،  -ولهييذا تنييازعوا في كتييب علييم الكيي م        

 .تنازعوا في إيمان العامة - ممنصوص في كتب علم الك

 .نهم من قال إنِم عصاه بترك النظرفم 

 ومنهم من قدح في أصل إيمان العامة.  

ولهم ك م في إيمان العامة معروف، لأنِم يعرفون أن العامة لا يسيتطيعون،         

 ولم يستعلموا هذه الطر  أص . 
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رى أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بيالنظر مطلقيا، لييس المقصود أنك لا ت       

في القرآن، ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس، وأمر الميؤمنين، أو أمير 

المشركين، ما أمر أمراً عاماً  ميع المشركين، أو  مييع أهيل الكتياب، أو  مييع 

َيا  "ميؤمنين بيالإيمان الناس، أو  مييع الميؤمنين. الخطياب العيام ييأ  بيي لل يَيا أَيُُّّ

ذِينَ آمَنوُا آمِنوُا باِللههِ وَرَسُولهِِ  كُيمُ  "،  " اله َا النهاسُ اعْبُدُوا رَبه . ييأ  خطياب "يَا أَيُُّّ

لكن لا ترى أن في القرآن خطابياً عامياً  مييع النياس، أو حتيى ، لأهل الكتاب 

العيرب مطلقياً، أو الميؤمنين كأهيل الكتياب مطلقياً، أو مشريكي ، لطائفة مطلقة 

 مطلقاً، يأمرهم الله بالنظر.

ر النظر في القرآن، وشرع النظر في القرآن حالاً عارضة لمن التا   فطرتيه كِ ذُ        

ومعرفته الفطرية ومدركه الفطري، لمن التا  بشيء من الشبهال؛ فقال الله جل 

مَوَا "وع :  ومايل هيذا النظير، أولاً:  " لِ وَالأرَْ ِ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُولِ السه

لم يأمر الله به جميع المكلفين، وإنما أمر به من التا   فطرته عن تقيق المعرفية،  يم 

إنه لييس هيو النظير عيلى الطريقية الك ميية التيي رتبي ، وإنيما هيو نظير بمعنيى 

الاعتبار والتفكير في خليق السيماوال والأر  وميا إلى ذليك، وهيو مين جينس 

 أَمْ هُمُ الْخاَلقُِونَ  "الله: قول 
 
ء وهذا ليس هو النظر اليذي  " أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَهِْ شَِْ

يرتب في علم الك م، ويقال إنه أول المعرفة، هذا نظر التنبيه على صد  الحقائق 

الشرعية بما عندهم وفي نفوسهم مين الحقيائق العقليية، هيذا النظير اليذي ذكير . 
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حانه وتعالى به جميع المكلفين، أو حتى طائفة منهم بيالإط  ، فإذاً لم يأمر الله سب

 كر في حق من التا   فطرته. وإنما ذُ 

بخي ف اسيم العبيادة،  -اسيم النظير -وذكره في القيرآن يسيه ايذا الاسيم       

والتقييوى، والإخيي ص، فإنييك تييرى هييذا مسييتفيض في القييرآن، ولييذلك هييذه 

تَهُمْ وَأَشْيهَدَهُمْ عَيلَى وَإذِْ أَخَذَ  "المعرفة فطرية  يه رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

كُمْ قَييالُوا بَييلَى  كييما في  "يولييد عييلى الفطييرة كييل مولييود "، " أَنفُسِييهِمْ أَلَسْييُ  بيِيرَبِّ

 -ل لا إليه إلا اللهفالنياس مقيرون ايذا المبيدأ، ومين يقيو ،الصحيحين وغه يا 

 بالضرورة أنه يقر بمعرفة الله خالقاً ورباً.. إلخ. 

وإلا لولا إقراره بمعرفة الخالق ما أقر بأنه المعبود وحيده لا شرييك ليه، فيإذا       

أقر صدقاً من قلبه بتوحيد اللهً وإخ ص الدين له، أقير بيأن الله سيبحانه وتعيالى 

 هو الخالق، وهو الراز ... إلخ. 

المعرفية أطيال فيهيا المتكلميون كايهاً أطيال المتكلميون فيهيا  وإذاً هذه مسيالة      

نيا أولاً، كاهاً، ونصب فيها الخي ف مشيهوراً بيين ميذاهبهم، ولكين هيي كيما قل

لفظي، والااني أن هذا بعيد عن ترتيب خطاب الشريعة،  الخ ف فيها في جمهوره

ا   فطرته ودخل والنظر لم يؤمر به في القرآن في حق جميع المكلفين، لكن من الت

 .ح مدركه بخطاب من العقل والنقل حتى يستقيم أمره في شبه الإلحاد صُحِ 
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 باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان

حد نا سليمان بن حرب قال حد نا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي         

قال     من كن فيه وجد ح وة الإيمان  الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

من كان الله ورسوله أحب إليه مما سوا ا ومن أحب عبدا لا  به إلا لله عز وجل 

 "ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار 

 .حديث أنس، وتقدم تقدم البحث فيه هذا        

البخاري رحمه الله باب من كره أن يعود في الكفر كيما يكيره وفيه قول الإمام        

 أن يلقى في النار من الإيمان؛ أي أن كراهية ذلك من الإيمان. 

وهذا تنبيه من الإمام البخاري رحمه الله على أن كره المعصية ومجافاة الباطيل،       

 يعبيد وهو أصل في الدين وهيو الكفير بيما وأعظمه، فإن هذا من خصال الإيمان 

مين دون الله سييبحانه، كيما في حييديث أبي مالييك رضي الله تعيالى عنييه المخييرج في 

من قال لا إله إلا الله وكفير "الصحيح وغهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 ، وهذا هو الشاهد. " بما يعبد من دون الله

فكره المعصية، وكره ما هو فو  ذلك من الكفر والشرك، هيذا مين شيعائر           

على أن الإيمان فعل في القلب؛ لأن هذا الكره يكيون بالقليب ، وفيه تنبيه الإيمان 

هَ  "كما قال الله جل وع : نيَهُ فِي قُلُيوبكُِمْ وَكَيره وَلَكنِه اللههَ حَبهبَ إلَِييْكُمُ الِإييمَانَ وَزَيه

، فجعل هيذا مقيابً  لهيذا، فعليم أن كراهيية "مُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوَ  وَالْعِصْيَانَ إلَِيْكُ 
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المعصية، وكراهية الكفر من خصيال الإييمان، كيما أن محبية الخيه والطاعية،  فيإن 

 ذلك من خصال الإيمان كذلك.
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 المجلس السابع 

 :رحمه الله تعالى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال –قال 

َ نيِ مَالكِر عَنْ عَمْرِو بْنِ َ ْيىَ الماَْزِنِيِّ عَنْ أَبيِهِ عَنْ          َ ناَ إسِْمَاعِيلُ قَالَ: حَده حَده

 الْخدُْرِيِّ 
 "الَ: عَنْ النهبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَ  -رَضِيَ اللههُ عَنهُْ  -أَبِي سَعِيد 

يَدْخُلُ أَهْلُ اْ نَهةِ اْ نَهةَ وَأَهْلُ النهارِ النهارَ، ُ مه يَقُولُ اللههُ تَعَالَى:أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي 

، فَيخُْرَجُونَ مِنهَْا قَدْ اسْوَدُّوا، فَيلُْقَوْنَ فِي نَِرَِ 
قَلْبهِِ مِاقَْالُ حَبهة  مِنْ خَرْدَل  مِنْ إيِمَان 

اَ  -أَوْ الْحيَاَةِ، شَكه مَالكِر  -ا الْحيََ  يلِْ، أَلَمْ تَرَ أنَِه بهةُ فِي جَانبِِ السه
فَينَبْتُوُنَ كَمَا تَنبُُْ  الْحِ

 ؟  "تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتوَِيَةً 

و        َ ناَ عَمْرر : حَده ."وَقَالَ:  "الْحيَاَةِ  "قَالَ وُهَيبْر  خَرْدَل  مِنْ خَهْ 

، أهل الإيمان في الأعمال  باب تفاضلرحمه الله تعالى –قال الإمام البخاري 

 وذكر فيه الحديث في سعيد الخدري  عَنْ النهبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

مِنْ النهارِ  يَدْخُلُ أَهْلُ اْ نَهةِ اْ نَهةَ وَأَهْلُ النهارِ النهارَ، ُ مه يَقُولُ اللههُ تَعَالَى:أَخْرِجُوا " -

.  مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ مِاقَْالُ حَبهة  مِنْ خَرْدَل  مِنْ إيِمَان 

فإن السابقين الأولين الذين لم تمسهم  ، وهذا فيه أن أهل الإيمان يتفاضلون         

ومن أتى ما هو ، الذين سبق لهم من الله الكرامة والفضل ، النار قد دخلوا ا نة 

فإنما ،عذب بفضله وأمره أن يُ  وقضي الله جل وع ، اا  ربه فواسمن الكبائر 

د في النار ألا من الكافر ل  يُخ  وكما تعلم أنه لا، يعذب في نار جهنم  م يخرج منها 

ومنهم ،منهم من يدخل النار  م يخرج منها ، ولكن ما عندما صار أهل القبلة 
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لله سبحانه وتعالى وحكمته علي رحمة ا أنبنىفهذا وأن ، من يسبق إلي ا نة 

فأن الله سبحانه وتعالى يجزي علي  م ، ألا أنه بموجب وسبب أعماله، وعدله 

هم الذين ، الذين سبق لهم من الله سبحانه وتعالى الحسني ، فعمال الصالحة لاأ

ما ، وانتهوا عوحفظوا ما أوجب الله عليهم من الأمر ،  قاموا بحق الله جل وع 

 . الله عنه اهمنِ

 أهله يخرج من والدليل علي تفاضله أن، دل الحديث على أن الإيمان يتفاضل و

 . من نار من وجه  من

دل علي الإيمان ليس :ف مِاقَْالُ حَبهة  مِنْ خَرْدَل  مِنْ إيِمَان   ومن وجه آخر قوله:

 .بل يزيد وينقص وهذا دليل علي تفاضله وتفاضل أهله ، واحداً 

وقد أتفق السلف علي إ بال هذه ،  و ا ا هنميين  فيخرجون منهاقال   

الأحاديث ونازع  فيها الخوارج والمعتزلة كما تعلم من القائلين بأن أصحاب 

 الكبائر الدون في النار،

أختلف الرواة  : أَوْ الْحيَاَةِ  -فَيخُْرَجُونَ مِنهَْا قَدْ اسْوَدُّوا، فَيلُْقَوْنَ فِي نَِرَِ الْحيَاَ  - 

 بذلك 

يلْ: - بهةُ فِي جَانبِِ السه
ة التي تخرج في جانب لوهي البق فَينَبْتُوُنَ كَمَا تَنبُُْ  الْحِ

 السيل 

اَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتوَِيَةً  - يشوب حالهم من ما وهذا فيه كناية عن :  أَلَمْ تَرَ أَنِه

 نار جهنم. م فيالنقص وهذا   العذاب الذي مسه
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َ ناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد  عَنْ صَالحِ  عَنْ ابْنِ             دُ بْنُ عُبيَدِْ اللههِ قَالَ حَده َ ناَ مُحمَه حَده

 الْخدُْرِيه يَقُولُ قَالَ 
 أَنههُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد 

شِهَاب  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَفْ 

هِ وَسَلهمَ بَينْاَ أَنَا نَائمِر رَأَيُْ  النهاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيه وَعَلَيهِْمْ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللههُ عَلَيْ 

وَعُرَِ  عَلَيه عُمَرُ بْنُ الْخطَهابِ ، قُمُصر مِنهَْا مَا يَبلُْغُ الاُّدِيه وَمِنهَْا مَا دُونَ ذَلكَِ 

هُ  لَْ  ذَلكَِ ، وَعَلَيهِْ قَمِيصر يَجُرُّ ينَ  قَالُوا فَمَا أَوه  .يَا رَسُولَ اللههِ قَالَ الدِّ

ورؤيا الأنبياء كما ، تفاضل أهل الإيمان في الإيمان في هذا الحديث أيضاً             

 .تعلم حق 

من  ولم يسمِ ، عرضون عليه صلى الله عليه وسلم الناس يُ  النبيُ ى ورأ       

 .نهم فاضلون في ديمتلكن بان في هذه الرؤية أنِم ، ليه يعرضون ع

ومن يبتغ غه الإس م )  الدين عند الله الإس م أن ، ووالدين هو الإيمان         

 ( .ل  لكم دينكم كماليوم أ( ) يقبل منه  نديناً فل

 فالدين هو الإس م هو الإيمان .       

عُرَِ  علي  عمر بن الخطاب وعليه " -وعن هذا قال عليه الص ة والس م:

ه لته يا رسول الله ؟  قميص يجر   .قال : الدين قالوا : فما أوه

ه الله اوما أت، وهو في مناقب أمه المؤمنين عمر رضي الله عنه ، فدل علي تفاضله 

 ووفقه إليه من الإيمان والدين .
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 باب الحياء من الإيمان 

نَا مَالكُِ        َ ناَ عَبدُْ اللههِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ بْنُ أَنَس  عَنْ ابْنِ شِهَاب  عَنْ سَالِمِ حَده

 بْنِ عَبدِْ اللههِ عَنْ أَبيِهِ أَنه رَسُولَ اللههِ صَلىه اللههُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ مَره عَلَى رَجُل  مِنْ الْأنَْصَارِ 

 فَقَالَ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللههُ عَلَيهِْ وَ 
ِ
سَلهمَ دَعْهُ فَإنِه الْحيَاَءَ مِنْ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحيَاَء

يمَانِ   .الْإِ

وفيه ذكر الإمام البخاري ما هو من ، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه 

وعندما ، أي أن الإيمان شعب . الحياء من الإيمان  فقال باب. خصال الإيمان 

 "الإيمان من الحياء دعه فإن "قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري:

 .نه ليس واحداً ، وأدل على أن الإيمان يزيد وينقص 

يمان واحداً فأن لك أن وهذا قاله البخاري رداً على المرجئة الذين جعلوا الإ    

رد علي سائر الطوائف من المرجئة بطوائفها أو الوعيدية من الخوارج  تقول أنه

 .المعتزلة 

نقص على أن الإيمان لا يزيد ولا ي لأن كل الطوائف تتفق علي أصل مشترك      

أو من  ،  ل  به الوعيدية من الخوارج المعتزلةضوهذا الأصل المشترك هو الذي 

 عن المرجئة. ضادهمقابلهم و

في ا ملة  األا أنِ، وبه تعلم أن البدع أن اختلف  من حيث النتائج أصحااا  

ذين قاتلوا أمه بس الذي حصل عند الخوارج اللترجع إلي أصول مشتركة، فال

وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكبائر ، المؤمنين رضي الله عنه 
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 وهو، وكذلك المعتزلة الذين قالوا أن مرتكب الكبهة الد في النار ، الذنوب 

 . ل في وعيد اللهغفي منزلة بين المنزلتين هؤلاء 

و زادوا سمى الإيمان أوقابلهم طوائف المرجئة الذين أخرجوا العمل عن م     

 .ث درجال المرجئةسعلى ذلك بح

مقالال  هوالمرجئة كما تعرف طوائف وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب     

أعظمهم  طائفة ، ي عشر تأن المرجئة أ ن:  الإس ميين واخت ف المصلين 

كحماد  طريقة بعض فقهاء الكوفةوأخفهم مرجئة ،  ا هم طريقةأشدهم إرجاءً 

 بن سليمان وأمااله.

وأن ، التي عليها بعض علماء الكوفة أئمتها من أئمة السنة  والطريقة الكوفية

بل أنِم منهم  ، ولكن لا ينسبون إلي أهل البدع علي الإط  ، كان قولهم خطأً 

، وله فقهه مشهور وفضل مشهور ، أئمة السنة وحماد بن سليمان إمام مشهور 

فضً  عن أئمة الأمصار من بغداد ، ه فيه جمهور أهل الكوفة وأن كان قوله خالف

والأمصار المدنية والمكية أهل ، والأمصار الشامية ، وسائر الأمصار العراقية 

 وأهل العرا  وأهل الشام.، الحجاز والمدينة ومكة بذلك التاريخ 

لأن ، من قبله ، ووليس ما قاله حماد بن سليمان ليس هو قول أئمة الكوفة      

أئمة الكوفة من قبله كأصحاب عبد الله بن مسعود والأسود بن يزيد وغه 

 .هؤلاء فيكون الأئمة علي سابق الأمصار 
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عي النخ براهيمأصحاب بن مسعود حتى من تأخر كإوكذلك من جاء بعد        

عامة السلف في هذه المسألة  م عر  حماد  وأنه كان علي طريقة، إمام الكوفة  

ر  له هذا الخطأ وقال هذه البدعة في مسألة الإيمان بن سليمان مع ج لته ع

وهي أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لكن يعلم أنه ليس قول سائر 

 .الكوفيين 

ولهذا أبو بكر الآجري من صنف بأصول الدين في كتابه الشريعة في مسائل        

 وعلي هذا سائر أئمة الأمصار.، وعمل  ما ذكر أن الإيمان قول، أصول الدين ل

روي عن أئمة البصيين يقولون الإيمان ، بكر الآجري في كتابه  افترى أن أب 

وعن المدنيين والمكين ، ونقل عن الشاميين ، ونقل عن البغداديين ، قول وعمل 

أن هذا  وا ن الكوفيين لينبهبل زاد بعضهم في النقل ع ، ونقل عن الكوفيين

 . تعالى ليس مذهب لسائر الكوفيينرحمه الله –المذهب الذي قاله حماد 

رحمه الله، -أشتهر بنسبته لإمام أبي حنيفة  هُ ووتقلده كاه من الكوفيين بعد         

 .رحمه الله–أشتهر عندما نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة 

ن هذا القول وأن كا، ه من أصحاب السنة وا ماعة فهذا قول أربابه وأئمت      

 .خطأ وبدعة من حيث هو

 فالمقصود أن هذا القول ليس قول لسائر الكوفيين.       
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قابلهم وهم الوعيدية يذكرها الأشعري ومن بأقوالها التي  ئهالمرجفبا ملة و 

وأن كان  أقوالهم متضادة ما بين المرجئة والخوارج ، من الخوارج والمعتزلة 

 ألا أنِم يشتركون في أصل واحد، ما هو هذا الأصل ؟ ، المعتزلة 

لم يستوعبوا بعبارة أد  ما تضمنته النصوص من أن الإيمان يزيد وينقص أنِم 

 ﴾ وَيَزِيدُ اللههُ الهذِينَ اهْتدََوْا هُدًى﴿مع أنك ترى هذا ظاهر في كتاب الله:

 [76]مريم:

زيادة الإيمان ف، ( وإذا ما أنزل  السورة فمنهم فيقول أي زادته هذه إيماناً )      

أمر صريح بالنصوص وكتاب الله وسنة ، الإيمان في  يمان لاإأهل  وتفاضل 

 .الإدراك في  وأمر بدهي ، النبي صلى الله عليه وسلم 

متجرد على ، وليس  مة عمل كما  ب  ، ن الناس يتفاضلون في إيمانِم إف      

 داخل في الإيمان وليسإنه  يعني ليس  مة عمل حتى يقال ،  القلب أص  

﴿وَمَا كَانَ اللههُ ليِضُِيعَ إيِمَانَكُمْ إنِه اللههَ باِلنهاسِ :داخل به ولهذا قال الله جل وع 

﴾ وإنما هو ص تْم إلي بي  المقدس قبل نسخ        [143]البقرة:لَرَءُوفر رَحِيمر

 .ذلك، فاشترك هؤلاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 

مرتكب  واجعل، والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص  وعندما قال  الخوارج       

 .م الإيمان بكبهته الكبهة الدا في النار وقد عدِ 

، وجمهور بكبهته فر كا  تهُ فسم، كلمة الكفر  على جترأللكن الخوارج ا     

ائف ووهذه طريقة أكار ط،  ملة كما يعبرون  كفرالخوارج على تسميته : 
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نجدال  أتباع نجدة بن عامر الحروري والأزارقة أتباع نافع بن ل كا، الخوارج 

 .وهؤلاء كانوا في زمن أواخر أهل الصحابة والتابعين، الأزر  

 ملهنقول كافر كفر  لاو نعمهكافر كفر  : الخوارج يقولون  وطائفة من       

 ولكنهم يتفقون مع سابقهم على أنه الد في النار.

، وعمرو بن عبيد ، وعندما جاءل مدرسة المعتزلة مدرسة واصل بن عطا       

والطريقة ، حاب العقلي في مدرستهم ستصمع ما اتخذوه بعد ذلك من الا

ورسمهم ، وتبنيهم لعلم الك م  ،العقلية التي اشتهرل اا مدرسة المعتزلة 

ألا ،  وغه اليونان ، ن المولد من الفلسفة المترجمة عن اليونا، لنظام علم الك م 

، ألا أنِم غ ة في مسألة الإيمان ، حاب العقلي الذي هم عليه ستصأنِم مع الا

 فيهفمن ترك ما هو واجب ، وأنه واحد ، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص :  فقالوا 

م الإيمان، لكن المعتزلة لم تسمه فيكون قد عدِ ،  الفريضة ترك فعل الكبهة أو ب

 .سمته فاسقاً بل ،  كما سمته الخوارج كافراً 

وهو الذي أشاروا إليه في أصولهم المنزلة ، الفسق المطلق : والفسق عندهم        

 .بين المنزلتين؛ منزلة الإيمان والكفر، وهي منزلة الفسق 
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قائل أليس في ك م أئمة وا ماعة أنِم يسمونه فاسقاً؟ والله يقول  الق فإن      

َا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقر بنِبَإَ  فَتبَيَهنوُا أَنْ تُصِيبوُا                                 :في كتابه        ﴿يَا أَيُُّّ

 [6]الحجرال:مَا فَعَلْتمُْ نَادِمِيَن﴾ قَوْمًا بجَِهَالَة  فَتصُْبحُِوا عَلَى 

تسميته بفاسق عند أئمة السنة وا ماعة وعند الصحابة رضي الله عنهم   قيل : 

،  ليس الفسق المطلق  اولكنه فاسق ، فاسقاً  يسمونه، ومن جاء علي طريقتهم 

 .لق هو الكفر باللهلأن الفسق المط

﴿وَإذِْ هو الكفر بالله كما قال الله عن إبليس: مافأن،  في القرآن  أُطلقالفسق إذا      

نِّ  مِنَ  إلِاَ إبِْليِسَ كَانَ  قُلْناَ للِْمَ ئَكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ  اْ ِ

 [50﴾]الكهف: رَبِّهِ 

 .فهو فسق مقيد ، الإيمان  راد به عدمُ طلق يُ الفسق إذا أُ 

 لكن هل فسقه أخرجه عن أصل الإيمان؟ ،  وألا من زنى أو سر  يقال فاسق   

 .زال مؤمناً بإيمانه فاسق بكبهتهي هو لا  ،  لا:  ا واب    

بل يقولون ليس معه من الإيمان شِء ،  المعتزلة لا يقولون أنه مؤمن بإيمانه     

 .لصار كافراً ،  م الإيمان حقاً عدِ  أن لأنه ،  وهذا من التناقض العقلي 

 .م الإيمان ولا يكون كافراً عدَ يفكيف يصح أنه     

الفسق المطلق  قهو فاسفقالوا ،  تسميه كافراً لا لكنهم رأوا أن الشريعة        

يكون : الذي ليس معه من الإيمان شِء، ولهذا تأ  النتيجة في الآخرة قالوا 
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ة أدنى من كيقولون هم في در وأن كانوا، الد في نار جهنم كما يخلد الكفار 

 ة الكفار.كدر

  علي أن أنبن، لكن كل هذه الأقوال الغالية في فهم الدين وفهم الإس م           

 .يزيد وينقص  يمان لا لاا

ولا ، صاروا لا يكفرون  لماو، رجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص المومالهم     

حتى يتأتى لهم أن ، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان ، يخلدون في النار 

الإيمان لا يزيد ولا ينقص باعتبار ماهيته، وما يوجد في ك م المرجئة من إ بال 

 فيوإنما البحث هنا ، يسمونه عن الماهية  هذا خارجر ، زيادته باعتبار الأدلة 

فيه أحد، وحتى المرجئة هذا لا يخالف ، أنما زيادة الإيمان بزيادة أدلته ، والماهية 

ر لكنهم باعتبا، زيادة المعرفة يسمونِا ، أو باعتبار زيادة الأدلة ، تاب  ذلك 

 .الماهية يقولون لا تزيد ماهيته

أن الإيمان هو الدين كله؛ كله ما شرع الله ورسوله من الأقوال  والصحيح        

 الأعمال الظاهرة والباطنة فهي من الإيمان.

الِإيمَانُ بضِْعر وَسَبعُْونَ شُعْبةًَ ،  "ي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تر      

 لَا إلَِهَ إلِاه اللههُ ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ الطهرِيقِ  ع هابضِْعر وَسِتُّونَ شُعْبةًَ ، أَ أَوْ 

إيمانا   النبيُ سماه ، وهو من يسه العمل ، ف إذا كان إماطة الأذى عن الطريق 

ودل على أن الإيمان  ولى ، أ اب  فما فوقه من ب، وشعبة من شعب الإيمان 

 يتفاضل.
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 باب ) فإن تابوا وأقاموا الص ة وءاتوا الزكاة فخل وا سبيلهم (      

َ ناَ أَبُو رَوْح             المسُْْندَِيُّ قَالَ حَده
د  َ ناَ عَبدُْ اللههِ بْنُ مُحمَه الْحرََمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَده

ُ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنه رَسُولَ اللههِ   قَالَ سَمِعُْ  أَبِي ُ َدِّ
د  َ ناَ شُعْبةَُ عَنْ وَاقدِِ بْنِ مُحمَه حَده

هَ إلِاه اللههُ صَلىه اللههُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَالَ أُمِرْلُ أَنْ أُقَاتلَِ النهاسَ حَتهى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَِ 

كَاةَ فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي  َ ةَ وَيُؤْتُوا الزه دًا رَسُولُ اللههِ وَيُقِيمُوا الصه وَأَنه مُحمَه

سَْ مِ وَحِسَااُُمْ عَلَى اللههِ   .دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ إلِاه بحَِقِّ الْإِ

ه أن لا إله داهشوأصله التوحيد ، ن الإيمان فدل على أن هذا العمل كله م      

 .الزكاة  يتاء اً رسول الله وإقامة الص ة وأإلا الله وأن محمد

وجاء من حديث ، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر  كونو 

 وا كونه عليه الص ة والس م أمر بقتال الناس حتى أن يشهد، أبي هريرة نحوه 

دل على =  الص ة ويؤتوا الزكاة  واأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم

 .الص ة والزكاة من الإيمان هي أن هذه الشعائر بعد الشهادتين و

 عنه  أن لزم ل،   -أي الص ة والزكاة  –ا ان الإيمان يكون كامً  بدونِولو ك

 .النبي أمُر بقتال المؤمنين المحققين الإيمان 

 وا لم يقيمهولاء ل علي أن فد، ، عن العقل  عن الشرع بعيدار  هذا بعيدر و      

 .الإيمان 

فهذا ، والزكاة والصوم والحج  وهي الص ة، أما مسألة الكفر اذا المباني      

 .آخر  بحثر 
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وهذا حديث عبد الله ، مسمى الإيمان هنا أن هذه الأعمال داخلة في  الشاهدأنما 

فَإنِ تَابُوا وَأَقَامُوا "قال تعالى :  رحمه الله_ولهذا قال الإمام البخاري ، بن عمر 

كَاةَ فَخَلُّوا سَبيِلَهُمْ   َ ةَ وَآتَوُا الزه  "الصه

 أتوا بأصل الإيمان وقواعده وأصول شرائعه . فدل على أنِم اذا 
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 المجلس الاامن 

 قال إن الإيمان هو العمل:  من  ابُ بقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

تيِيي أُورِْ تُمُوهَييا بيِيمَا كُنيْيتُمْ تَعْمَلُييونَ﴾  لقَِييوْلِ اللههِ تَعَييالَى: ﴿وَتلِْييكَ ا َنهييةُ اله

ةر مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي قَوْليِهِ تَعَيالَى:72]الزخرف:  يكَ لَنسَْيأَلَنههُمْ  [ وَقَالَ عِده ﴿فَوَرَبِّ

[ عَنْ قَوْلِ: لاَ إلَِهَ إلِاه اللههُ، وَقَالَ: ﴿لماِِْلِ 93أَجْمَعِيَن عَماه كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ]الحجر: 

 [61هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ﴾ ]الصافال: 

َ ناَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَى بْنُ إسِْمَاعِ            ،  :يلَ، قَالاَ حَده َ ناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد  حَده

، عَنْ سَعِيدِ بْينِ المسَُييِّبِ، عَينْ أَبِي هُرَيْيرَةَ، أَنه رَسُيولَ اللههِ  َ ناَ ابْنُ شِهَاب  قَالَ: حَده

قِيلَ: «. رَسُولهِِ إيِمَانر باِللههِ وَ »صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: 

ورر »قِيلَ: ُ مه مَاذَا؟ قَالَ: « اِ هَادُ فِي سَبيِلِ اللههِ» :ُ مه مَاذَا؟ قَالَ   «حَجٌّ مَبْرُ

 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

وأراد البخياري رحميه الله ايذه الترجمية  باب من قال إن الإيمان هيو العميل

مين إن ، هذه الأمية  لفومضي عليه س، التحقيق لما جاءل به نصوص الشريعة 

بترجمية  دانالميرا فهذان المعنييان  يا، ه في م الإيمان وإنه أصلر اسفي العمل داخل 

 .الإيمان في إن العمل أصل مسمى الإيمان وفي إن العمل داخل : المصنف 
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وليس المراد بقوله باب من قيال أن الإييمان هيو العميل لييس الميراد أن  مية 

أو مييا  ، عييلى العمييل الييذي هييو العمييل الظيياهرالإيييمان مقصييورا  عليي طائفيية ج

 .وعمل القلب ، دون التصديق والمعرفة ، يسمى عمل ا وارح 

 .فهذا أولًا ليس من طرائق أهل السنة في قطع النصوص عندما نأتيها  

أنيك تعليم أن ، ف  القبليةهو ليس من العمل لطائفة مين طوائيف أهيل    م 

مين  والمعتزليةميا علييه الخيوارج  متضادين ،  ينجاءل على قولهذا في الطوائف 

 .ميا علييه ) المرجئية ( مين خي ف ذليك وضيد ذليك، و في مسألة الإييمان الغلو

مين  عالإييمان جمييع ميا شُرِ  واجعلي ، فإنِموأهل السنة وسط بين هذين الضدين 

الظياهرة، والأعيمال  الله ورسوله من الأقيوال هعكل ما شَر و، الأعمال والأقوال 

وذهاب بعض الإييمان لايسيتلزم ذهياب ، يزيد وينقص  وهجعل  ، لكنوالباطنه 

 قاعيدة عاميةعيلى خي ف ، وجعليوه يزييد ويينقص الإيمان من حيث الأصيل ، 

 .الطوائف في هذه المسألة 

ل، وهيو قيال عميذكير أن الإييمان قيول و أ كتابيهالبخاري لما ابتيد أنوسبق 

قيال أن  نبياب مي الإميام البخياري، وميا قيال قيهمين فالإيمان هو العمل، وهذا 

 العمل من الإيمان 

؛ فهيو ييمان الامين لم يقل باب من قال أن العمل عنده ، فذكره  قوهذا سب

 .أصل أهل السنة 

 .الأبواب التي سبق   فيالمتقدم  وتبويبهذكره البخاري في كتابه  وسبق
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 مفيد لأمرين: لكنه يقول لك باب من قال أن الإيمان هو العمل؛ فهذا

 أن العمل داخل في مسمي الإيمان. الأمر الأول:

تيِي  قوله تعيالى :إنه أصل له، وأخذ ذلك من  الأمر الااني: ﴾وَتلِْيكَ ا نَهيةُ اله

فجعيل العميل موجبًيا ليدخول  ]72أُورِْ تُمُوهَا بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُيونَ﴾ ]الزخيرف: 

لأن ا نية  أعيدها الله لعبياده  مسمى الإييمان ، داخل دل على أن العمل ، فا نة 

 .المؤمنين 

تيِيي أُورِْ تُمُوهَييا بيِيمَا كُنيْيتُمْ تَعْمَلُييونَ﴾  قولييه تعييالى : و  ﴾وَتلِْييكَ ا نَهييةُ اله

فيدل ذكر غيهه ،  وماا نة هو العمل، لدخول جعل الموجب    [72]الزخرف: 

ليب والتصيديق إنما في الق ، و وجهبفي الشريعة فإنه يكون عم   على أن كل مقام

كيما أن العميل ، العميل  يتضيمنإن التصديق إذا مييز ، وه وجبفإنه يسمى عمً  

 .ديقالتص يتضمن

الظاهرة عن قصيد القليب  تهاالشريعة عبادة مجرده في صل لم يجعل في لهذا و 

وتعليم أن كيل ما كاني  عبيادة خالصية لله إذا انفك  عن هذا هذا ، فإن وعمله 

القيدر مين الشريائط  هيذاالعبادة لا بد فيها من الإخ ص، وما يزيد عين  عبادة 

 .ة بالقلب، وعمله، وعلمه، وإرادتهالتي متصل

مع إنِيم ، ر العمل هو الموجب كِ لما ذُ  ) بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ (وقوله جل وع   

لكين لميا ذكير ، وعندهم تصيديق ، عندهم عمل  -ا نة  أعني أهل –مصدقون 

درك التصديق هو عمله لميبالتصديق فيه، من جاء  دخول ل على العمل المطلق د
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أن التصيديق  قلي الترتييب، التقسيم  ميزته على سبيل وإذا  من مدارك الإنسان 

 .   ولاينفك عنه ،  يستلزم العمل ضرورة

رته اءً فسو رتهفي ماهيته، أو  قد  بيل ، ليه  م زمر فإنما هو ، منفكًا في ماهيته  قد 

رلعلى أقل تقيدير ليو  العميل منفكًيا عين ماهيية التصيديق، ولييس م زمًيا  قيد 

   .تكون تامة  فإن الدلالة  لو قدر هذا، لحال، وإنما هو منفك لبعض ا

 إذا قدرل جزءًا من الإيمان فإن الدلالة تكون تامة  

 رناإذا قيد - يزء موجبياً ا إن ا زء أطلق موجبًا، ولما أطلق  ه تمامها: ووج

فإنه هو داخل في ماهيية التصيديق وهو عند التحقيق العمل جزءًا حقيقة الإيمان 

اليذي من ماهيية الإييمان، وقيدر مين ماهيية الإييمان، وهيذا مين الفقيه  هو جزءر و

ييدل علييه السييا  المعيين مين مسيألة  النياظرين إلى أن مياكاه من ال يفول على 

أو الت زم يتوهم البعض أن دلالة السييا  المعيين موجبية؛ لعيدم تنيوع  التضمن

 .وهذا غه صحيح، الدلالال القاضية لما هو أقوي منها 

 وهيو السييا  -قول سيبحانه وتعيالى ، كولهذا إذا جاء ذكر العمل في مقام  

فقهيه في رجئية أو تو ي  الم،  تو ي  المرجئية  بيهالذي ذكر في القيرآن كايهًا، و

رجئة الفقهياء المعيروفين بحسين م يعنومقتصدتْم أ  ئهمحتى فض -تفسهه و

سليمان وأمااله وهي الآيال التي ذكر الله فيها الإييمان كحماد بن  الإتباع فا ملة

  -والعمل.
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يييالِحاَلِ كَانَيييْ  لَهيُييمْ جَنهيييالُ الْفِيييرْدَوْسِ   يييذِينَ آمَنيُييوا وَعَمِلُيييوا الصه ﴿إنِه اله

 [107:نُزُلًا﴾]الكهف

حْمَنُ  يييييالِحاَلِ سَييييييَجْعَلُ لَهيُييييمُ اليييييره يييييذِينَ آمَنيُييييوا وَعَمِلُيييييوا الصه ﴿إنِه اله

ا﴾]مريم:  [96وُدًّ

أميا  هفهذه يقال فيي، ذكر فيه الإيمان والعمل يوما في مال هذا السيا  الذي         

أنه من باب عطف الخياص عيلى العيام، وإن العميل الصيالح هيو أحيد مقاميال 

 . .....ا يدل على ذالإيمان، وه

قيل هيو في هيذا السييا  المعيين يفييد ، المغايرة  قتضيي طففإن قدرل أن الع      

فإنه لا يجب أن يكون كيذلك بقدْر ،  سمي الإيمان لكن إذا ورد سياُ   ، الت زم 

 ...... فسرهذا السيا  أن در إذا قُ ،    في سائر السياقال 

الخياص اليذي هيو العميل الصيالح، -  عطف الخياص عيلى العيام. إذا قل  إنه 

 أي داخيل ، فييه  عميل متضيمناً  صارإذا كان كذلك ، -والعام الذي هو الإيمان 

 الإيمان.في ماهية 

 .الآية، والتفسه لها، ويقول أنه مغايرة  توجيهفمن يمانع في  

   ا  المعين بمعنى اعتبار السيبالمغايرة هنا فإنِا مغايرة  قدرلحتى لو يقال 

 سيا  معين لما أجتمع العمل مميزًا معه سمي الإيمان الاسم الإيمان في أن 

 .وميز عنه العمل ، بالتصديق 



 

148 

تصيال في هيذه الميوارد لكن هذا التميز بينهما بالمغايرة ميع جمعهيما عيلى الا    

هذا الت زم وإن كان يفيد انفكياك هيذه الماهيية ، وم  ت زم بينهما  يدل على أن 

التقييدير الشرييعي  حيييث ميين فإنييه لا يييدل عييلى الانفكيياك ، عيين هييذه الماهييية 

 .ك في سائر السياقال عين لا يلزم أن يكون كذلمسيا   فيفما يلزم ،المطلق 

أن هييذه فقييال   ة رحمييه اللهييييمشيييخ الإسيي م ابيين ت نبييه عليييه وهييذا المعنييى 

ييالِحاَلِ كَانَييْ  لَهيُيمْ جَنهييالُ الْفِييرْدَوْسِ  الآيييال ييذِينَ آمَنيُيوا وَعَمِلُييوا الصه ﴿إنِه اله

 [107نُزُلًا﴾]الكهف:

يقتضيي المغيايرة عطيف ب فسريتهعطف الخاص عيلى العيام، أو ب واءً فسرتهس

 .بعض أجزائه ر السيا   المعين، وليس يراد بهفهذا باعتبا

السيياقال  ميادل عيلى أنيه في سيائر، فإذا أريد به بعيض أجزائيه في السييا   

 .كذلك ورد به جميع أجزائه 

 .اللغة  فقه وفهمفيه  هذا بينر      

كنيتم  )بيما فسرلفالمقصود أن على أي تقدير من الدلالة الممكنة والمحتملة          

لالال تاميية لصييحة فييإن هييذه الييدلالال المحتمليية في الآييية كلهييا د  تعملييون(

 .فيه اصلر بل هو أنه أ من الإيمان  عملالإن  مذهب السلف

 باسم العمل. فأشاد   )بما كنتم تعملون(ولما ذكر الله ذلك في قوله          

 .على أن العمل أصل  دل
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رتهولهذا  رتهأو ،  اتص إذا قد  أشيد باسيم هو ف، يه التصديق هبما  ً متص قد 

فلما أشيد باسم العمل دل على ، العمل على كل تقدير، وهذا بين من سيا  الآية 

 .إلا إذا كان أص  بالأخص لأنه لا يخص الوصف ،  قصأن العمل 

دل  س =لس م الحج عرفة فهو من هذا ا ينقال النبي عليه الص ة وا مالما

الفقهييي والاصييط ح  تيييبالحييج، واييذا التر أصييل فيعييلى أن الوقييوف بعرفييه 

ويتجه في الفقه كما سبق أن تكون قيراءة الفاتية في الصي ة ، ركناً  هوالفقهي سم

لابييد منهييا لأن النبييي صييلى الله عليييه وسييلم كييما في الصييحيح. قييال الله تعييالى: 

الْحَمْيدُ للهِهِ رَبِّ ﴿قسم  الص ة بينيي وبيين عبيدي نصيفين، فيإذا قيال العبيد: "

، والميراد هنيا الفاتية، فليما أو "قسيم  الصي ة"فقيال:  "[2الفاتة:﴾]الْعَالميَِنَ 

ويُيراد الفاتية، دل   "قسيم  الصي ة"سُمي  الص ة باسم الفاتة، وقيال الله: 

على أن هذه الفاتة، سورة الفاتة أن قراءتْا لا بد منها للص ة، هذا مميا يُسيتدل 

إن كان لا يستلزم أنِيا واجبية بكيل به على أن قراءة الفاتة لا بد منها للص ة، و

في  متحيتمركعة أو ليس كذلك، هذا بحثر آخر، لكن يدل على أن قراءة الفاتية 

 الص ة، ولا بد.

[، جعييل الموجييب 43﴾]الأعراف:بيِيمَا كُنييتُمْ تَعْمَلُييونَ فهييذا قييول الله: ﴿

 ن الإييمان، بيلأنِم عملوا، فدل  على أن العميل ميوور وها لكونِم دخلوا ا نة 

 .دل  على أنه أصلر 
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يكَ وكذلك قوله: قال رحمه الله: وقال عدةر من أهل العلم في قوله تعيالى: ﴿ فَوَرَبِّ

[ قال: عن قيول لا 93-92﴾]الحجر:( عَماه كَانُوا يَعْمَلُونَ 92لَنسَْأَلَنههُمْ أَجْمَعِيَن )

 إله إلا الله.

لييس  "أهيل العليموقال عيدةر مين "وقول أبي عبد الله البخاري رحمه الله:  

إشارة إلى الاخت ف، إلى أن هذا قول عدة وليس قول العامة، وإنما هيذا المعنيى، 

أراد أن هذا المعنى نب ه إليه عدة، وإلا أن الشريعة مستبينة إلى أن الذي يُسيأل عنيه 

 ...ا ميع هو 

إن المي  إذا وُضع في قبره يُسأل عن ربه ودينه ونبيه، فهذا بين  أنيه بأصيول  

العمل، وإن كيان العبيد ُ اسيب عيلى سيائر عمليه، لكين السيؤال المبتيدأ، وأول  

 السؤال، وأول ما يكون من القضاء هو في أصل الدين.

 "[61﴾]الصيافال:لماِِْلِ هَيذَا فَلْيَعْمَيلِ الْعَيامِلُونَ وقال: ﴿"قال رحمه الله: 

قال جاء عن   م ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، . فأشاد باسم العمل

رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هرييرة: قيال أن رسيول الله صيلى 

وهيذا مين ، «إيمان بالله ورسيوله»الله عليه وسلم سُئل أي العمل أفضل؟ فقال: 

أبليغ الأحييرف المييأ ورة عيين النبييي صيلى الله عليييه وسييلم بالدلاليية عييلى مييذهب 

السلف، فإنه عليه الص ة والس م يُسأل أي العميل أفضيل؟ فكيان بيانيه صيلى 

 .«إيمان بالله ورسوله»الله عليه وسلم لأمته؟ بقوله: 
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 فجعل التصديق يسمى عمً ، وجعل الإيمان بجملته داخل في اسم العمل

 من هذا الاعتبار.

في فدل  على أن العمل أصلر في الإيمان، وأنه أصلر بيه، ولا سييما إذا نظيرل 

فيذُكر ، «إيمان بيالله ورسيوله»الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

الاسم هنيا مطلقياً، ، فيدل  عيلى اعتبيار أصيله، فيإذا كيان بأصيله يكيون كيذلك، 

ف ايذا الأصيل تسيميته إيمانياً مين بياب  أولى، فكذلك يكون العمل الذي يتصي

 دقيق بالنظر في هذا الحديث. قها فوهذ

النتيجة: أن الحديث أفاد أن العمل داخل باسم الإيمان وأنه أصلر فيه؛ لأن  

النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل العمل أفضله الإيمان، فدل  على أن الإييمان 

 .اب الشارع يكون كذلكالعمل في خط اسم جنس، ودل  على أن

 .م تاج إلى حسن فه فقههذا  

فإنك تقول اسم الإيمان يتضمن العمل، فيكون أحد أجزاءه يعنيي، ألييس  

كذلك؟ كما كانوا يقوليون الإييمان قيولر وعميل، ويقيول الشيافعي قيولر وعميل 

آميركم بيالإيمان "واعتقاد، هذا ظاهر، أو أن في حيديث وفيد عبيد القييس قيال: 

هيل تيدرون ميا الإييمان بيالله »في حديث ابن عباس، متفيق علييه، و "هبالله وحد

، قيالوا: الله ورسيوله أعليم، «أتدرون ما الإييمان بيالله وحيده؟» أو قال: «وحده

قام الص ة، وإيتاء الزكاة، إلا الله وأن محمداً رسول الله، وشهادة أن لا إله إ»قال: 

 .«وصوم رمضان
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فجعل العمل الذي هو الصيام ماً  أو الص ة، جعله من الإييمان، وصيار  

 .العام، وهذا يدخل فيه، أي العمل اسم الإيمان هو الاسم

الترتييب، فيذُكر العميل هيو الاسيم العيام، في هنا صار على خي ف ذليك   

 .لى أنه إذا دخل فيه أنه محيطر به، فدل  ع وجُعل الإيمان يدخل في هذا

فدل   ،«إيمان بالله ورسوله»ولهذا ذكر بعد الإيمان ا هاد في سبيل الله، قال:  

مطليق الإييمان اليذي يتضيمن سيائر الأعيمال، فمُيِّيز بعيده بعيض  على عدم إرادة

 . خصاله

والإخ ص، والمعرفة، فهذا  يعني التصديق، ،«إيمان بالله ورسوله»فقوله:  

ى أخص مقامال الإيمان وهو التصيديق هو أفضل العمل، فإذا كان الشارع سم  

أخييذاً للعمييل، فييإذا كييان هييذا موالمعرفيية والإخيي ص، سييماها عمييً ، وجعلهييا 

 يسمى عمً  ويسمى إيماناً، دل  عيلى أن العميل داخيلر باسيم الإييمان، وأن قصْي

التقريير  في بيابوهذه هي النتيجة في الرد، ما سبق مين الحيديث، هيو  -العمل، 

 ، هذا الالتفال هنا في طريقة الرد على المرجئة.لك م أهل السنة

ه الشارع من التصديق الذي هيو أول المقاميال، والإخي ص  نقول: ما سما 

ه الشارع عمً ، هو تعريفر من الشارع بأنيه لا يقيع  الذي هو أول المقامال، سما 

وهو عملر مجيرد، هيم لميا قيالوا أن ، العمل المجرد، الذي يكون إيماناً  في الشريعة

وا وجود العمل المجرد، وهذا لا  له  وجودالعمل لا يدخل في اسم الإيمان، تو  
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حقيقة في الشريعة، لا يكون العمل إيماناً بالشريعة إلا إذا تضمن، إلا إذا تضيمن 

 ما هو من مقام التصديق، وعمل القلب.

ة فعين الصي انفكاكياً و أكاير فإذا ذكرل الص ة ماً ، أو حتى ذكرل ما هي 

الشرعية، والتوصيف الشرعي، كا هاد مياً ، حتيى ا هياد وإن كيان عميً  إلا 

قاتيل، يُيرى مكانيه، ويقاتيل أن الرجل يخرج الرجيل كيما في حيديث أبي سيعيد ي

، واليذي يقاتيل ليهُى مكانيه، رة من الا  ة الذي يقاتل للمغينم، فالصوللمغنم

 الصورة واحدة أو اتلفة؟   والذي يقاتل الصاً لله،

الصورة واحدة، كلهم حملة سي ح مقاتيل، لكين هيذا في سيبيل الله، وهيذا 

 ليس في سبيل الله.

وفي القرآن يُقص عن اسم ا هاد في سبيل الله،  اً فيولهذا  د أنه يُذكر مقيد

 إنِهمَا الصه يُقال في سبيل الله، فيتجه إليه، كما في آية الزكاة، ﴿فا هاد 
ِ
دَقَالُ للِْفُقَرَاء

بيِلِ فَرِيضَيةً مِينَ اللههِ[، قال: ﴿60التوبة:﴾]وَالمسََْاكيِنِ  ﴾، وَفِي سَبيِلِ اللههِ وَابِْنِ السه

﴾ أي في ا هاد في سبيل الله، وهذا هو الراجح كما سبق في الفقيه، فِي سَبيِلِ اللههِ﴿

الخيه العامية، لأن هيذا هو الراجح في تفسيه الآيية، ولا يصيح جعليه في أوجيه 

 .لى تعطيل مقصد الشريعة من الزكاةيقود إ

لو إن ا أطلقنا تعطيل مقصد الشرييعة مين الزكياة، فإنيه ليو قييل لأصيحاب  

الزكاة إن سبيل الله هي الأوجه العامية، لقيال كايهر مين النياس إنيه يجعيل زكاتيه 

يجعلهييا في لبنيياء المسيياجد، يقييول هييذا أميير يبقييى ويييدوم، فيجعلهييا في أراضي 
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مساجد، ويعمرها، لو قلنا إن سبيل الله هو كل أوجه الخه العامة، أو أوجه اليبر 

 العامة.

الله فريضيةً  هاالشريعة أرادل من الزكاة ما هو أخص  من ذلك، ولهذا جعل 

، ما أريد أن الإنسان ينفق مطلقاً، ما هيو المقصيود مين الزكياة أن الإنسيان ينفيق 

مطلقاً، إذا قلي  في سيبيل الله أوجيه الخيه، معنياه أي إنفيا  ميا دام أنيه أصياب 

النصيب الشرعي يكون كافيياً، إذا أخيرج النصياب الواجيب علييه، سيواءً كيان 

، حسييب أوجييه الزكيياة مييا هييو معييروف ربييع العشريي، أو خمييس العشريي أو العشريي

فقهياً، هذا على كل حال سيبق ذكيره، وأنيه بعييد، ولا يصيح أن تكيون العاطفية 

الفقيه، إن هذا على خ ف قول أئمة أهل العلم وسورتْم، وعيلى  فقهمؤ رة على 

 خ ف مقتضَ اللغة في فهم آية الزكاة.

هو ردر عيلى  «يمانر باللهإ»على كل حال إنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم 

، «ا هياد في سيبيل الله» قيل:  م أي؟ قيال: .«إيمان بالله ورسوله»، قال: المرجئة

الإس م، ومن أعظم القربال إلى  سناموا هاد في سبيل الله كما تعرف هو ذروة 

وإن كان العلماء اختلفوا أيُّما أفضيل، فيإن ا هياد تيارةً يكيون فريضية عيلى ، الله 

وتييارةً يكييون فيير  كفاييية، وتييارةً يكييون دون ذلييك، وتييارةً يكييون  الأعيييان،

مستحباً، فإذا قام موجب الفر  الذي هو فر  عين، صار فر  عين، وهيذا 

 ا هاد فر  عين. فيه كونله تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله، الذين ي
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وإذا كان فر  كفاية فمن قام  ام الكفاية أسقطوا فر  الكفايية، فيإذا 

هو زائد عن الكفاية، يكون بحقيه مياذا؟ يكيون بحقيه مسيتحباً، فيكيون  زاد من

مايل هيذا التقيدير،  ا هاد تارةً فر  عين، وتارةً فر  كفاية، وتارةً مستحباً في

كتياب الله سيبحانه وتعيالى، إن الله في كيما تعيرف مبينية للسينة، و هوترتيب أركان

د، وكتب الفقهاء رحمهم الله ذكر الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وذكر ا ها

 أحكامه.

ولهذا بقدر ما نقول إن ا هياد في سيبيل الله مين أفضيل الأعيمال والقربيال 

 ،  ييم«إيييمان بييالله ورسييوله»الله، وفيييه قييول النبييي صييلى الله عليييه وسييلم:  عنييد

، في حييديث أبي هريييرة والنصييوص فيييه متييوافرة، وهييذا معلييومر عنييد «ا هيياد»

 .بقدر ما يقال ذلك إلا أنه يقال كلمة  -هم، خاصة المسلمين وعامت

 الكلمة ما هي؟ 

هذه الكلمة أن ا هاد له فقه، فليس هيو مين الأعيمال المطلقية عيلى وصيف  

، يفقهه الخاصة والعامة، ا هاد له فقه، كما أنك تقول الص ة فريضة مين  واحد

فرائض الإس م، ولا تختلف النصوص في فضلها وفرضيتها وقيدرها، والزكياة 

 فريضة من فرائض الإس م، أليس كذلك؟ 

في التي تقال للصي ة وللزكياة يقيال نحوهيا وإن لم يكين بيدرجتها ... هذه 

 أحد  من المسيلمين أن ا هياد مشريوع، وليه فضيله، وليه ا هاد، فلم يلتبس على

، ويجيب حفيظ مادتيه، لأنيه شريعية مين منيه نفهيذا لا يُّيو   قدره مين الشرييعة، 
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ايا سينة نبينيا علييه   لله سبحانه وتعالى في كتابيه، ومضيشرائع الله، التي أنزلها ا

 الص ة والس م.

 جياءل النصيوص لكن نقول مع هذا الإجي ل والتفضييل، والإشيادة بيما 

 .إن ا هاد له فقهبفضله، يقال 

الزكياة وكما أنك تقدر أن أحكام الزكاة لا يستطيع الإنسيان أن يقيول والله  

من الفقه البسييط،  بطرفم يقدر لها من الأحكام  فريضة من فرائض الإس م، 

أو الاجتهاد الذي لا يوصف بأنه اجتهاد حقيقي، فيقول مياً  في أحكيام الزكياة 

لسائمة وغه السائمة، أو فيما سق  الأنِار وما لم تسقِ الأنِار، يذهب إلى قيول  ا

فييه العشري، وأن  نه يقول أن ما سق  الأنِار تتبع فقهي دقيق، لا بد أ هفيه، ما في

مبنى هذا حيديث ميا جياء في الصيحيح فييما سيق  الأنِيار العشيور، ولميا سُيقي 

 بالساقية نصف العشر.

الزكاة، وإن كان أصلها واضح لدى جملة المسيلمين مين فإذا كن  تدرك أن 

حيييث هييي فريضيية، لكنييك إذا جئيي  تفاصيييلها، فتفاصيييلها فيهييا فقييه، بعييض 

تفاصيلها لينة، لا يختلفون أن الذهب الأصل فيه الزكاة، فبعض أحكامها تكون 

فصيحةً، وبعض أحكامها فيها قدرر مين الاحيتمال، ولهيذا يختليف الفقهياء فيهيا، 

لما جاءوا لذهب المرأة التيي تسيتعمله، ، اتفقوا على أن الذهب فيه الزكاة  فالذين

.. الى  طيرف مين الحكيماختلفوا أو لم يختلفوا؟ اختلفيوا، فيذهب أبيو حنيفية إلى 
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خ ف ذلك، كما هو معروف، وأن زكاة المرأة لها، أو أن حيلي الميرأة التيي تلبسيه 

 لا زكاة فيه.

م، وجدل أن من أحكامه ما هيو فصييحر وكذلك إذا تدقق في أحكام الصيا

ظيياهر، فميين أدركييه رمضييان يجييب أن يصييوم، وهييذا حكييمر ظيياهر في أحكييام 

اء؟ الصيام، لكن ألس  ترى في أحكام الصيام ما هيو خفيي لا يدركيه إلا الفقهي

 صييام ييوم الشيك مياً ،بكياخت فهم فييما سُيمي  بل حتى الفقهاء يختلفون فيه،

 ر، هل هو بالشاهد الواحد أم بالشاهدين.هواخت فهم بما ياب  به دخول الش

وإذا جئنا أحكام الحج كذلك، فمن أحكامه بينة ظاهرة للخاصية والعامية، 

اختليف فييه كبيار العليماء، ومن أحكامه ما فيه بعض الاخت ف والخفاء، حتيى 

 .ه مذاهبهمفياختلف  

لا يتييأتى أن كييل أحييد ميين آحيياد  فكييذلك ا هيياد في سييبيل الله أحكامييه 

ر محليه مين الحكيم، وأن هيذا يصيد  علييه سينته،  ر أحكامه، ويقد  المسلمين يقد 

وأن هييذا يصييد  عليييه فيير  العييين، وفيير  الكفاييية، ومييا دون ذلييك، هييذه 

 أحكام مفصلة.

 ، وكييما إن  فيييه إجيي ل ا هيياد نفسييه إجيي ل الفقييهميين التحقيييق إن ن وميي

 السبيل .تضعيفنا له، إن تضعيف أمر ا هاد هذا خ ف 

لكن أيضاً لا يصح أن يكون ا هياد تشرييع أحكيام مين كيل مين نظير، أو  

حمله حاميلر مين حسين الإرادة، أو الحماسية أو غيه ذليك، نصيب أميراً مين أمير 
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ا هاد، وطلبه من الناس، وأخذه في النياس، هيذا أيضياً يجيب أن يكيون حياضر 

ين، وعند طلبة العلم، وكذلك الشباب عامية إلى أن ا هياد ليه فقيه، لدى المسلم

الشرييعة، كيما أنيك  ينيازع في  بيول هيذههو شريعة من حيث الأصل، ميا أحيد 

تقييول الصيي ة، لكيين رأينييا الصيي ة وهييي أكايير اتصييالاً بييأعمال المسييلمين، لأن 

الصيي ة فريضيية عييلى كييل مكلييف، أليييس كييذلك؟ عييلى الييذكر والأناييى والحيير 

، من فقه العبد، إلى آخره، ومع ذلك أيضاً و الص ة ما هيو وفي الص ة ما هو بين 

خفي، لا يمي زه إلا الفقهاء، بيل ويختلفيون فييه، بيل ومين يتوقفيون فييه، ألسي  

 ترى التوقف في بعض مسائل الص ة؟

الص ة، وفي الزكياة، وفي الصييام، فليماذا لا يكيون في   مدركا فإذا كان هذا 

 ا هاد؟ في  مدركا

كتيياب الصيي ة،  يييذكرونإذا جئنيا كتييب الفقهيياء رحمهييم الله، وجييدنا أنِييم 

كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحيج،  يم ييذكرون بعيد ذليك عيلى حسيب 

 يسه، يسمونه كتاب 
 
الترتيب الفقهي، ولكن هنا كتاباً عقب ذلك أو بعده بشيء

فيهيا  والتفاصيل، والشرول، وماا هاد، يذكرون فيه الأحكام المتعلقة با هاد، 

 .من اخت ف واتفا ، هذا فقه

ا هاد مجرد حسين الإرادة، أو  يكفي في هذا فقه في ا هاد في سبيل الله، لا  

حسن الخاطر، أو الحماس، لأن ا هاد يتعلق بعامية المسيلمين وسيوادهم، ولهيذا 

مير هيو اليذي لأالأصل فيه أن الإمام ولي الأمر هيو اليذي ينصيب ا هياد، ولي ا
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، فالناس في أمر ا هاد تبعر لولي الامير، وإقامة هذه الشريعة يقوم بنصب ا هاد 

   . الحاكم أو السلطان  أو

 ولكين يجيب المحافظية عيلى، أمره  والشريعة في  هقدرعلى  فيجب المحافظة 

 أحكامه وفقهه .

مين إجي ل أمير ا هياد في سيبيل فمن إج ل امره ، التحقيق  بل هذا عند 

العلم فيه، وأن تعرف شروطه وأن تُعرف  والرجوع إلى أئمةالله، الفقه فيه، وهو 

 .أحكامه، وتُعرف تراتيبه بالشريعة

 فليس هو كمطلق الأمر بالمعروف ماً . 

من رأى منكم منكرًا فليغهه بيده، فإن لم يسيتطع فبلسيانه، فيإن لم يسيتطع »

 «بقلبه

في حيديث صيحيح، لكين لميا في حديث ابي سيعيد المعيروف ل هذا النبي قا

كيون حالية ، وييمين الفيرد  مع أن الأمر بالمعروف يقيع ، جاء الفقهاء إلى فقهه 

 .فردية 

مين رأى مينكم منكيرًا " أليس الفقهاء رحمهم الله قيالوا مايل قيول النبيي 

في كييل  ممقييدورة أن التغيييه باليييد، يكييون لا يكييون بالضريي "فليغييهه بيديييه

والأوصياف الميؤ رة في هيذا  فاسيدقيدوا ذلك بمسألة المصالح والمبل الأحوال، 

 .الحكم

 بعضها لبعض .الشريعة  الحكم الشرعي، هذا ردُ  تغيههذا ليس  
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غُيه الحيرف  هذا ما معناه أنهوالمفسده ،  ا قال العلماء هذا  يعتبر بالمصلحةلم

كيي م الله لن، لأنييه رد للشريييعة، رد هييذا هييو معنييى الفقييه في الييدي النبييوي بييل

 لبعضه الآخر .ورسوله، رد بعضه 

 .فهذا لا يكون كذلكمقاما دون المقام الااني  مل  نسانأما أن الإ 

جميع إجي ل الشرييعة والخاصة والعامة من المسلمين،  الواجب على وهذا  

ه إذا غلب مقام نلأ، على التمام ، لايغلب مقام على مقام  آياتْا وأحكامها وأدلتها

ولكنيه في الحقيقية يعطيل ، الشريعة وجهًيا  منأتى  نهالإنسان إ ، توهمعلى مقام 

 .الوجه الآخر 

، فلييس صيحيح طويقع في حال أهل التفريالغلو ، وهذا يقع في حال أهل 

 الض ل . أن الخطأ في الغلو فحسب، الغلو ولا شك أنه من أعظم أسباب

 الغلو في الدين .هو آدم  ض ل  بني أصل بل 

 وحييد : رحميه الله في كتياب التبين عبيد الوهياب ولذلك قيال الإميام محميد 

 .الصالحينفي هم دينهم هو الغلو وتركفي سبب كفر بني ادم  باب ما جاء 

 فحسب . الغلومن لكن الشر والفساد لا ينبعث  

يعة يقع في التفريط وتْيوين أمير الشريالشر، فكما يقع في الغلو من أوجه  بل

واللعب في أحكامها بغه ما هو معروف عنيد العليماء ، واسقال أحكام الشريعة 

 .فيه إض ل للقول وفيه ض ل للناسض ل، وفيه ، هذا فيه إض ل 

 .الشريعة بقدرمن ا هاد وهذا وكل هذا  
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وما افتال فيهيا  فيها إلا بعلم،  الالشريعة حق قدرها ما افت رَ فمن قدَ وإلا  

يقيل خيهًا أو فل» وإلا أخذ بقيول النبيي صهة ، بعلم و ب أمرها إلاقال في  ولا

إذا كان قولًا في ديين الله. ، أخص من باب   فإن ، مطلق القول  هذا في« ليصم 

من غلب على ذهنه أنيه ييرى  ،الإنسان أنه يرى كل شيئًا واضحًا على  غلبوإذا 

 ركه .نقص في عقله ومدافهذا دليل على  جميع الأحكام واضحة

يختلف فيها الكبار مين التي كل المسائل في إذا كار يقينه وغلب عليه اليقين  

أهل العلم وأئمة الفقهياء وهيي عنيدهم مسيألة واضيحة، مين غليب علييه هيذه 

 الحال فهذا دليل على نقص في عقله ومداركه.

 .عض المسائل قد يراها البعض صر ةأحيانًا تأ  ب

إلى طريقياً     يدلصي ة فيل ءتريد الميا عن المرأة الإمام أحمد رحمه الله سئل  

 سا ، فبمجمع ال إلا وتمر تمل القربة لكي تتوضأ هي وأهل بيتها والماء 

سييا  يخشييى عليهييا ميينهم، هييل فإذا مييرل بمجمييع ال لانِييا ؟  هييل تتيييمم

 تتيمم؟

الشرييعة لهيا أن  فيسيابق الفقيه  لظين أنالان كاه من النياس  لو مرل على

هيذا المسيألة ، وليو  قيال  هيذا محتميل في تتيمم ابتداء ولا تعير  نفسيها للفتنية 

ويرى المسيألة يقول إذًا ويجزم يقيناً صحيح، لكن الذي يقول ان هذا هو المتحتم 

 فهذا يدل على نقص فيه.ظاهرة 
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المياء  أو قيال أنِيا تأخيذ، الإمام أحمد أي الرأيين اختار؟ هل قال انِا تتييمم 

 سا ؟ فمجمع الوإن مرل ب

ومين  إليهيا بفقيه صيحيح وبقواعيد صيحيحة. لأن المسألة إذا نظيرل         

.. قيد الأدلية ميوارد التفاصييل والقواعيد وإلمامه ب، لكن  القواعد كار فقهه فهم 

 .يعطيك حكم 

 .الحديثأول مرة أسمع  جيبعيقول فإذا أوردل عليه حديث تلقاه 

قيال الإميام كيما ، هي التي تدل على جمع العليم ، ولهذا كارة العلم بالرواية  

 ( .من حفظ الحديث قوي  حجته الشافعي : ) 

منيا  ظياهرة في هذه المسيألة التيي قيد يراهيا الكايه  نسُئل علما الإمام أحمد  

 الإمام . توقف فيهاالحكم . 

 ه تعيالى قوليلم ولا يتيم تقول أن الطهارة مما يشترل لصحة الص ة، ك لأن 

 دة.واج يوه(  دوا ماء  ) فلم

 م، فقيا والشرييعة جياءل بحفيظ الميرأة،  سا  هذا محتمل للفتنيةفومجمع ال

 سيتعملوجيوب ان تب لهيا بيالتيمم ، وقيام هيذا المسُيتدعيذن لاستدعي بيإهذا المُ 

 لعدم الوجود.تعدل عنه إلا ولا في الأصل لأن الماء شرل ،طهارة الماء 

الحكم لليماء، كيما في حيال  د عدم وجوقدر ى عطهذه مظنة من الفتنة ت لفه

 .الذي لا يستطيع المريض ماً  



 

163 

الشريعة يجب إج لها  أن صلالمسألة توقف الإمام أحمد، لن الشاهد في هذه 

يكيون فييه  وألا  ، ا هاد وجب علييه أن يجيل فقهيه وعلميه  أجل   منبجملتها، ف

وواجيب عيلى ، في الشرييعة  وداخيلر  ، ك عين الفقيهتعجل، وألا يكون فيه انفكا

وَكَييذَلكَِ ﴿الأخييذ بالوسيط كييما قيال تعييالى ، طلبية العلييم وعيلى المسييلمين عامية 

ةً وَسَطًا  .[ 143﴾]البقرة:جَعَلْناَكُمْ أُمه

كيل أحكيام الشرييعة إلى العليم، لأن  رد  والبعد عن الإفيرال والتفيريط، و 

والحكمية التيي أوتيهيا ، وأنزليه علييه مين كتابيه  العلم الذي بعث الله به نبييه 

 وهي التي يخرج الناس اا من الظلمال إلى النيور،، ، هي النور المبين الرسول 

ئمية الفقهياء لاأ عيلى فقيه ومواردهيا  سيائرد أنه يجب أن تؤخذ الشريعة بفالشاه

 .حكام فيها إلى قضاء الله ورسولهوأن ترد الأ

 .كافية وإلا فالغهة وحدها ليس  

 أوجييهر ميين الفسيياد  في أحكييام الشريييعة، هييذا يقييع بييه كييما أن التفييريط    

 . ، كما هو معروف والض ل

وهيي غيهة لك أو أحيانًا قيد يكيون مقدمية ليذ، كذلك ما يقابله من الغلو  

 للغلو .الصفة المطلقة تصل إلى التي لا أو زائدة ، طاغية، 

، الأصيل في الغيهة المحميدة  وإلاوبابياً إلييه ، ة بين يدييه ممقدتكون لكنها 

دل بالضرييورة عييلى تيي ولا، بييين يييدي الغلييو ة مييلكنهييا إذا زادل صييارل مقد

 ميعيا رسيول الله ليو أن أحيدنا وجيد  سعدًا لما قال للنبي أن صواب، الا ترى 
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نعيم، قيال كي   شيهداء قيال ليه النبيي بأربعة رجل لا يمسه حتى يأ   لامرأ

 . ق إن كن  لأعاجله بالسيف قبل ذلكبالح كبعا ذيوال

، قييال اسييمعوا إلى مييا يقييول لنبييي اميياذا قييال ،  ميين سييعد  ةهغييهيذه  

 "والله أغه منه، وأنا أغه منه ، إنه لغيور  م ، سيدك

أربعيية  فيييه ميين وهييو أن الزنييا لا بييد  ، الله سييبحانه الييذي شرع هييذا الحكييم 

جليه أن يعوهيو سيعد ، الأمير اليذي قاليه  بمايل هيذا ، ولا يجوز ابتداءه شهداء 

 . قضائي   رسم  بالسيف فهذه الحدود توصف ب

لا يصييح لأحييد أن يقييول فيي ن سرقنييي فيأخييذ السيي ح أو يأخييذ السيييف 

ولا يقييم الحيدود الا د علييه، ، حتيى ليو شيه  ويقيول إنيه سر  ماليه  ويقطع يده

 .ى الناس بعضهم على بعضبغ، وإلا لنالسلطا

صف الحكام والسي طين هيو حفيظ العدالية ولهذا من مقاصد الشريعة في  

بيين ييدي الأمير بين الناس، وحفظ الأمانال وحفظ الحقو  كيما قيال الله تعيالى 

وا الأمََانَالِ إلَِى أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْيتُمْ بَييْنَ ﴿بطاعة اولي الأمر إنِه اللههَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

كُمُييييوا باِلْعَييييدْلِ إنِه اللههَ نعِِييييماه يَعِظُكُييييمْ بيِيييهِ إنِه اللههَ كَييييانَ سَييييمِيعًا النهيييياسِ أَ  نْ تَْ

 [58﴾]النساء:بَصِهًا

سُيولَ  م جاء بعد ذلك قوله ﴿ يذِينَ آمَنيُوا أَطيِعُيوا اللههَ وَأَطيِعُيوا الره َيا اله يَا أَيُُّّ

سُولِ إنِْ كُنيتُمْ تُؤْمِنيُونَ  وَأُوْلِي الأمَْرِ مِنكُْمْ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ  وهُ إلَِى اللههِ وَالره  فَرُدُّ
 
ء فِي شَِْ

 [59﴾]النساء:باِللههِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَهْر وَأَحْسَنُ تَأْوِيً  
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لأن المنازعة بيين النياس لا بيد أن تقيع، التنيازع لم يقيع لينقص في حكيم الله 

[ 3﴾]المائيدة:كْمَلْيُ  لَكُيمْ دِيينكَُمْ وَأَتْممَُْ  الْيَيوْمَ أَ اليدين كاميل ﴿فيإن ورسوله 

 ولكن فهم الناس هو الناقص .

الييرد إلى الله التنيازع في دييين الله، فيإذا تنييازعوا في ذليك وجييب  فيقيع بييينهم

ردون إلى ما في نفوس نون الشريعة، ولا يُ إلى شهواتْم فيهو ردونورسوله، ف  يُ 

 .الشريعةفي  لون غبعضهم من القوة في

إن صييح   –كييما  ، إذا تكميي  الطبيعيية البشرييية في الإنسييان، هييذا مييؤ ر

 .يقود إلى إيمان صحيحلاو لحاًس صاليو .مؤ ر سلبي :   -العبارة 

فقييه، متبعًيا لأولي  أو متبعًا لمستسلم  ، يجب أن يكون العبد مستسلمًا وفقيهًا  

وهيم الأصيل في ، مية بالصيد  والإما عُرِفوالراسخين في العلم، الذين لالعلم، 

 بحمد الله . علماء هذه الأمة

ذه الأمية  لهيالأصل في علماء هذه الأمة هو الصد  والأمانة؛ لأن الله جعل  

كيما . ، بخ ف بني إسرائيل اليذي كاني  تسوسيهم الأنبيياء ها بعد نبيه ءعلما

نبيي  خلفيهكليما هليك نبيي )  كان  بنو اسرائيل تسوسيهم الانبيياء في الصحيح 

 وأنه لانبي بعدي ( 

بقيي النيور المبيين اليذي حفظيه الله هيو هيذا ، فبقي في هذه الأمة بعد نبيها  

فون اذا النور المبين وهم العليماء، والأصيل عرِّ وبقي المُ ، الكتاب، وبقي  السنة 
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والغالب عليهم هو الفضل والخه، وإن كان يقع مينهم الخطيأ والتقصيه ، فيهم 

 مطلقًا اذا. رمياً العلماء  رمىوز أن يُ لا يج، عار   هذا أمرر 

 .لأحد  ، ولاعصمة والفوال يقع من البشر ، التقصه يقع من البشر 

هيا هيم الصيحابة ءعلماأئمية و، منذ صيدرها الأول هذه الأمة علماء ولكن 

 أكار علمًا وفضً  ..... هم

تفاضيل، هيذا التفاضيل بينهم  -عني أهل العلم أ -كانوا في مقامهم وإن    

منهجًييا ولا ا برً هييذا ليييس منهجًييا معتييالرمييي بييالتهم للعلييماء لكيين ، معييروف 

 . إنما التفاضل موجود  .صحيحًا 

أو كيان  اً ؟ هل كان مقام العلماء فيه واحد ألا ترى إنه في فتنة خلق القرآن  

 ؟  فاض ً مت

التيي تتبناهيا أولاد الرشييد في تليك الفتنية من أئمة السنة ا ً عُرف أن إمام ما

أنه ضيل في ، من أئمة السنة وا ماعة  اً ف أن إمامرِ ما عُ كالمعتصم وقبله المأمون ، 

عييلى السييلطان لب سييوا  وقييول المعتزليية الييذي، وصييد   قييول السييلطان دييين الله 

 ، مانُقِل إن إماماً قال هذاً مُداهنة ، للمأمون والمعتصم، العباسي في ذلك الوق 

 مقامهم كانوا متفاضلين أليس كذلك؟ لكن في

ميا  فتنةالإمامة والاختصاص في تلك الله من ، وكان الإمام احمد رحمه الله  

 يُرجى له عند ربه سبحانه وتعالى،  فظها التاريخ ولا ما  فظها التاريخ.

 . بالخه مقصودةوإن كان  الشهادة  ينفع أحد ، التاريخ ما 
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به  لوما يقو . رك نفسه موضوع التاريخأن يكون الإنسان مح بغيلكن ما ين

للمقصيد الأجيل وهيو  تابعيا يجيب أن يكيون بيل  ، د بيه النياسهالناس وما يشي

، فالنياس  بقيي النياس. ما أراد الله سبحانه وتعيالى و قصد إصابة ما يرضي الله م

 .... لايُغنون شئيا 

لكن إذا وقع الفضل والاناء من المؤمنين لمن قصد بعمليه وجيه الله سيبحانه 

فهذا هو الشهادة الفاضلة التي قال فيهيا ، وابتغى في ذلك العلم والفقه ، وتعالى 

ا وقييع عييلى هييذا السييبيل ميين إذا كييان هييذفي الار  (  شييهداء الله ) أنييتم النبييي 

 .التبعية

حتيى ُ فيظ ليه الناس  ونهللإنسان ما يريد ركحالمهو كون هذا يأما أن       

، إذا اعتُيبر عيلى هيذا مبنيًيا عيلى قواعيد الشرييعة أسيلوباً لييس في التاريخ ، فهذا 

 القصد .

لله سيبحانه وتعيالى والفقيه في القصد الأول في الدين هيو قصيد ميا ييرضي ا

 .ذلك

ث على كل هذا قول الإمام البخاري...قيال ا هياد في سيبيل الله مين حيدي 

 .قال حج مبرور م ماذا  أبي هريرة قيل ...

بأفضل العمل قد اختلف فييه هيل هيو يسيتلزم الترتييب  وجواب النبي  

 ؟مطلًقا أم انه هو لا يستلزم الترتيب مطلقًا 
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جح أنيه لا يسيتلزم الترتييب لكين اليرا.والراجح الااني وهيذا فييه تفصييل 

 .مطلقًا

إلى أن ما يستعمله الشارح في سييا  ،  وهذا يعود إلى ما سبق الإشارة إليه   

 .والسياقال كذلك  لا يستلزم أن يكون في سائر الأحوال، معين 

 .كر فإن جميعها من أمهال الشرائعلكنه يدل على أن ما ذُ  

 يم قيال حيج ،  م قال ا هاد في سيبيل الله إيمان بالله   ه النبي فيقال .  إذاً  

أحيد مبياني الإسي م، وهو  والحج المبرور كما تعرف من أخص المواقف  مبرور،

 .انه فريضة على كل مسلم ، فا هاد من جهة الفرضية على قدم موهو 

بيد الع أنالحيج فيبخي ف ، لكن ا هاد يتعلق به أمر العامية مين المسيلمين 

 .  يفعله كعبادة وجب  عليه بعينه

عامية يجيب بوالمسيلم ، ولهذا يتأتى ما سبق التنبيه إليه إلى أن طالب العليم    

أكاير مين الأمير اليذي يخيتص ، أن  تال في الأمر الذي يتعليق بعامية المسيلمين 

ليه فيإن ، الشرييعة ليو وقيع لييس موافقياً  ه؛ لأن العمل الذي يختص بنفسه بنفس

كمن ماً  أراد الحج ونسي ،  عف  عنه  هلهإما أن تكون الشريعة عنه ،  اً رجعم

لأن ، عنييه بالشريييعة  لييه مرجييع ، فهييذا الخطييأ الييذي ورد منييه بس المخيييط . فليي

إلى النبي صيلى الله ا جاء لمابن أمية يعلى كما في حديث  هله ، عف  عنه الشريعة 

  ، قال ) اخلع عنك جبتك ( خلو وفيها أ ر وعليه جُبه وعليه وسلم 
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الإحيرام؛ كيما ليو حليق تكيون مين محظيورال قال عليه كفيارة لكونِيا  وما

 .ذلكفإنه يأ  بكفارة ذلك، بفدية  ، رأسه ناسيًا

ه فليليو تيرك الوقيوف بعرفية  كيما، لأمر كما يقال ان حجه بطل وقد يؤول ا 

 . بعدهالعام يقضي من  لتصحيحه و عمرج

 فيه لا يستطيع الخروج ، فمن دخلكان الأمر يتعلق بعامة المسلمين إذالكن  

 منه على كل تقدير .

و العامة والخاصية وطلبة العلم  و هل العلملأدركًا هذا يجب أن يكون مُ ف 

 .ح التعجل بهلصلايلى أن الأمر العام إ: للمسلمين 

الفقييه في الييدين العلييم وجمليية ميين أهييل  كييل ميياعُرِ  الاميير العييام عييلىو 

 واتم  .وأكمل فهذا يكون أبلغ الشريعة البُصاء في و

 الشأن كيف يُخرج منه .لكن فيه دخل الأمر يُ كون بين  اً  مة فرقلان  

 تقدير أمور متعددة .فقه وتقدير الحكمة وتقدير الوهذا يعود إلى 

لايصيعُب علييه  اهبصي بينياً  فييه يكيونالإنسان ما دخل  متىأمر  ذا كل وله

 صحيحة .ني على قواعد بُ الخروج منه  لأنه 

نقيص = ييدل عيلى ل  م يتبين له الخطأ والارتباك أما إذا كان الإنسان يدخ 

 .ونقص في الفقه  لفي العق

ليس في الأحكام الشرعية وإنما في الاعتبيارال العقليية  ى- تراجعلما  ولهذا

، وعمرو بن العاص سفيان ابي عاوية بن م - أعني - وقد عرف ك  ا بالدهاء 
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ك  ييا  ل في بعييض التعبييهال وكييان اكييما يقيي وللأا هووزييير،  هوزيييرًا لييكييان و

بليغ مين  ميه الميؤمنين مياأ اييبين العياص لمعاويية  و، فقال عمير مشهور بالدهاء

 أميير وأردلفي  يييا عميير مييا دخليي  رضي الله عنييه : فقييال لييه معاوييية دهائييك ؟ 

 . الخروج منه إلا خرج 

وأني  ييا عميرو  ميا بليغ مين دهائيك ؟ وظين وقال  و،  م التف  إلى عمر 

 . بكلمة لا بعدها كلمة اً أنه أتى عمرمعاوية ان 

 . وأردل الخروج منه  أمرفي  ا أمه المؤمنين ما دخل  قال ي 

 .أردل الخروج وإلا ما  شِء  قد فاتكانك تريد الخروج أحيانًا وف 

كيما يقيال هيذه لكن ، طردة على كل الأحوال هذه الكلمة مان طبعًا ما يلزم 

 من الأحوال تعبر عن لزوم  أكار من أنِا لسة اكلمال المج

 في شيأنِا هوعيدم التقصي، أنما الشاهد من الأمور العامية يجيب العنايية ايا 

ؤخيذ عيلى قواعيد الشرييعة وقواعيد وأن ت، ولكن أيضيا يجيب الإجي ل بشيأنِا 

رال ولا  مة تفريط إف ف  يكون  مة، ار الصحيح بصوالاست، الصحيحة  عقلال

 .، والمسُدد من سدده الله . اللهمن وفقه والموفق 

 نسأل الله لنا ولكم في هذا التوفيق والإخ ص وحسن الإتباع.
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 المجلس التاسع 

 :رحمه الله تعالى الإمام البخاري  قال 

باباً إذا لم يكن للإس م على الحقيقة وكان على الاستس م أو الخوف من القتل 

ْ تُؤْمِنوُا وَلَكنِْ قُولُوا لقوله عز وجل  ﴿قَالَِ  الأعَْرَابُ آمَنها قُلْ لَم

فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله إن الدين عند الله     [14أَسْلَمْناَ﴾]الحجرال:

 الإس م ديناً فلن يقبل منه.الإس م ومن يبتغي غه 

عامر بن سعد حد نا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني          

 رسول الله صل الله عليه وسلم : ) ، انرضي الله عنه  بن أبي وقاص عن سعد  

رج ً هو  الله عليه وسلم  صلى الله  رسولُ  فتركَ  جالسر  طاً وسعدر أعطى رهْ 

قال . فالله إني لأراه مؤمناً  فو، عن ف ن  فقل : يا رسول الله مالكَ ،  إليِّ هم بُ أعجُ 

، فقل  : فعدل لمقالتي ،  م غلبني ما أعلمه منه . قلي   ُ  فسكْ ( أو مسلما : ) 

 م غلبني ما .  . فقال : ) أو مسلمًا ( مؤمناً  لأراه نيإ مالك عن ف ن ؟ فوالله

إني   يا سعدُ :  م قال .  وعاد رسول الله عليه وسلم أعلمه منه ، فعدل لمقالتي 

الله في النار((. رواه يونس  هُ به خشيه أن يكُ ، إلي منه  أحبُّ  هُ وغهُ ، عطي الرجل لأُ 

 الزهري عن الزهري. يوصالح ومعمراً وأبن أخ
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إذا لم يكن الإس م عن الحقيقة وكان على  بابر  ل: الأمام البخاري رحمه اللهقا

قَالَِ  الأعَْرَابُ آمَنها قُلْ لَمْ تُؤْمِنوُا وَلَكنِْ ﴿ الاستس م من القتل، لقول الله تعالى: 

 [14﴾]الحجرال:قُولُوا أَسْلَمْناَ

 م عن الأمام البخاري عند طائفة أنه يسوي بين الأيمان والإس م.هِ فُ 

ويجعل ما ورد في الآية، من فهم هذا عن الأمام البخاري جعلوا هذا معرفاً 

 .بمذهب الإمام البخاري 

وقوله إذا كان إذا لم يكن الإس م على الحقيقة وكان على الاستس م أو            

 م قال  بعد ذلك إذا كان الحقيقة فهو على قوله جل ذكره أن  ، الخوف من القتل

يكون على معني الأيمان ،   الإس م وهذا يدخل فيه جميع الشرائع الدين عند الله

 فيكون على معني الأيمان.

لم يصح البخاري  ، وهذا المذهب لم يصح الأمام البخاري به تص اً تاماً     

فيها ذكراً لأسم ، إلى أنه في سائر السياقال التي وردل في الكتاب والسنة 

ويجعل ما ، م الإس م والأيمان على معني سواء يجعل أس، الإس م والأيمان 

وليس على ، يجعله على معناه اللغوي ، ونفي من الأيمان ، ا ب  من الإس م 

 معناه الشرعي.

م عنه من هِ وإنما فُ ، هذا المذهب اذا الوصف لم ينضبط للأمام البخاري        

 .كهذا التبويب في صحيحه وتبويبه ، بعض السيا  الذي ذكره 
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وإذا . معين  لأن هذا كما تري في سيا هذا لا يدل على لزوم هذا المذهب، 

 .صد  في سيا  معين لم يلزم صدقه على جميع السياقال

فأنه رأى في الآية التي ذكر فيها الأعراب وهي قول الله جل وعلى:            

قُولُوا أَسْلَمْناَ وَلمَها يَدْخُلِ الِإيمَانُ فِي قَالَِ  الأعَْرَابُ آمَنها قُلْ لَمْ تُؤْمِنوُا وَلَكنِْ ﴿

 [14﴾]الحجرال:قُلُوبكُِمْ 

ان الله سبحانه نفى دخول الأيمان في قلوام، و أنِم لم  -وجد من سيا  الآية 

رأى في سيا    -ما يدل على أنِم لم يطيعوا، الآية يطيعوا الله ورسوله في تمام 

أنه :   ولكن قولوا أسلمناي ا ب  لهم، الآية دلاله على أن الإس م الذ

 الاستس م خوف القتل.

 .محتمل المعينة هنا اذا المعني تفسهر وتفسه الآية 

وإن كان ا مهور يقولون في تفسه الآية أن الإس م الذي ذكر في            

الأعراب هنا هو أس م بمعنى أن أتوا بأصل الشهادة، ولكنهم ما حققوا 

 .الأيمان التحقيق الكامل 

وكما قال النبي )) لا يزني الزاني حين ، كما أنك تقول في العاي أنه مسلم          

 سمي الزاني مسلمًا.يزني وهو مؤمن (( مع أنك ت

ولا يسر  السار  حين يسر  وهو مؤمن (( مع أنك تسمي السار   )      

وليس إس ماً بمعني الاستس م خوف  ، بالإجماع مسلمًا وإس مه حقيقة

 السيف وما إلى ذلك.
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 .ه اللهوهذا المعني لا ينازع فيه الأمام البخاري رحم

من أنه يسوي بين معنى الإس م و الأيمان ما نسب إلى الأمام البخاري  فإذاً       

حمله كما في هذا الاستس م خوف ، وإذا ورد نص ميز هذا عن هذا ، مطلقاً 

هذا فهم ، وليس على المعني الااب  في الشريعة ، القتل أي على المعنى اللغوي 

وهذا ، والسيا  المعين لا يوجب الحكم العام ، عن البخاري لسيا  معين 

لا يلزم أن يكون مفيداً ، معين  فسر به سيا ر فإنما يُ ،  فهم الإيمان مطرد حتى في

 لسائر السياقال بنفس الدرجة.

 :فيها  الآية اتلفر تنوع الدلالال في القرآن، وإلا فهذا من بل       

أن في الآية أ بال  ولكن قولوا أسلمنامنهم من يقول وهو مذهب ا مهور، 

ويجعلون الإس م الماب  هنا مع نفي ، الإس م لهم، ولكنهم دون تقيق الأيمان 

وأصل الإيمان يسمى إس ماً، في سائر الموارد ، الإيمان ينصف إلى أصل الإيمان 

في بعض الموارد، كما قال النبي: )) لا يزني الزاني حين ، وينفك عن تسميته إيماناً 

 . يزني الزاني حين يزني وهو مسلممؤمن (( لكنه لم يقل لايزني وهو 

 ، وإن كان لا يقع إس ماً حقاً ، فأسم الإس م معتبراً في الشريعة بالظاهر         

 .لا يقع إس ماً ديناً عند الله، إلا إذا صدقه الباطن 

 .مل على ما زاد من السيا  فالمقصود أن هذا التبويب لا  ُ          

ينَ عِندَْ اللههِ ﴿فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره:وقوله  إنِه الدِّ

لا شك أن الإس م يقع على الحقيقة الكاملة    [19آل عمران:﴾]الِإسْ م
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إنِه ﴿ل على الحقيقة أي على الحقيقة الكاملة للإيمان في قول الله:للإيمان، فإذا حمُ 

ينَ عِندَْ اللههِ الِإسْ       [19﴾]آل عمران: مالدِّ

ولكن صحته على هذا المعنى لا يلزم عنه نفي صحته على ما ، صح ذلك 

 دونه، أليس كذلك ؟ 

وكما ذكره الأمام البخاري في صحيحه ، بل أن الإيمان نفسه كما تعلم    

الأيمان يزيد وينقص، فإذا كان الإيمان لا ، وبإجماع السلف ، وفي غه صحيحه 

بل يقع على الكمال ، في سائر السياقال ، يقع أسمه على الكمال من كل وجه 

 .وهو أصل الإيمان ترى، فكذلكم الإس م ، تراه على ما دونه 

لهذا إذا ذكر الإس م على صفه المدح والاختصاص به، فهو على معني و  

به على الاختصاص  اءلإس م على سيا  المدح والانكر اإذا ذالإيمان الكامل، 

 وهذا كقول الله عن إبراهيم: باسم الإس م وحده فهو على معنى الإيمان الكامل

انيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ ﴿ ا وَلا نَصَْ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَُُّودِيًّ

كيِنَ   [67﴾]آل عمران:المُْشْرِ

أن الإس م الذي وصف الله ، ف  يصح لأحد أن يقول أن قوله حنيفاً مسلمًا      

 .وأنه رتبه دون تقيق الإيمان ، به إبراهيم فوقه تقيق الإيمان 

فالإس م المحقق الذي وصف الله به إبراهيم هو الإيمان . هذا كما ترى لا يتجه 

بل لو كان الظاهر مجرداً ، لأنك ترى أن الإس م لا يختص بالظاهر ، المحقق 

 .كان نفاقاً = عن الباطن لكان نفاقاً، لو كان لا يبتغي به وجه الله 
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عمال الظاهرة فإذا كان كذلك فجميع ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأ      

  وهي إس م، ،   والباطنه هي إيمان

لا يجدوا في أنفسهم  م ) ولهذا أضيف ل ستس م والتسليم إلى القلوب            

؛  ، فأضيف هذا الاشتقا  إلى أمر القلوب(  حرجاً مما قضي  و يسلموا تسليماً 

 .سمى إس ماً ويسمى إيماناً فيُ 

 كماظاهر مجرد عن الباطن أصً  من الشريعة  ملر عبل كما تعرف لا يقع       

 .هم الذين فرضوا هذا القدر و , ةئتوهم المرج

إلا هذا في حقيقته درجه ، وفصار كاهاً من المتأخرين يقول الظاهر والباطن       

 .لما نقول الظاهر والباطن هذا تقسيم مبتدع في أصله  الأن، من التوهم 

 .كونه ظاهراً ب  ضظاهر يتجرد ويتمح وما من عمل          

، جعله من أصول الأحكام = ولهذا جعل الشارع ما يسمى عمً  ظاهراً 

يجعلونِا من الأعمال الظاهرة  مإنِ،  كما تراه في الص ة ماً   .وأصول الأمر 

 أليس كذلك ؟

وقال العلماء ما ، مع أن الص ة هي المبنى الااني في الإس م بعد الشهادتين    

هو أو لأن الص ة في حقيقتها ليس  عمً  ظاهراً محضاً ، ر تاركها فقالوا في ك

 حركه محضة.

 .قربت، قصد ال بالله، إخ ص، يقين، نية يمانر الص ة إ

 .إذاً  ردل عن هذا صارل هي ص ه المنافقين 
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 ون في صف  فوقد يق، ولهذا ترى أن المنافق كان يصلى والصحابي كان يصلي        

، وأن كانوا لا  افظون عليها ، فأنِم كانوا ينتابون الص ة مع النبي واحد ، 

ولا ينفقون إلا وهم ) وهم كسالى، وكذلك النفقة  ولا يأتون الص ة وإلا

وإلا المنافق الذي ، كلمه كارهون هذا إشارة إلى ما في القلوب ، ( كارهون 

يخفي  ، لا يظهر الكراهة للنفقة، وينافق بذلك ، ل بذلك تصد  أو أنفق يتجم  

إبانه لحقيقة ما في  (إلا وهم كارهون  :  (لذلك قدر الطاقة، لكن الله لما قا

 .قلوام 

نعم الإس م من حيث اللغة  .  إذا لم يكن الإس م على الحقيقة: فإذاً قوله         

 .د على هذا المعنى يرِ 

التقرير لتبويب الأمام البخاري أو على تبويب ه لكن السؤال الذي يكتمل ب       

ويراد به المعني ، هل يقع أسم الإس م في خطاب بالشارع ، الأمام البخاري 

 اللغوي ؟ 

 .هذا الأمام البخاري يصححه         

ما ما هو الإس م الديني و ا مهور يقولون إذا أ ب  الشارع الإس م فإن     

(  وَلَكنِْ قُولُوا أَسْلَمْناَ  (ولذلك قال،  الكمالولكن لا يلزم أن يكون  ، الشرعي 

إذا حملنا تفسه الآية على قول ا مهور وهو   -أترى الإس م الذي أ بته الله لهم 

وأن كان عدم ترجيح قول الأمام البخاري لا يتفرع عنه أن البخاري ، الراجح 



 

178 

لكن هذا الإس م الذي أ بته   -  الأسمين مطلقاً من حيث التسميةيسوي بين

 . بته الله لإبراهيم أتراه هو الإس م الذي أ الله للأعراب 

 هل هو الإس م الذي أ بته الله لإبراهيم ؟              

دل ذلك على أن أسم الإس م يقع على هذه الرتبة العالية   فإذاً .ك           

مع ما في ، ذلك من الإذعان للشهادتين  ويقع على مادون ، المضافة إلى إبراهيم 

 .ستجابةالاوعدم تقيق  ، القلوب من الضعف والنقص

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله ،  م ذكر الأمام البخاري بعد ذلك          

أعطي ف ناً فأنه مؤمن فيقول له )  :الله عليه وسلم   صلىللنبي وفيه قوله عنه 

أحدهم على  إبانه أن أسم الإيمان وأسم الإس م يردُ  هذاو ( النبي أو مسلما

فيكون عاماً  وقد يرد أحدهم على مورد  ، والآخر على مورد في سيا  ، مورد 

 ل  نين.

 لك أن تقول إن أراد الأمام البخاري لحديث سعد يدل على أنه لا يلتزم و    

لأنه لو كان يلتزم القول بالترادف وقد أورد حديث سعد فأن ، القول بالترادف 

) يقول أعطي ف ناً فإنه .    بين أسم الأيمان وأسم الإس محديث سعد فر  

أو على ، ف  يأ  على قول البخاري ، ( نه مؤمن فيقول له النبي أو مسلم فأ

قد نسبه كاهاً للأمام البخاري وكاره النسبة ما  -القول الذي نسب للبخاري 

يفصح اا لا تدل بالضرورة على   ضرورة مادام أن القول فيه غراب لمهي بال

 لزوم ذلك.
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حتى ، ل ما نسب لابن تيميه رحمه الله أنه يقول أن ص ه ا ماعة شرل ما      

 نعغرابته تملأن القول ، ما يكفي هذا ، من الفقهاء في المذهب  بارولو نسبه ك

، لأنه غريب من هذا  إضافته إلى ابن تيميه في ص ه ا ماعة إلا حيث صرح به

 .  -الوجه 

يث سعد لا يطرد القول الذي نسب إليه حد وردفكذلك هنا البخاري لما أ       

فسر الرجل في حديث سعد )) يقول أعطي ف ناً فأنه يإلا لو كان البخاري 

على اللغة لا يتجه أن  -مؤمن فيقول له النبي أو مسلم (( أي مسلم بمعني 

خوف ، بمعني مستسلم   -يقول قولاً للبخاري إلا لو كان قول النبي أو مسلم 

 القتل.

)) يقول أعطي ف ناً فأنه مؤمن فيقول له النبي أو مسلم (( لو كان  سعد يقول:

وفي سائر السياقال  ، البخاري يجعل الإس م والأيمان واحداً في سائر الموارد

للزم أن يكون ،   الشارع بينهما حمله على المعنى اللغوي كما في الآية فإذا فر  

معني مسلم بمعنى مستسلم على  أو مسلما ، الأمام البخاري  مل حديث سعد

ْ تُؤْمِنوُا وَلَكِنْ قُولُوا خوف القتل مال ما قال: ﴿ قَالَِ  الأعَْرَابُ آمَنها قُلْ لَم

و هذا لم يقل ، أي استسلمنا خوف السيف والقتل   [14﴾]الحجرال:أَسْلَمْناَ

 لأن النبي قال في تمامه ، وحديث سعد صريح في منعه ، به البخاري رحمه الله 

فدل على أن المتروك الذي  )) إني لأعطي الرجل وغهه أحب إلي منه ((ل: قا

 سمي مسلمًا في ك م الرسول  عليه الص ة والس م هو أقرب الرجلين محبه إلى 
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 .إلى النبي ) عليه الص ة والس م ( 

أي  ) إني لأعطي الرجل وغهه (عطي، عطي وغه المُ من هم الرج ن ؟ المُ    

أنه مسلم، قال: )) إني لأعطي الرجل : الذي لم يعطى، وهو الذي قال عنه هنا 

 وغهه أحب إلي منه اافة أن يكبه الله في النار ((.

فإذا كان . عطي من المُ ، دل ذلك على أن المتروك عن العطاء أحب إلى النبي 

بمعنى  ،  دل على أن المتروك هنا مسلم ، عطيلنبي من المُ إلى االمتروك أحب 

 ؟عيوإلا مسلم بمعنى الإس م الشر، مستسلم خوف القتل 

 الإس م الشرعي .        

وَلمَها و أخذوا ذلك من قوله ﴿،  بالاستس م فسر  الآية كما قل  تتمل أن تُ  

 [14﴾]الحجرال: وَإنِْ تُطِيعُوا اللههَ وَرَسُولَهُ ( ) يَدْخُلِ الِإيمَانُ فِي قُلُوبكُِمْ 

لأعطي  ) إني : فأن النبي يقول ،  بخ ف هذا، ففيها تعريض بحال الأعراب 

على أن يتوهم ان في  أو مسلماحتى لا يرد قوله  . (الرجل وغهه أحب إلي منه 

 الرجل نفاقاً أو شيئاً من ذلك.

ر  ما كان يعطي رجً  ،  الله عليه وسلم  ث أن النبي  صلىمن حال الحدي وبين 

 .ولكنهم حد اء عهد ، إنما كان يعطي مسلمين  ،  كافراً 

 مَ عطي ما قد  وتعلم أن الكافر لو أُ . ( ) اافة أن يكبه الله في النار ولهذا قال:        

عطي فيكون هذا كافر، لكن بعضهم المؤلفة قلوام يُ إنه  هذا العطاء في قوله 

الأدنى قال عنه  فإذا كان صاحب الحال، العطاء مطمئناً لنفسه ومؤلفاً لنفسه 
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: هو في الحديث صاحب الحال الأدنى و  النار (( النبي: )) اافة أن يكبه الله في

: )) اافة أن يكبه الله في النار (( معناه أن فيه  عطى قال النبيعطي، إذا كان المُ المُ 

وأن العطاء تابي  لإيمانه ، وأن الإيمان تابي  ، الأصل أنه من أهل الرجاء 

 وإس مه.

قد  () أحب إلي منه في ك م النبي في قول ، فدل على أن الأعلى منه مقاماً           

أو لا يلزم أن يكون ، إن لم يكن كامً  ، وتققاً شرعياً ، تقق الإس م عنده 

 أو خوف القتل.، وليس على معنى الاستس م ، كامً ، لكن تقق تققاً شرعياً 

فمن باب أولي أن يفهم ، عن الإمام البخاري التسوية  ولهذا نقول من فهم          

 .عد مع أنه في خ ف ذلك في أراد لحديث س

وقال أن ، البخاري قال: إن الإس م يرد على معنى الاستس م هذا محتمل       

الإس م يكون على الحقيقة بمعنى الإيمان هذا أيضا صحيح، ولكن من حيث 

إلا ، أعلى رتبه من تسميه الإس م ، في النصوص فأن تسميه الإيمان ، التسمية 

كقوله عن إبراهيم: ، راد به تقيق الإيمان يُ ، إذا جاء الإس م على سيا  التمام 

 ((. وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلمًِا )) 

إس ماً في حديث عبد الله بن عمر  ا الشارع كما سمى المباني الخمسةولهذ         

في حديث عبد القيس الذي رواه ابن  -سماها   )) بني الإس م على خمس ((.

عباس وأبو سعيد الخدري وهو في الصحيحين من حديث ابن العباس 

 -وأخرجه مسلم من حديث ابن سعيد سمى النبي ) صل الله عليه وسلم ( 
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أَتَدْرُونَ مَا الِإيمَانُ باِللههِ وَحْدَهُ ؟  " :  ناً، لما قالالمباني الظاهرة كما يعبر سماها إيما

دًا رَسُولُ اللههِ ،  "قَالُوا : اللههُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :  شَهَادَةُ أَنه لا إلَِهَ إلِا اللههُ وَأَنه مُحمَه

كَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ    " ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المغَْْنمَِ الْخمُُسَ  وَإقَِامُ الصه ةِ ، وَإيِتاَءُ الزه

عند أئمة السنة على أن الأعمال ، دليل من أقوى الأدلة  هذاو، فسمي ذلك إيماناً 

: أمركم بالإيمان  لأن النبي قال، داخله في اسم الإيمان = التي تسمى الظاهرة 

بإظهار الشهادتين بل وحتى    الإيمان بالص ة والصيام ونحو ذلك. م فسر  

 فقال: شهادة أن لا آله إلا الله.

من جهة ان (  مسلماً ) فإن قيل إذا كان الرجل المذكور في حديث سعد               

أو دونه إنما هو ، ر على التمام دِّ سواء كان قُ ، معه الإس م الديني الشرعي 

 إس ماً دينياً على الحقيقة.

 غه مره ؟ أو مسلمالماذا قال لسعد أوفلماذا النبي لم يجز لسعد أن يسميه        

دليل على أن  أو مسلمالسعد  الله عليه وسلم  صلى يقال هنا في قول النبي          

ولا أبطل تسميته ، لان النبي ما نِي سعداً ، هذا النقل ليس على سبيل القطع 

وهذا نوعاً من الالتفال والعدول إلى الاسم ، بل كان يقول و مسلم ، مؤمناً 

    على سبيل اللزوم  مؤمناً وليس مفصحاً بمنع تسميته ، الأليق في هذا السيا  

 .ولهذا كان سعد قد استقر عنده أن من كان مسلمًا يصح أن يسمى مؤمناً 
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بل كان الشارع ، لم يقل له النبي لا  ، فإن قيل أن النبي قال له أو مسلما          

فهو عدول إلى الأليق في هذا السيا ، لأن من معه أصل ، يعدل بكلمه أو مسلم 

 .ويصح أن يسمى مؤمناً ، الدين يصح أن يسمى مسلمًا 

فسمى الله  ، () فتحرير رقبة مؤمنه في الكفارة قال:  ألا ترى جل وع               

مع أنه لا يراد به المحقق للإيمان أي الكامل ، الرقبة هنا وصاحبها سماه مؤمناً 

وكل من صح ، بل يدخل فيه كل من صح دينه ، أو السابق بالخهال ، الإيمان 

، ولهذا أجمع الفقهاء على أنه لو اعتق في الكفارة فاسقاً صح عتقه ، إس مه 

 . وصح  الكفارة به

ما السبب ؟ . نه مؤمن لم يمضي النبي لسعد أعطي ف ناً فأ ولم يقل النبي إذاً  

 السبب يعود إلى اخت ف السيا .

قيل ، فإذا كان في باب العتق والكفارة ، الآية سيا  كفاره وإعتا   السيا  في    

حتى ولو كان ، أي مؤمن بما معه من أصل الأيمان ، كل مسلم فأنه مؤمن 

 .عاصياً 

يا رسول  سعد يقول أعطِ  -،  هضوالتزكية المتمح اءإذا كان في مقام الانو          

والتزكية فالشريعة  اءفإذا كان في مقام الان -ل التزكية ف ناً فأنه مؤمن علي سبي

هذا رجل مسلم : فيقول المسلم عن أخيه ، تخفض مال هذا ا زم بين الناس 

لأن هذا يتضمن ، وصف الإيمان  إلى اءلناس في مقام الانلكن لا يتسابق ا

هذا لا ينبغي للإنسان ان يتتبعه بحال الناس ، وإلى ذلك وما ، الإحاطة بحاله 
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إلى أن يقال ، فكان النبي يريد أن يخفض الاناء ، ، فالسيا  هنا سيا   ناء  أص ً 

 .هو مسلم : فيقال ، فيه  ما هو يقين

ليس فيه ماده من المنع والإغ   ، قول النبي أو مسلم   أن ولهذا فيما يظهر لي

سمي مؤمناً ولا يفيد أنه لا يجوز أن يُ ، ول إلى الحكمة الفاضلة بل فيه عد، التام 

 .مؤمناً فأن الله سمى ذلك ، لا يفيده السيا  ، مطلقاً 

وكذلك الرسول في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كان  له جاريه        

بين أنا رضي الله بن الحكم ة كما تعرف وقال معاوية  وصار من حاله في الص 

فجعلوا يضربون بأيديُّم على .أصلي مع رسول الله إذا عطس رجً  من 

فسك ، فقال: لما قضَ رسول الله ) صلى عليه  أفخاذهم لما رأيتهم يصمتوني

 فو، وسلم ( ص ته فبأبي وأمي ما رأي  معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه 

ل: أن هذه الص ة لا يصح فيها إنما قا، ني ولا ضربني ولا شتمني كهرالله ما 

الله صل الله عليه وسلم هكذا في س، أو كما قال رسول شم من ك م النا

، قال يا رسول الله أني حديث عهد في جاهليه وقد جاء الله بالإس م  الرواية

منا يتطهون قال: ذلك وقال: ف  تأتْم، قل :  .  رجالاً يأتون الكهان اوأن من

منا رجالاً يخطون، قال: كان نبياً من و، قل :  ف  يصدنِميئا في صدورهم ش

، ليس لتجويزه ولاستحالته  بيانر وهذا   -، فمن وافق خطه فذاك ، الأنبياء يخط 

وَلا يَدْخُلُونَ اْ َنهةَ حَتهى يَلجَِ اْ َمَلُ فِي سَمِّ  مال ما قال الله جل وعلى:﴿

يَالِ   [.     40﴾ ]الأعراف:الْخِ
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إنما يقول ذلك قال ، الرمال واف والعر   ، النبي كان يوحى إليه الأمرلأن ذلك 

يستحيل ان يكون ، وما كان من الشياطين أو خرسا ، من الشياطين  خرساً أو

يستحيل أن ا مل يلج في  ، كما أنه في الأمر الحسي ، عند الله كان من مما ً  لما 

هو في الدلالة على ، (  يخط ن نبي من الأنبياءكا) يكون قوله ، فسم الخيال 

على هذا إلا ى أتلأنه لا يت، وفي الدلالة ابلغ ، ابلغ من مطلق النهي ، النهي 

أن يسوى لما كان من عند ، من المحال وتقدير تسويه الوجهين وهو من الممتنع 

 .كان من الشياطين وما الله 

ما يمكن أن ، هل يمكن ان شخصاً يوافق  فمن وافق خطه: ولهذا قال           

يكون مطابقاً لما خص الشياطين لا لأن هذا يكون بالوحي ،  يكون كذلك 

 .كما قد يتوهم في الفهم، لبعض حال الرمالين  اً فليس هو تصحيح

جاريه ترعي غنمًا لي  وكان لي --أنما المقصود انه قال النبي وهذا الشاهد قال:  

الذئب قد ذهب بشاه من غنمها  ذاوإلع  ذال يوم ط  أف، انيه ا و   أحد  وقبل 

أي لطمها اً، كص اككتهصولكني ، ف كما يأسفون آسن بني أدم م رجلر  أناو

فقل  يا رسول  م ذلك عليفعظ  ل الله عليه وسلم ص : فأتي  رسول الله  فقال

قال: ء . : في السمال لها: أين الله، قال فقال فأتيته اا فقا، الله اعتقها أو أتني اا 

 من أنا، قال : أن  رسول الله، قال: أعتقها فأنِا مؤمنه.

لكان  ولو قال ذلك ، قال: أنِا مسلمه ماالنبي هنا  عليه الص ة والس م  ف    

 ا قال: مؤمنه ؟ لكن لمِ ، هي مسلمه ومؤمنه ، كذلك 
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 ،  بل سيا  عتق .سيا   ناء  ليسلأن السيا  هنا       

 ن النبي ، فلما أطمئ معاوية: قل  يا رسول الله أعتقها، قال أتني ااقال 

؟ من أنا ؟ قال: اين الله ، انِا تدين لدين الإس م  عليه الص ة والس م  

فأقرل  ، عليه الص ة والس م  النبي ةأقرل بنبوو،  أقرل بالله جل وع ف

 عرف النبيُ ، فالنبي المتضمنة بتوحيده  ةوبنبو، وأقرل بشريعة الله ، ه الله بيبوبر

 .إ س مها، فقال: اعتقها فإنِا مؤمنه  أنِا مسلمه صادقه في

 .عتق سيا  سيا  ال لأن

 .(  أو مسلما) : لنبي لسعد اوعليه ما كان في الاناء يقال ما قال           

بل ، لا يعني ان هذا الرجل ليس في قلبه إيمان   مسلماأو لكن قوله                     

وان النبي ، أن النبي سماه مسلمًا  : والدليل على ان في قلبه إيمانا .  في قلبه إيمان 

  (اافة ان يكبه الله في النار) منه الأدنى  وانه قال في،  ()وغهه أحب إلي منه قال 

هنا ، معه من الإيمان  النبي مسلماسماه من  هداله على أن جوههذه    ة وف         

 مؤمناً .محل أخر  في  بهِ  سمىيُ أصل ، 

اً ، عبدهذا الرجل رجل في حديث سعد لو كان الهذا أن بمعنى                   

 .عتق ألا يقال انه مؤمن فيُ , فأريد عتقه 

 السيا  اختلف هنا. نيقال انه مؤمن فيعتق لإ          
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 العاشرالمجلس  

 : ييييييييييييييَ مِ مِيييييييييييييينَ الإِ بَييييييييييييييابر  َ مِ سييييييييييييييإِفْشَيييييييييييييياءُ السه

 : رر الِإنْصَيافُ مِينْ نَفْسِيكَ، وَبَيذْلُ  :َ َ  ر مَنْ جَمَعَهُنه فَقَدْ جَمَعَ الِإيمَانَ "وقَالَ عَماه

َ مِ للِْعَالَمِ،  "وَالِإنْفَاُ  مِنَ الِإقْتَارِ  السه

َ ناَ َ ناَ قُتَيبْةَُ، قَالَ: حَده ، عَنْ  اللهيثُْ، حَده ، عَنْ أَبِي الخهَِْ  عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيِب 

و، أَنه رَجًُ  سَأَلَ رَسُولَ اللههِ صَلىه  الُله عَلَيْهِ وَسَيلهمَ: أَيُّ الِإسْيَ مِ  عَبْدِ اللههِ بْنِ عَمْر 

؟ قَالَ:  َ مَ عَلَى مَنْ عَرَفَْ   تُطْعِمُ »خَهْر عَامَ، وَتَقْرَأُ السه ْ الطه  »تَعْرِفْ  وَمَنْ لَم

 بَابُ كُفْرَانِ العَشِهِ، وَكُفْر  دُونَ كُفْر             

، عَنِ النهبيِِّ   الخدُْرِيِّ
َ ناَ عَبْدُ اللههِ بْنُ  صَلىه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهم فيِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد  حَده

، عَنْ زَيْدِ  ، قَالَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ  مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكِ  ، عَنِ ابْنِ عَبهاس   بْنِ يَسَار 
ِ
 :عَطَاء

قِيلَ: « فَإذَِا أَكْارَُ أَهْلهَِا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ  أُرِيُ  النهارَ »قَالَ النهبيُِّ صَلىه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: 

أَحْسَيينَْ  إلَِى  لَيوْ  يَكْفُيرْنَ العَشِييهَ، وَيَكْفُيرْنَ الِإحْسَيانَ، "بيِاللهه؟ِ قَيالَ:  أَيَكْفُيرْنَ 

هْرَ، ُ مه رَأَلْ مِنكَْ شَيْئًا، ا قَطُّ  إحِْدَاهُنه الده  " قَالَْ : مَا رَأَيُْ  مِنكَْ خَهًْ

، بوب الإمام البخياري باب إفشاء الس م من الإس مقال رحمه الله تعالى:         

النبي صيلى الله هذا التبويب، وذكر فيه حديث عبد الله ابن عمرو أن رجً  سأل 

تطعيم الطعيام وتقيرأ السي م عيلى مين »عليه وسيلم: أي الإسي م خيه؟ قيال: 

والحييديث متفييق عييلى صييحته، أخرجييه الإمييام مسييلم  «عرفيي  وميين لم تعييرف.
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باب إفشياء السي م مين كذلك، وأخرجه أيضاً الشيخين، إنما فيه قول البخاري 

 شعائر الإس م.، وهذا متفق عليه بين السلف، أن هذا من الإس م

إفشاء الس م من الإس م معتيبر عنيده  ابوماذا كره البخاري في قوله ب              

وفي غييهه ميين النصييوص القاضييية ، بييما ورد في حييديث عبييد الله ابيين عميير هييذا 

وقعيي  خالصيية لله، فهييي ميين إذا ذلك وأن كييل خصييلة ميين خصييال الخييه بيي

عليه وسلم لما سئل أي الإس م خيه؟ الإس م، وهذا معنى قول النبي صلى الله 

   «تطعم الطعام وتقرأ الس م على من عرف  ومن لم تعرف.»فقال: 

تعليقاً عن عمار، قيال:  هذكر حديث عبد الله ابن عمر ما قدم بين يديه بين و

وقال عمار:    ، قال عمار ابن ياسر الصحابي رضي الله تعالى عنه، قيال  ي   

ن فقيد جميع الإييمان، الإنصياف مين نفسيك، وبيدر أي     خصال مين جمعهي

الس م للعالم، والإنفا  من الإقتار، وذكر ما نقله تعليقاً أو رواه تعليقاً عن عمار 

 .ذكر الس م في الإيمانرضي الله تعالى عنه والشاهد فيه 

ذكر الس م في الإيمان، فكأنه يشه اذا إنيك أو هيذه الروايية المعلقية، إذا  و

إفشياء السي م مين الإييمان، ومين  حديث عبد الله ابن عمر، يشيه إلى معجمعتها 

الإس م، وأن الصيحابة إذا كيانوا يسيمون الإسي م مياذا؟ وأن الصيحابة كيانوا 

 يسمون الإس م إيماناً، وأن الصحابة كانوا يسمون الإس م إيماناً.
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أن البخاري  وهذا إلى هذا القدر مسلم، ومتجه على التمام لكنه لا يفهم عنه

لما سبق، أن البخاري يجعل اسم الإس م واسم الإيمان على السيواء مطلقياً، وإلا 

فكل إس م فإنه إيمان، ولا شك، لكن هذا لا يستلزم أن الاسيمين عيلى التطيابق 

ا  من وجه عن السيا  المطلق في سائر الموارد وسائر السياقال، بل يختلف السي

 .من وجه آخر

، لميا سيئل النبيي صيلى الله علييه وسيلم أي وتقرأ السي م قال تطعم الطعام

هنا أن  مة خصال من الإس م هيي أولى الإس م خه؟ فقال تطعم الطعام، يردُ 

من ذلك، وأكار اعتباراً في الشرييعة مين مطليق إطعيام الطعيام وإفشياء السي م، 

ما في حديث عبد الله ابن عمير المتفيق علييه كفإنك تعلم أن الص ة من الإس م، 

 .«بني الإس م على خمس»

فلماذا لم يذكر النبي صلى الله علييه وسيلم لميا سُيئل أي الإسي م خيه لميا لم   

 ؟لهذا الرجل هجواب يذكر الص ة، في

يقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في جواباته، لمين يسيأل عين الخيه      

يراعي حالة السيائل، ومقصيد السيؤال، فالسيؤال لا يؤخيذ بحرفيه إنما ،  ما هو 

يجهييل قييدر  رجيي  نئل ومقصييد السييؤال، فإنييه لا يتجييه أمجييرد عيين حييال السييا

 الص ة، إنما هو يسأل عن أمر من الإس م، فيه امتياز وهو خفي فما هو؟  
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أما الشيء الظاهر امتيازه كالصي ة فهيذا لييس لييس محيً  للسيؤال، لكونيه 

ظاهراً، ولما يقول للنبي أي الإس م خه؟ هو بمعنى قوله أخبرني عن عمل مين 

 الإس م هو خه ليس معلوماً، ليس ظاهرا امتيازه.

فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعيام وتقيرأ السي م عيلى مين 

وإطعييام الطعييام ميين ، عرفيي  وميين لم تعييرف، فإفشيياء السيي م ميين المسييتحب 

 .لكنهم من خه خصال الإس م ،المستحب 

أنييه لم يسييأل عيين الفييرائض، لمييا قييال أي  . ميين قولييه خييهوبعضييهم أخييذ  

الإس م خه، فإنما يسأل عن الأمور الخهية العامة، وهذه التقدير لا لزوم إلييه، 

لأنه قيال أي الإسي م خيه، ، يعني لا يقال إن النبي لم يذكر له الصوم والص ة 

لتفيال لحيال هيو الا،  فاستعمل الصحابي أو السائل هنا استعمل كلمة خه، لا 

 .السائل ومقصود السؤال

ظاهر في مقصود السؤال إنما هيو يسيأل عين امتيياز مين الإسي م، امتييازه   

 .معروف هصل تشريعاتاج إلى تنبيه من الشارع، وإلا  

صلى الله عليه وسيلم عيلى هيذا النحيو تيارة، لأنيه  ولهذا تقع إجابال النبي 

وهذا هو المينهج الصيحيح في جيواب السيائلين، لأن ،  المقصود من السؤال يبيَن 

 .صح  العبارةإن  م لكل حروف سؤاله، السائل لا يلزم الاستس

ويجعلهييا ، ل مفييردال سييؤال السييائل يعنييي لا يلييزم أن المجيييب يعتييبر بكيي 

وعن صفة المحل اليذي وقيع علييه السيؤال، ، ن حاله مفردال لفظية عككة نفم
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وعيين درجيية الفهييم الييذي عنييده إلى آخييره، لا بييد أن يكييون ا ييواب يعتييبر هييذا 

 لسؤال.االمجموع، حتى يقع جواباً مناسباً، للمقصود من 

، أي اليزوج، بياب كفيران العشيه م ذكر الإمام البخاري بعد ذليك قيال:          

أة الزوجة وزوجها، وكفر دون كفير، فييه حيديث عين أبي قال: والعشرة بين المر

 . سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

قيال النبيي صيلى الله علييه وسيلم: » م ذكر حديث عبد الله ابن عباس،               

أري  النار، فإذا أكار أهلها النساء يكفيرن، قييل: أيكفيرن بيالله؟ قيال: يكفيرن 

الإحسان لو أحسن  إلى إحداهن اليدهرً  يم رأل العشه والإحسان، ويكفرن 

 «منييييييييك شيييييييييئاً قاليييييييي  مييييييييا رأييييييييي  منييييييييك خييييييييهاً قييييييييط.

 

أراد البخاري رحمه الله اذا التبويب أن يبين أن  مة كفير دون كفير، وأن              

في ، وهييذا وقييع  الشييارع قييد يسييمي بعييض العمييل كفييراً ولا يكييون الكفيير بييالله

 .لشريعة، لكنه لا يذكر معرفاً 

وهذا جاء في غه حديث، منها حديث عبد الله ابن عباس هيذا، لميا قيال               

النبييي صييلى الله عليييه وسييلم: يكفييرن بييالله؟ قييال يكفييرن العشييه، ويكفييرن 

الإحسييان، ومنييه أبييين كحييديث أبي هريييرة رضي الله عنييه: ا نتييان في النيياس وفي 

الطعين في النسيب والنياحية عيلى كفر،  ماا ا ا نتان في الناس »الصحيح أيضاً، 

 «المي .
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أييما عبيد أبيق مين »وفي الصحيح أيضاً، من حيديث عبيد الله ابين مسيعود، 

راد بيه فهيذا كليه بإجمياع السيلف أنيه لا يُي، «مواليه، فقد كفر حتى يرجع إلييهم.

 ا.الكفر بالله، وإنما هو خصلة من العمل، سماها الشارع كفر

 .وهذا هو الذي كفر دون كفر   

الكفيير الأصييغر، بعضييهم سييمي الكفيير  لعلييم سييماهأهييل ابعييض و        

 .لك النفا  الأصغر، والشرك الأصغرالأصغر، وسموا تبع لذ

والله أعلم اذه التسمية للكفر، لكن هيو كفير دون كفير بالإجمياع، وهيو     

نفا  غه النفا ، المسمى أمره في القرآن، والشرك إذا أطليق في القيرآن، ييراد بيه 

يهُ مَين﴿شرك بالله، اليذي هيو الكفير، ال مَ  إنِه يكْ بيِالله ِ فَقَيدْ حَيره  الله ُ عَلَييهِ اْ نَهيةَ  يُشْرِ

إنِه الله َ ﴿[، والمذكور في قوليه: 72]المائدة: ﴾وَمَأْوَاهُ النهارُ وَمَا للِظهالميَِِن مِنْ أَنصَار  

كَ بهِِ  [، فإنما هو الشرك بالله، ولا يدخل فيه الرياء، 48]النساء: ﴾لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَ

إنِه الله َ ﴿ما يقع من المسلم من المؤمن يعر  له، فهو كبيهة، لا ييدخل في قوليه: 

كَ بهِِ  وَيَغْفِيرُ مَيا دُونَ ذَليِكَ ﴿[، بل يدخل في قوله: 48]النساء: ﴾لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَ

الكفير أي الشرك إذا أطلق فإنما هيو الشريك بيالله،  [، فإن48]النساء: ﴾لمنَِ يَشَاء

به، إنه من يشرك بالله، فقد حرم الله عليه ا نة ومأواه النيار، والميذكور في قوليه: 

كْ  لَيَحْيبَطَنه عَمَليك ﴿ ين مِينْ  وَلَتَكُيونَن , لَئِنْ أَشْرَ هيو [، 65]الزمير:﴾الْخيَاسِرِ

 التقسيم، على هذه التسمية.على هذا بر، كالشرك الأ: الشرك بالله 
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ا نتيان في فإذاً بان أن الشارع سمى ميا هيو مين العميل المحيرم سيماه كفيراً، 

سييأ  في  كيما - أربيع مين كين فييه: ، وسمى ما هو منه نفاقاً كفر ا اما الناس 

في حيديث أبي  كيما آيية المنيافق، خيالص اكيان منافقي  -حديث عبد الله ابن عمير

 .ليس هو الشرك بالله الأكبرهريرة    ، وسمى ما هو منه شركاً و

إذاً وقع  هذه الأسماء الا  ية في صرييح النصيوص، ميا سيمي كفيراً وميا  

 سمي نفاقاً وما سمي شركاً، وليس هذا هو الكفر بالله، بل دون ذلك.

مى الله هييذه المييوارد الا  يية يقييال يجييب قصيي التسييمية فيهييا عييلى مييا سييف

ورسوله، قص التسمية على الشريعة فقط، على ما جاء في ك م الشارع، في ك م 

 .سمى كذلكفيالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه كذلك، 

المعاي والكبائر باسم النفيا  أو باسيم الكفير، أو  ضولا يصح إلحا  بع 

 .الشريعة فيما لم تكن من مادته المسماة ، باسم الشرك، لا يصح إلحاقها 

ف  يجوز أن تسيمى الربيا مياً  كفير دون كفير، هيذه تسيمية لا تصيح، بيل  

يه نفاقياً، أو ويسيمى معصيية، لكين ميا تسيم، ويسمى فسيقاً ، يسمى الربا كبهة 

 .تسميه كفر دون كفر

فإن قيل لو كان أكبر منه، يعني لو كان ذنيب مين الكبيائر أكيبر مميا سيماه      

 ؟ سمى به من باب الأولىأن يُ  غ ن يسوالشارع كفراً أو نفاقاً، ألا أ

وهيذا ظياهر عنيد التأميل  - ، لأن الشيارع في التسيمية، : لا يسوغ  ا واب

 . اعتبر القدر واعتبر المناسبة  -والنظر
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د في الصغائر أصً ، بل كل ميا سيماه لا ترِ  لتسميةقدر فهذه اأما اعتبار ال      

بيل مين أمهيال ، الكبائر  اب، ف  بد أنه من ب أو شِركاً ، اً أو نفاق،  الشارع كفراً 

 .الكبائر التي لا جدل أنِا كبهة كون مني ا الكبائر، هذ

ع ، فإنيك إذا رأيي  الخصيال التيي سيماها الشيار وأما من حيث المناسيبة     

إذا حد  كذب، وإذا : بان لها وجه من الاتصال مع مادة النفا ، ويقول نفاقا ، 

 .لف، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجروعد أخ

كيذلك سيمي فعائر ا اهلية وخصال ا ياهليين، وكذلك ما كان من ش     

لم يصيح أن  قييل ، التسمية، وهيذا ظياهرفي كفراً، فإذا كان  هذه المناسبة معتبرة 

 .ذه الأسماء، لأن الأصل خ ف ذلكيمسى مطلق الكبائر ا

وإنما سمى الشيارع بعيض ذليك اعتبياراً بالقيدر واعتبياراً بالمناسيبة، وليئن  

، فإنيه مين ذنيب  المناسيبة فإنه لا يمكن تعييين، ر بطريق الأولى أمكن تقدير القدْ 

 .مادة من كذا وكذا، وهذا لا يستقرإلا وفيه شبه أو 

ولهذا ما وجيدنا أن الشيارع سيمى سيائر الكبيائر شركياً أو سيماها نفاقياً أو  

 .خ ف الأصل هذا علىسماها كفراً، 

فسيقاً، ويجتميع  أو  بائر تسمى باسمها الشرعي، كفيراً أن هذه الكفوعليه   

ا سيماه الشيارع نفاقياً، نسيميه كيمان ، لمِ  ، فهي من خصال النفا  لها أكار من اسم

سماه الشارع لكن نبين أنه لييس هيو النفيا  الأكيبر، أو لييس النفيا  الميذكور في 

رْك الْأسَْفَل فِي  إنِه المنُْاَفقِِينَ ﴿قول الله:   [.145]النساء: ﴾النهار مِنْ  الده
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، بمعنى أن مين فعيل ميا سيماه الشيارع كفيراً  سمى به صاحبه كذلكولا يُ   

 .، لا يجوز تسميته كافراً  وهو دون الكفر بالله

ومن فعل ما سماه الشارع نفاقاً، لا يجوز للمكلفيين أن يسيموه منافقياً، بيل  

 .نفا  هذا: يقال 

 .صلى الله عليه وسلم كان منافقاً  فإن قيل ألم يقل النبي 

مين يفيد هذا الحرف أن المكلف المخاطيب يسيمي لا قيل نعم، قال منافقاً،  

سييم فعييل ذلييك كييذلك، إنييما هييو إخبييار عيين ماهييية فعلييه، ومييا يلزمييه ميين الا

 .بالشريعة

 مية، إذا قياييز لحاليه بالمعصيسم الإس م، أو الاسم الممِّ لكن لا ينزع عنه ا   

إذا أطليق ينصيف إلى  إط قيه،في الأصيل   إلى اسيمهو الفسيق، وموجب ذلك 

 .ر باللهر إذا أطلق، انصف إلى كفالكفر بالله، فإن الكف

 .إلى الكفر باللهانصف ، إذا قيل لشخص يا كافر، أو إنه كافر  

ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسليم أن يقيول المسيلم لأخييه ييا كيافر،       

، فيإذاً لا يجيوز تسيمية مين «، فقيد بياء ايا أحيد ايا كافر قال لأخيه من»وقال: 

 .سماه الشارع نفاقاً كذب منافقاً، وإن كان 

 مَينْ كُينه فيِيهِ  أَرْبَيعُ « : قيال  
آييال المنيافق «، » خَالصًِيا كَيانَ مُناَفقًِيا خِي ل 

، إذا صلى وصام زعم أنه مسلم، فهو متلبس بوجه من النفا ، والشيارع »   

على سيبيل نيدب المخياطبين  هذا  لا أن، قال كان منافقاً باعتبار الحقيقة الشرعية 
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أو  ويز ذلك للمخاطبين بخطاب الشارع، أن يسيموا فاعيل ذليك كيذلك، أي 

 .أن يسمونه منافقاً 

 .لمنافق لا يطلق في مال هذا المحللأن ، اسم ا   

يقيال هيذا نفيا ، ويقيال إن الشيارع قيال: كيان ،  فإذاً يسمى فعلهيم نفاقياً  

 .فيقال له يا منافق، أو أن  منافق، منافقاً خالصاً، لكن لا يخاطب إذا كذب 

النبي صلى الله عليه وسيلم أن بعيض الصيحابة قيال في  يعر فإن قيل ألم  

 ؟إن هذا منافق يجادل عن المنافقينبعض الموارد: 

صلى الله عليه وسلم، ما ظهر مين هيذه  لكن لم يقره النبي،   قيل هذا عرَ  

، دعني أضرب عنق هذا المنافق، هيذا لم يقيره النبيي  قول عمر في بعض الحال في

قيال لعليه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال هذا في حاطب رضي الله تعيالى عنيه، 

 .عمر هذا نفي لكلمة، فيكون شهد بدراً  ن، فقوله لعله أيكون شهد بدراً 

يصح أن يقال كان الصحابة يقولون ذلك بحضريته، هيذه حيالال  فإذاً لا 

وظاهر من قول النبي صلى الله علييه ،  عرض  عن بعض الصحابة غهةً ، معينة 

 .، أو تسكينه للحال، أو ما إلى ذلك، عدم إقراره  وسلم بعد ذلك

 .تخطيةال يبين  عدم الإقرار لا يلزم أن يكون بنص  و

لسعد لما قال في أمر الزنا ما قال، كما في الصحيح، ليو أن رجيً   ه قال كما أن 

وجد مع امرأته رجً  لم يمسه حتى يأ  بأربعة شهداء، قال النبي نعم، قيال كي  

والذي بعاك بالحق إن كن  لأعاجله بالسييف قبيل ذليك، قيال اسيمعوا إلى ميا 
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كيان هيذا مين النبيي غيور وأنيا أغيه منيه والله أغيه منيي، فيما ليقول سيدكم إنه 

وهيذا مين حكمية الشرييعة،  - يم بيين أن تميام الغيهة، ، إقراراً، إنما سماها غهة 

وهذا معنى ليو فقهيه النياس، لاعتيدل  كايه مين أحيوالهم وتصيفاتْم، إلى أن 

 يم يكيون تصيفه عيلى خي ف الشرييعة، ،  يتصيف بخطيأالذي عنده غهة  يم 

 .، هذا غهته ناقصة قص عنده الغهةالنا والعمل،  والناقص عنده العلم، ف

شيخص ال قلي  إن قيص في العليم إلى آخيره، لكين إذا هو صحيح عنيده ن 

في  عنييده نقييصر هييذا يتصييف بغييهة ميياً  فيخطييم ويخييالف الشريييعة، الييذي 

، لكن اليذي قيد  إذا قل  إن عنده نقصاً في كذا هذا مُدرَك ، وهذا مُدرَك ،العلم 

 . غهته ناقصة إذا قل  إن يبدو متمانعاً 

فيخيالف الشرييعة، عنيده نقيص في أسيماء  لا شك أن الذي يتصف غيهةً   

كامليية،  و ، لأنييه ليو كاني  غهتيه تامية غهتيه ، لكين حتيى في العليم وإلى آخيره

، ولا نقييص فيهييا، لكييان مييا تفييرع عنهييا صييحيحاً، وغهتييه نفسييها  وصييحيحة

هييذا الحييرف ميين تمييام بيييان ناقصيية، ولهييذا بييين النبييي صييلى الله عليييه وسييلم في 

وجوامع كلمه علييه الصي ة والسي م، أن الإشيكال في نفيس الغيهة هنيا الآن، 

وأن الغهة لم تقع كاملية، لييس اليذي ناقصية غهتيه هيو اليذي يكيون حكييمًا في 

إنيه غييور وأنيا مين قيول النبيي: ظياهرر الشرعي  االأمر أحياناً، الغهة على اسمه

إلى نفسيه،  ااسم محتفيى بيه في الشريع، لأن النبيي أضيافه ، أن الغهة هناأغه منه

، فظهر أن اسم الغهة هنا اسم محتفى بيه في أنا أغه منه، وقال الله أغه منيقال: 
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غهة النبي صلى الله علييه وسيلم جعلتيه يقيول وهيو اليذي لا   الشرع، ولما كان

، مع ميا في هيذه ءلم يمسه حتى يأ  بأربعة شهداينطق عن الهوى، لسعد لما قال: 

الكلمة من السكون وعيدم التعجيل، والفيورة التيي كاني  عنيد سيعد رضي الله 

فهي في حصلها قيدر مين المقصيد ، عنه، ما غمطه الشارع حقه، وما غمطه إياها 

 .وقع ناقصاً الصحيح، وقدر من العمل الصحيح، لكنه 

لشرع، وقع عيلى أن اسم الغهة المحتفى به في ا ، أيأنا أغه منهولهذا قال:   

ليه ما سماه الشارع من الحكم، وعلييه فيإن اليذي يكيون فعليه غيهة،  يم يقيع فع

م أو يكيون مذلية خطيأ، هيذا أما أنه يجتهد فيخط  - االفاً للشرع االفة مستبينة

قصة، لييس أن لكن الذي يخطم وتستبين االفته، يقال إن غهته نا ،  -باب آخر

 .هذا عنده غهة

الشريعية غهتيه ناقصية عين وجههيا الشريعي، ، وليو كيان  هيو في الحقيقية 

ولكنه لم يقع عيلى اسيم الغيهة المحميود شرعياً، لم ، شكلها الظاهر اندفاعاً زائداً 

 .أنه لم يصل إلى تقيقه، إما علمًا ومقصداً، وإما عم ً  فإما  ققه، 

 .سماء مقصورة على ما سماه الشارعالمقصود أن هذه الأ 

على ما توسع فيه بعض المتأخرين رحمهم الله، من أنِيم صياروا  وهذا تنبيه   

ميا إلى ذليك،  و، أ تكون شِركاً  أو يشهون تارة إلى أن المعاي يسمون المعاي،

تأويل ذلك عيلى وفهذه تسمية على ما يظهر ليس  مناسبة على تراتيب الشريعة، 

بعض الكلمال المأ ورة مجملة عن بعض السلف، أو على أن الله جيل وعي  ذكير 
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وهي متفرعة عن ميادة مين الهيوى، إلى آخيره مين إلا الهوى إلهاً، وما من معصية 

 .هذه التراتيب 

رى فيهيا طير  الفهيم هذه الأسماء، أو هذه الأبواب كما سبق، أبواب لا ُ ي

ة، إنما يوقف في هذه الأسماء عيلى ميا سيمى الله ورسيوله، المطبق في فروع الشريع

وأحيانا يكون الاسم فيه مادة من المعنى، لكن تقصد الشرييعة إلى تيرك التسيمية 

هيذا ليل، وزلفين، وصون أحيوال المكلفيين عين اللان هذا أدعى لضبط المك، به 

تأديييب الشريييعة للمكلفييين في خطااييا، حتييى ينفكييوا عيين بعييض عوائييد  ميين

 ا ايما يإ نيان في النياس  فوه في ا اهلية، فذكرل هذه الخصال أللية، وما اها 

أمير مين ن هذا مما تلبس عنيدهم لإ، الطعن في النسب، والنياحة على المي ، كفر

ا اهلييية، هييذا أحييد أوجييه الزجيير في الشريييعة، وإلا الأصييل أن المسييلم يسييمى 

 يسمى بخي ف موجبه، ولا قامإلا إذا  دعى فيه كمال فيسمى مؤمناً مسلمًا، ف  يُ 

يسيمى  أنموجبه، وأما من حيث الأصيل، فالأصيل فييه  قام ، إلا إذا  ضد ذلك

 .مسلماً 
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آليه،  نبينيا محميد، وعيلى عيلى الحمد لله رب العالمين، وصيل الله، وسيلم، وبيارك 

  .وصحبه أجمعين

 ينعقيد هيذا1434 لعيام القعيدة، مين شيهر ذي بعد ففيي هيذا الييوم الاياني، أما

تعيالى -رحميه الله- البخياري الإميام مين صيحيح الإيمان في شرح كتاب المجلس

عضو هيئة كبار العليماء،  لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص،

-رضي الله عنيه- بن عفيان عامان سابقًا في جامعة للإفتاء الدائمة وعضو اللجنة

  . بحي الوادي في الريا

 المتن:                 
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رُ صَاحِبهَُا  : المعََايِ مِنْ أمر ا اَهِليِهةِ،، ولاَ يُكَفه قال -رحمه الله-تعالى بَابر

كِ  ْ  باِرْتكَِااَِا إلا باِلشرِّ

يهيةر  إنك» :عليه، وسَلهمَ  لقَِوْلِ النهبيِِّ صَلىه الُله
تَعَيالَى: ، وقَيوْلِ اللههِ «أمرؤر فيِكَ جَاهِلِ

كَ بهِِ، ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ﴾ ]النساء:   [48﴿إنِه اللههَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

َ ناَ - 30  ، بْنُ  سُلَيمَْانُ  حَده َ ناَ: قَالَ  حَرْب  بِ، عَنِ الاحْدَ  واصِل   عَنْ، شُعْبةَُ، حَده

، قَالَ: لَقِيُ   ، المعَْرُورِ بْنِ سُوَيْد  ،، وعَلَى غُ مَِهِ حُلهةر بَذَةِ،، وعليه حُلهةر أَبَا ذَرٍّ باِلره

هِ، فَقَالَ لِي النهبيُِّ صَلىه اللهُ  تُهُ بأُِمِّ ْ فَسَأَلْتهُُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِيِّ سَابَبُْ  رَجًُ  فَعَهه

هِ؟ إنك أمر»عليه، وسَلهمَ:  تَهُ بأُِمِّ ْ ، إخِْوَإنكمْ خَوَلُكُمْ، يَا أَبَا ذَرٍّ أعََهه ؤر فيِكَ جَاهِليِهةر

ها يَأْكُلُ،، ولْيلُْبسِْهُ  جَعَلَهُمُ اللههُ تََْ  أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تََْ  يَدِهِ، فَلْيطُْعِمْهُ مِم

ها يَلْبسَُ،، ولاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلبِهُُمْ، فَإنِْ كَلهفْتمُُوهُمْ فَأعَِي  «نوُهُمْ مِم

ا عَلَى  ﴿وَإنِْ طَائفَِتاَنِ مِنَ المؤُْْمِنيَِن اقْتتَلَُوا فَأَصْلحُِوا بَينْهَُمَا فَإنِْ بَغَْ  إحِْدَاُ َ

تيِ تَبغِْي حَتهى تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللههِ فَإنِْ فَاءَلْ فَأَصْلحُِوا بَينْهَُمَا  الأخُْرَى فَقَاتلُِوا اله

 فسماهم المؤمنين     [9وا إنِه اللههَ ُ بُِّ المقُْْسِطيَِن﴾]الحجرال:باِلْعَدْلِ، وأَقْسِطُ 

 

تعالى باب المعاي من أمر ا اهلية، ولا يكفر  -رحمه الله-قال الإمام البخاري 

وأراد اذا التبويب أن المعاي من أمر ا اهلية،  . صاحبها إلا بارتكاب الشرك

أراد بذلك الرد عيلى أو مميا تتضيمنه ، وأن صاحبها لا يكفر إلا بارتكاب الشرك 
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مراد الإمام البخاري في هذا الرد على طريقة الخوارج الذين يكفرون بالمعياي، 

 .والكبائر 

وسييورد في  عليه وسلمصل الله  ، وقال النبيقال باب المعاي من أمر ا اهلية

لميا قيال  "إنيك اميرؤ فييك جاهليية" -رضي الله تعالى عنيه-ذلك حديث أبي ذر 

قيال ف-صل الله عليه وسيلم-مع ذلك النبيلغ مه ما قال، قال فعهته بأمه، فس

 ."يا أبا ذر عهته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية"

، هل ييدل عيلى أن كيل باب المعاي من أمر ا اهليةقول الإمام البخاري و      

 معصية فإنِا من أمر ا اهلية؟ 

 .كما إنك إذا قل  الحق والض ل ، إذا وقع  المقابلة اقتضَ ذلك            

فإذا قيل هذا من الحق، أو الض ل لزم أن كل معصية تكون من الضي ل،           

، سي م فكيذلك إذا قييل أمير ا اهليية، وأمير الإ، وإن كل خه يكون من الحق 

 فيكون الأمر كذلك.

عيلى ميا يعير  ، ولا يستلزم هذا أن يسمى الناس بأعمال ا اهليية مطلقًيا 

لكن إذا ذكير عيلى ، هذا لا يكون وصفًا مطردًا من هذا الوجه ، لهم من المعاي 

 .من أمر ا اهليةسبيل المقابلة، فما ليس من أمر الإس م فهو 

، وايذا احيتج بحيديث أبي ذر -ه اللهرحمي-مراد الإمام البخاري هو وهذا  

سييتعمل إلا عييلى سييبيل المقابليية ميين حيييث فيي  يُ  ."إنييك امييرؤ فيييك جاهلييية"

هيذا بحسيب ميا يقتضييه اليدليل، وقيد يكيون فا ملة، وأما مين حييث التعييين 
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صيل الله علييه -كيما جياء في قيول النبيي، اقتضاء الدليل له نصًا، أو ليس كذلك 

هذا من أمير ا اهليية،  "أمر ا اهلية لا يتركونِن  نتان في الناس من"-وسلم

الاستسييي م لله، ؛ لأن الإسييي م هيييو  والمعييياي في جملتهيييا مييين أمييير ا اهليييية

 .والاستجابة لأمره

 . ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك:  قال 

فان اسيم المعصيية ، ولو كان  المعاي الكبائر   -أي أن من أ  المعاي     

 ما دون ذلك.يطلق على 

فيقيال معصيية، ولكنهيا ، عياي المعصية يطلق على ما دون الكبائر مين الم  

 .صغهه

ربيما بعيض ، ووأما بياب الكبيائر، وهيو محيل النيزاع ميع بعيض الطوائيف  

وجمهيور الخيوارج في أنيه يكيون كيافرًا، وإنيما يقيال ، الطوائف مذهب الخيوارج 

، ولييس كفير ملية، نعميهكافر كفر جمهور الخوارج؛ لأن بعض الخوارج قالوا أنه

م الكفر كيما ، ورتبوا على ذلك أحكا ولكن جمهور الخوارج على أنه كافر كفر ملة

، -رضي الله عيينهم-وعيين هييذا قيياتلوا الصييحابة  ، هييو معييروف في عقيييدتْم

وقتليوه، وإنيما يعليم أن  -رضي الله عنه-واستحلوا دماء المسلمين، وقاتلوا عليًا 

 ن بن ملجم من الخوارج.قاتله هو عبد الرحم
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فاسيقًا  وقال  المعتزلة لا يكون كييافرًا أي مرتكيييب الكبيهة، وإنيما يكيون 

أي منزلية الفسيق ، ه في أصولهم المنزلة بين المنيزلتين والفسق المطلق، وهو ما سم

المطلق بين منزلتي الكفر الذي قالته الخوارج ، والإيمان الذي قاليه ا مهيور أنيه 

 .ا يبقي مؤمنً 

محل النزاع بين السلف، والمرجئة الإيمان هنيا هذا  م  ماذا معه من الإيمان    

 .الإيمان هو ناقصًا، وليس ناقصًا 

 .هذا هو أمر الطائفة وتلك الطائفةإنما 

وذكر البخاري أن ما دل عليه القرآن، والسنة، وهذا هو اليذي علييه عامية  

السينة، وا ماعية أنيه لا  ارقي التيي ف وائيفه الطالمسلمين إلا مين شيذ عين هيذ

 .كاب شِء من ذلك إلا بالشرك باللهيكفر إلا بالشرك، ولا يكفر بارت

كَ بهِِ، ويَغْفِيرُ مَيا دُونَ وفيه قول الله تبارك، وتعالى   ﴿إنِه اللههَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

كْ باِللههِ فَقَدِ افْتَرَى   [48إِْ مًا عَظِيمًا﴾]النساء:ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ، ومَنْ يُشْرِ

استدل البخاري اذه الآية؛ لأن دلالتها صر ة أن ماعدا الشرك بيالله فإنيه 

غفير  -سيبحانه وتعيالى-إن شياء الله  -ت  مشيئة الله، وكونيه تي  مشييئة الله 

 .يدل على أن صاحبه لا يفار  الملة، لصاحبه، وإن شاء لم يغفره 

ليو كيان كيافرًا لميا كيان تي  المشييئة، وهيذه الآيية ، لأنه لو كان فار  الملة  

كغههيا مين آيييال القيرآن الداليية عيلى هيذا الأصييل، ولا جيواب للخييوارج، أو 

 .طريقتهم لا جواب لهم عنها البتة للمعتزلة، أو من ينتحل
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يي    طريقيية المعتزليية قييالوا إن ذكيير لروا وتكلييف بعضييهم، بعييض الييذين نظ 

ى إِْ ييمًا  ﴿ويَغْفِييرُ مَييا دُونَ المشيييئة،  ييكْ بيِياللههِ فَقَييدِ افْييتَرَ َيينْ يَشَيياءُ، ومَيينْ يُشْرِ
ذَليِيكَ لمِ

 .اب أن كل شِء يكون في مشيئة اللهمن ب  [48عَظيِمًا﴾]النساء:

 يكون كيذلك، وقطيع السييا  عيلى هيذا الترتييب نيااوهذا تكلف؛ لأن ال 

 .يكون كافرًابين بأن الكبائر صاحبها لا 

لزنييا، والسرييقة، في افييإن الحييدود التييي شرعيي  ، وميين البرهييان الحييدود  

ونحوها برهان على أن صاحبها لا يكفر؛ لأنه لا خي ف بيين المسيلمين أن الزنيا 

ارُِ ، من الكبائر، وإن السرقة من الكبائر، والشارع رتب في السرقة حدًا  ﴿وَالسه

يييارِقَةُ فَييياقْطَعُوا أَيْيييدِيَُُّمَا جَيييزَاءً بيِييمَا كَسَيييبَا نَكَيييالًا   مِييينَ اللههِ، واللههُ عَزِييييزر والسه

﴾]المائدة: ولو كان بالسرقة يكفر لكان حكمه حكم مين ارتيد عين    [38حَكيِمر

بل ما هو أبلغ من السرقة، وهو القتل  -كان به مرتدًا، فكونه بقي لوأ الإس م، 

مييع أن هييذا عييلى خيي ف الأصييل  -إذا قتييل المييؤمن أخيياه القاتييل ، قتييل اليينفس 

﴿وَمَا كَانَ لمُِيؤْمِن  أَنْ يَقْتُيلَ مُؤْمِنيًا إلِاه خَطَيأً قهي لهذا قال الله تعالى الشرعي، والف

يدًا فَجَيزَاؤُهُ وتوعد للقاتل عمدًا فقال:  [92﴾]النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنيًا مُتَعَمِّ

ذَابًا جَهَيييينهمُ خَاليِيييدًا فيِهَييييا، وغَضِييييبَ اللههُ عَلَيْييييهِ، ولَعَنيَيييهُ، وأَعَييييده لَييييهُ عَيييي

بيرئ عنيه ذليك أوليياء اليدم القصياص إلا أنه إذا اسقطه    [93عَظيِمًا﴾]النساء:

بَياعر  -جل، وع -وهذا مجمع عليه، وقال الله  ءر فَاتِّ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِينْ أَخِييهِ شَِْ
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 ذَلكَِ تَخْفِيفر مِنْ رَبِّكُمْ، ورَحْمَيةر 
فَمَينِ اعْتَيدَى بَعْيدَ  باِلمعَْْرُوفِ، وأَدَاءر إلَِيْهِ بإِحِْسَان 

﴾]البقرة:   .فسماه أخًا [ 17ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابر أَليِمر

وهيذا مينهج _ المقصود أن دلائل الشريعة متيواترة متضيافرة، وكونِيا متيواترة  

اليدليل أن : :  -استدلالي وهو المرتيب في الأصيول ، ونظيم الأدلية عنيد النظيار 

 .وحده يكون كافيًا في القطع بالحكم  الصيح

هييذا ، إذا كييان الييدليل قطعيًييا، والدلاليية قطعييية أصييبح الحكييم قطعيًييا : بمعنييى 

مستقر في علم النظر، وعلم الأصول، فهذه الأدلة في مسائل أصيول اليدين كيل 

واحد منها هيو قطعيي  كل هذه الآيال على مسالة الكبائر، دليل منها هو قطعي 

 من القرآن، وهو كذلك قطعي الدلالة في الحكم. الابول؛ لأنه

 فإذًا ماذا يقتضيه تعدد هذه الأدلة، وتنوع هذه الأدلة؟ 

 هذا يقطع الشبهة التي قد يدعيها البعض على بعض الدلالال.  

بعييض  [48﴿ ويَغْفِييرُ مَيا دُونَ ذَليِيكَ لمَِيينْ يَشَاءُ﴾]النسيياء:مايل مييا قليي  في قولييه 

النظار تكلم في ذلك، وقال أن هذا من باب تقييق المشييئة لليرب، ولا شيك أن 

لكن السيا  بيين في تميييز الحكيم ، له المشيئة الشاملة مطلقه  -جل وع -الرب 

 في حكم المكلفين.

فهذه الشبهة التي تعر  لهم يقيال ليو قيدر جيدلًا أن في دلالية الآيية احيتمال      

 انتحلته المعتزلة، والخوارج لما؟ ، الذي المذهب  لكان هذا لا يصحح هذا



 

207 

ليو جياز عيلى ، لأنه لو جاز على هذا الدليل الاحتمال ما جاز على غيهه                

م لِّ  م إن هذا الاحتمال عند التحقيق ليو سُي، هذا الدليل المؤول ما جاز على غهه 

بعيده أن اليدليل احتميل ما هو احيتمال  تمليه الاسيتدلال جيدلًا، فيقيال فإن، به 

 احتمالين، وإذا احتمل الدليل في دلالته أكار من احتمال فكيف العمل؟

سواء كيان أقوا يا باعتبيار اليدليل نفسيه أي السييا   ، قوا ا  عمل بأيُ                

 .ا باعتبار موافقته لسائر الأدلةنفسه، أو كان أقوا 

مع أن هيذا  ، . احتمالًا ( ر ما دون ذلكويغف )  وعليه لو فر  جدلًا أن في قوله 

لكن لو فر  هذا جدلًا، فيقال هذا غايته أن ، ليس بصحيح لا لغة، ولا شرعا 

 هذا جواب.. في الآية احتمالا ، وغهها من الأدلة لا احتمال فيها 

مراد الله  بر في مراد الشارع منها، أواعتُ   واب الااني: إن الآية إذا احتملا         

يقيدم  أنيهوأقوا ا، وهيذا متفيق علييه مين حييث الترتييب   ها أبلغ الاحتمالينمن

 .  أقوى الاحتمالين

 وأيُّما أقوي؟              

من دلييل والآية وحده عند التحقيق،  هما تتمل: الأول وهو يقال أقوا ا            

 الآيية عيلىتميل : أنيه موافيق لغيهه مين الأدلية ، في  وجوه منهيا  كونه الأقوى

 الباب . أدلة احتمال يخالف ما يقتضيه سائر 

البيدع عيلى بدعتيه بآييال، أو وهذا منهج يعلم بيه أن كيل مين اسيتدل مين أهيل 

فهذا في ا ملة لا ييدل، وليو ، تكلف بذلك وجهًا من اللغة أو نحوه ، وحديث 
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ن الآيية لو سلم به جدلًا ما اقتضَ ذليك؛ لأ، وما هو احتمال بعيد فإن، قدر جدلًا 

 نلو أدخل هذا الاحتمال عليها مين بياب التسيليم ا يدلي ميا صيح العميل بيه لا

 .بين عند التحقيق لا يكون كذلك أنه ض  عن ف، غهه أقوى منه 

عييلى البييدع ولاتييدل لأن القييرآن، والحييديث إنييما تييدل عييلى السيينن المشرييوعة،   

شرييعة تيدل عيلى والعقيلي أن ال د الشريعيعييمتنع من حيث التقيل، فوالمحد ا

 ما يمكن أن هذا يقتضي هذا. ضدان ، البدعة لأنِما 

يمكيين أن ، لا قيييق في التحقيييق الشرييعي، والعقييليهييذا أصييل ممتنييع في التح       

بل لابد أن يكون هذا الفهيم ، بدعة يكون دليلها فهمًا من كتاب الله، أو سنه نبيه 

ل لييس قدره العقل مين الاسيتدلابل هو وهم؛ لأن ما ي، فهمًا باطً  ليس معتبًرا 

 .بالضرورة أنه يكون معتبًرا

وأن  تعرف أن هم لما ذكروا اليدلالال ذكيروا لهيا نظامًيا، وترتيبًيا في عليم         

بيل يكيون الظين اليذي ، الأصول ف  يكون قطعًا با زم، ولا يكون ظناً معتبًرا 

لعامية، أو شيبه ليس معتيبرا، وهيو اليوهم، واليوهم أحيانيا يلتيبس عيلى بعيض ا

رر في قيكيما هيو مت ، هو في الحقيقة وهم، واليوهم كياذبالعامة أنه دلالة ظنية، و

 علم النظر. 

المقصود من هذا أن هذه الآية صر ة في الكتاب الله في أمر أهل الكبيائر، ويغفير 

 لمن يشاء ما دون ذلك 
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المؤُْْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْيلِحُوا ﴿وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ وذكر البخاري قوله سبحانه 

 [9بَيْنهَُمَا﴾ ]الحجرال:

هم ميع ، ومع اقتتالهم ، سمى المقتتلين سماهم مؤمنين -جل، وع -وهو أن الله 

ا عَييلَى اقتتييالهم لابييد أن أحييدهم يكييون باغيييا، ولهييذا قييال  ﴿فَييإنِْ بَغَييْ  إحِْييدَاُ َ

تيِ تَبْغِي حَ  تهيى تَفِييءَ إلَِى أَمْيرِ اللههِ فَيإنِْ فَياءَلْ فَأَصْيلِحُوا بَيْينهَُمَا الأخُْرَى فَقَاتلُِوا اله

بُّ المُْقْسِطيَِن﴾ ]الحجرال:
 [9باِلْعَدْلِ، وأَقْسِطُوا إنِه اللههَ ُ ِ

  سماهم مؤمنين في الابتيداء، والبغيي قيائم، ولابيد في الحيال، -جل، وع -والله 

دا ا عيلى الأخيرى؛ لأن السييا  يقيول فإن قال قائل أن هيذا قبيل أن تبغيي إحي

فكيأنِم  [.9﴿وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ المؤُْْمِنيَِن اقْتَتَلُيوا فَأَصْيلِحُوا بَيْينهَُمَا﴾ ]الحجيرال:

 ؟إنما سموا مؤمنين قبل حصول البغي

هيو صيفة لم تتمييز بأحيد  قيل البغي متحقق من حيث هو مجرد، أو من حيث      

لا يخليو قاتيل ميؤمن أخياه الميؤمن إلا وأحيد ا يكيون باغيًيا .  ولابيد   الطيائفتين

لزم أن يكون هذا مصيبًا في قتاليه، وهيذا مصييبا ، لأنك لو قدرل أنه ليس باغيًا 

 .و ا مسلمان مؤمنان، وهذا لا يقعفي قتاله، 

  "إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل، والمقتول في النار"ولهذا قال النبي  

ف بييد أن يكييون ، لابييد إن لم يكونييا بيياغيين ، اقتتييل مسييلم مييع مسييلم ف بييد إذا 

الآية هو البغي الذي تميز، وأصبح شاهدًا لا في إنما البغي المسمي  ، أحد ا باغيًا
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هيذا  ا م نقيض أحيد ، صلح بينهم فإذا أُ ، لبس فيه، وهو أنه يبغي بعد الصلح 

   ؟ أو ما تميز  الصلح، أو انقطع عن هذا الصلح تميز بغيه

،  صار بغيه شاهدًا لا لبس فييه، ولييس أن البغيي في الأول لم يكين موجيودًا       

 همنهما؛ لأني فمعني هذا أن قتالهما كان عدلًا ، فإنك إن قدرل أنه لم يكن موجودًا 

 .قابل البغي العدلي

إنِْ ﴿فَيالبغي الميذكور في قوليه ، فيلا  ،  إن البغي لا يكون إلا بعد ذليك قل  إن 

تيِ تَبْغِي حَتهى تَفِيءَ إلَِى أَمْيرِ اللههِ فَيإنِْ فَياءَلْ  ا عَلَى الأخُْرَى فَقَاتلُِوا اله بَغَْ  إحِْدَاُ َ

بُّ المُْقْسِطيَِن﴾ ]الحجرال:
 [9فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُمَا باِلْعَدْلِ، وأَقْسِطُوا إنِه اللههَ ُ ِ

حيال ذكيره هنيا باعتبياره ، بيل ول البغي هنا لا ييدل عيلى عدميه في الاذكر 

 .هذا هو الفر .ة وقبل الصلح لا يكون حالًا شاهد، ه شاهد

لأنيك ليو قدرتيه كيذلك كييان ، الصيلح لا بغيي ه قبيل لييس معنيي أنيوإلا  

فيإن المسيلم لا يقاتيل ، له في الشريعة  عا لهذا عدلًا منهما، وهذا لا وقوالقتال هذ

 ك  ا باغيًا.  أوأخاه المسلم إلا وأحد ا باغيًا، 

فسييماهم مييؤمنين مييع  "المييؤمنين"فهييذا قولييه سييبحانه، وإن طائفتييان ميين 

قُيوا اقتتالهم، وفي تمام الآيال  مَا المؤُْْمِنوُنَ إخِْيوَةر فَأَصْيلِحُوا بَييْنَ أَخَيوَيْكُمْ، واته ﴿إنِه

هيي أصيل  دل على لزوم هذه الصفة التي  [10اللههَ لَعَلهكُمْ تُرْحَمُونَ﴾]الحجرال:

فمين بياب أولى البغيي ، حتى بعد البغيي الاياني اليذي هيو الشياهد ، الإيمان لهم 

 .  الأول 
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َ ناَ - 31 حْمنَِ  عَبْدُ  حَده َ ناَ الُمبَارَكِ، بْنُ  الره ، بْنُ  حَمهادُ  حَده َ ناَ زَيْد  يُونُسُ، و أَيُّوبُ،، حَده

، قَالَ: جُلَ، فَلَقِيَنيِ أَبُيو  عَنِ الحسََنِ، عَنِ الأحْنفَِ بْنِ قَيسْ  ذَهَبُْ  لِأنَْصَُ هَذَا الره

جُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإنِيِّ سَمِعُْ  رَسُيولَ  بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلُْ : أَنْصُُ هَذَا الره

قَاتلُِ، والمقَْتُولُ فِي إذا التقََى المسُْلمَِانِ بسَِيْفَيهِْمَا فَال»اللههِ صَلىه اللهُ عليه، وسَلهمَ يَقُولُ: 

هُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى »، فَقُلُْ  يَا رَسُولَ اللههِ هَذَا القَاتلُِ فَمَا بَالُ المقَْتُولِ قَالَ: «النهارِ  إنِه

 قَتْلِ صَاحِبهِِ 

              

في إذا التقى المسلمان بسفيهما فالقاتل، والمقتول " هبكر هذا حديث أبي                  

وجه الدلالة على المقصود في الأصل في الباء أن النبي سماهم مسيلمين، ، و"النار

مع أنه ذكر عقوبتهما بقوله فالقاتيل، والمقتيول .  إذا التقى المسلمان بسيفيهماوقال 

 .في النار، ولا يكون القاتل والمقتول في النار إلا لكونه أتى كبهة 

فيإن النبيي سيماهم مسيلمين ، النار  يعيدها، وهفمع كونه أ  كبهة ذكر و          

 . "إذا التقى المسلمان بسيفيهما"قال 

فيما بيال المقتيول قيال إنيه كيان  وعيده ظاهرهذا القاتل، "قيل يا رسول الله         

هذا لا يختلف مع ما جياء في السينة كيما في حيديث و ،"حريصًا على قتل صاحبه

العبد بحسنة كتب  له حسنة فإن هو عملها كتب  إذا هم "أبي هريره المتفق عليه 

ومين هيم بسييئة لم تكتيب  "له عشر، وإذا هم بسيئة لم تكتب شِء حتى يعملها
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إن الله  اوز لأمتي ما حيد   بيه أنفسيها ميا لم "ومما جاء أيضًا ، "حتى يعملها

 ."يتكلموا أو يعملوا به

 يس هيو الميذكور في حيديث أبيلسيئة لهذا الهم، وهذا الحديث المعفو عنه اف        

أنيه نصيب السييف في وجيه أخييه ففييه فعيل؛  هبكير حديث أبيفي ؛ لأن ما هبكر

أنيه كيأن حريصيا "المسلم، وقلبه وعمله القلبي قائم، وهو ما ذكره النبي بقوليه 

 ."على قتل صاحبه

، لكين حتيى -أعظيم إ يمًا -لا شك أن حال القاتل أعظم من حال المقتيول و       

 .ول هو حريص على قتل صاحبهالمقت

التسياهل في صل لدى المسلمين حرمة دماء المسلمين، وأنه لا يصح يؤوهذا        

بنفسيه لقيي الله لا  ل، ومين تيأول دم اميرئ مسيلمتأوي دنى أبأمر دماء المسلمين 

حتيى العيالِم لا يجيوز ليه أن ، ؛ لأنه لا يجوز له أن يتأول دم امرئ مسيلم  حجة له

يعنيي  -الصيحيح في مذهبيه  -رحميه الله-، ولهيذا الإميام أحميد  المسلميتأول دم 

ميع أن للعيالم حقيا ، القائم بالإس م الذي هيو مسيلم..العالم مغليق علييه ذليك 

لكن المقصود الذي عنده نوع من العلم حتى يعر  على القضاء، ، ليفعل ذلك 

ارك الصي ة لميا أنيه حتيى تي -رحمه الله-ولهذا الراجح من مذهب الإمام أحمد  -

قالوا بقتله قالوا ما يقتليه إلا الإميام، ويعير  عيلى القضياء. لابيد أن يسيتتاب، 

 ويجري أمره على القضاء.
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لا يصح التساهل بين المسلمين في دمائهم؛ لأن الدماء معصومة عصيمة محكمية  

 في الشريعة، فمن تأول دم مسلم فقتله لقي الله لا حجة له. 

يسييتعمل فيييه إلا المحكييم المسييتقر، وليييس المحكييم هييو شييعار هييذا بيياب لا ف       

يقدره بعض الناس محكمًا، أو يسميه بعض الناس محكمًا، أو يسميه بعض النياس 

حتى يسيتقر عنيد أهيل العليم الراسيخين في العليم أن هيذا محكيم، وييتم ، محكما 

حفظًييا ، ، وأصييول الشريييعة  القضيياء في ذلييك عييلى مييا تقتضيييه قواعييد الشريييعة

 قو  المسلمين، ودمائهم حتى لا يخو  بعضهم في دماء بعض.لح

َ ناَ        ، بْنُ  سُلَيْمَانُ  حَده َ ناَ: قَالَ  حَرْب   عَينِ  الأحَْيدَبِ، واصِيل   عَينْ، شُيعْبَةُ، حَيده

، بْنِ  المَعْرُورِ  ،  أَبَا لَقِيُ  : قَالَ  سُوَيْد  يةر ،، وعَلَى غَُ مِيهِ حُله ةر بَذَةِ،، وعَلَيْهِ حُله ذَرٍّ باِلره

يهِ، فَقَيالَ لِي النهبيِيُّ صَيلىه الُله  تُهُ بأُِمِّ ْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِيِّ سَابَبُْ  رَجًُ  فَعَهه

هِ؟ إنِه »عَلَيْهِ، وسَلهمَ:  تَهُ بأُِمِّ ْ ، إخِْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَهه يهةر
كَ امْرُؤر فيِكَ جَاهِلِ

َ  يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمها يَأْكُلُ،، ولْيُلْبسِْهُ  َ  أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَْ جَعَلَهُمُ اللههُ تَْ

فْتُمُوهُ   «مْ فَأَعِينوُهُمْ مِمها يَلْبسَُ،، ولاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنِْ كَله

                         

 صيلى-المصينف، فيإن النبيي  ويببتهذا حديث أبي ذر، وهو مطابق ل                 

والحيديث متفيق  ،"إنيك اميرؤ فييك جاهليية"قيال لأبي ذر  -الله عليه، وسيلم

قيال لأبي ذر لميا عيه الغي م بأميه،  -صل الله عليه، وسلم-عليه، وفيه أن النبي 

ه بأمه وبلونِا، أو أصلها، وهذا مين أمير وفي رواية، وقال له يا ابن السوداء فعه  
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 نتيان في النياس " -صل الله عليه، وسلم-ا اهلية، وهو مطابق لقول الرسول 

هذا ك م في النسب، ف، "ن، ومنه الطعن في الأنسابنِكومن أمر ا اهلية لا يتر

للواقيع،  االطعن؛ لأنه وصف فيه الحقيقة يكون مطابقبالغ وإن كان لا يصل إلى 

ولكن لا  يز الشريعة ذكر هذا الاخت ف الذي جعليه الله سينه في عبياده، وهيو 

. لا  ييز الشرييعة أن يعيه بيه اليبعض، واسيتنقاص النياس في  اخت ف الألوان

 .ألوانِم، وما إلى ذلك 

 -وسلم صل الله عليه- م بين النبي  ،"إنك امرؤ فيك جاهلية"فقال النبي        

لبسييون ممييا يلييبس مييا يكييون ميين الحييق لهييؤلاء المييوالي أو نحييوهم، وهييو أنِييم يُ 

مييزون، طابقة، إنما المقصود يكونيون لا يُ يراد به المولا الإنسان، وهذا في ا ملة 

ميا يلبسيه مين يسيمى مين ليبس عدون في الأكيل، وفي اللبياس، أو يمنعيون اويب

 .بالأشراف، ومال ذلك. هذا نِ  عنه الشريعة 

لكن لييس فييه أن السييد يجيب علييه أن يلبسيه مميا يليبس؛ لأنيه قيد لا يكيون      

عة ألا يكون هناك تمييز على سيبيل المنيع إنما أرادل الشري، مكافئًا من حيث المال 

 ونحوه. 

رعًا منه كأن يجعلهم ماله، ولكن هذا ليس اليذي أوجبتيه وو داهزإنما أبو ذر       

الذي أوجبته الشريعة أنه لا يميز، وإنما ميا فعليه أبيو ذر هيو بياب مين ، الشريعة 

 .الإحسان والفضل، وليس هو الذي وجب 
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: ظُلْمر            دُونَ ظُلْم  بَابر

َ ناَ - 32 َ ناَ: قَالَ  الوَليِدِ، أَبُو حَده َ نيِ ،:قَالَ  ح شُعْبَةُ، حَده لدِ  أَبُو خَا بْنُ  بشِْرُ  وحَده

، عَينْ شُيعْبَةَ، عَينْ سُيلَيْمَانَ، عَينْ  يدُ بْينُ جَعْفَير  َ ناَ مُحمَه ، قَالَ: حَيده  العَسْكَرِيُّ
د  مُحمَه

ذِينَ آمَنيُوا، ولَمْ يَلْبسُِيوا﴾ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ  عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللههِ، قَالَ: لمَها نَزَلَْ : ﴿اله

ناَ لَمْ 82]الأنعام:  [ إيِمَانَِمُْ بظُِلْم  قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيْهِ، وسَلهمَ: أَيُّ

: ﴿إِ  ، وجَيييله ﴾ ]لقيييمان: يَظْلِيييمْ؟ فَيييأَنْزَلَ اللههُ عَيييزه ييييمر
يييكَ لَظُلْيييمر عَظِ ْ  [13نه الشرِّ

  [16ص: 

 

ذِينَ آمَنوُا،  مسعود بظلم في قول الله جل، وع  هذا حديث عبد الله بن ﴿اله

 [82ولَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَِمُْ بظُِلْم  أُوْلَئِكَ لَهمُُ الأمَْنُ، وهُمْ مُهْتَدُونَ﴾]الأنعام:

 .يد الإط  فهذا في الأصل ي                  

هييذا معنييى مهيييم في  -وهييذا ينبييه طالييب العلييم أن فقييه الييدلالال               

 -التي يكار فيهيا اسيتعمال الفهيم، والنهي  ستدلال، ولا سيما في مسائل الأمرالا

هيذا  ، كيأن يقوليوا الأصيول معييارًا للفهيم  أهلإن بعض المعايه التي يجعلها  ،

 .يقتضي العمومسيا  يقتضي الإط  ، وهذا ال سيا ال

لا يصيح أن تنظير إلى هيذا المعييار ، يقتضيي الإطي    سييا إذا كان هذا ال          

ذِينَ آمَنوُا، ولَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَِمُْ بظُِلْم  أُوْلَئِيكَ ف  يصح لأحد أن يقول ، وحده  ﴿اله
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هذه نكره في الإ بيال تفييد الإطي     [82عام:لَهمُُ الأمَْنُ، وهُمْ مُهْتَدُونَ﴾]الأن

 . هو كذلكففأي ظلم ، ما  

أنيه عيلى ، في أن مين ظليم نفسيه بغيه الكفير بيالله  هلأن محكمال الشريعة بين       

، ولهيذا قيال ، وإن كيان أمنيه واهتدائيه يكيون ناقصًيا مقام من الأمين والاهتيداء

الشريك، وفي قيول لقيمان لابنيه، لأصحابه إنيما هيو -وسلم صل الله عليه-النبي 

يكَ وهو يعظه  ْ يكْ بيِاللههِ إنِه الشرِّ
﴿وَإذِْ قَالَ لُقْيمَانُ لِابْنيِهِ، وهُيوَ يَعِظُيهُ يَيا بُنيَيه لا تُشْرِ

﴾]لقمان:  [13لَظُلْمر عَظيِمر

يَا بُنيَيه لا ﴿وَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنهِِ، وهُوَ يَعِظُهُ ما ذكره له في كتابه ما قال لقمان لابنه 

﴾]لقمان: ييمر
كَ لَظُلْيمر عَظِ ْ كْ باِللههِ إنِه الشرِّ

سيبحانه، -هيذا مين رحمية الله ف[13تُشْرِ

 .لعباده، وهو أنه يغفر ما دون ذلك -وتعالى

ييييذِينَ آمَنيُيييوا، ولَمْ يَلْبسُِييييوا إيِمَانَِيُيييمْ بظُِلْييييم  أُوْلَئِييييكَ لَهيُيييمُ الأمَْيييينُ، وهُييييمْ  ﴿اله

أخذ منه البخاري أن الظليم يقيع في القيرآن، وييراد بيه   [82ام:مُهْتَدُونَ﴾]الأنع

وهيذا ، الظلم، ويراد به غه ذليك، وهيو ظليم دون ظليم  ذكرالكفر بالله، ويقع 

 .مستقر، وكذلك فسق دون فسق

ميوردًا في كتياب الله كفير دون كفير يجعل له بعضهم  ووجاء في السنة أيضًا،        

كما في حديث أبو هريرة ماً  قيال  -عليه، وسلمصل الله -ألس  تري أن النبي 

في ، و" نتان في الناس  ا ام هم كفر الطعن في النسب، والنياحة على الميي "

هذا كله ف "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه"حديث بن مسعود 
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لا ، بالإجماع المعتبر، ولا عبرة بقول الخوارج، ونحوهم، هذا كله كفر دون كفير 

 .يسمى به كافرًا خارج من الملة 

أي أن الشريعة تسمية ظلمًا، ولا .  ظلم دون ظلمفهذا قول الإمام البخاري         

يكون هو الظلم الأكبر، وتسمية فسق، ولا يكون هو الفسق الأكبر اليذي ذكيره 

إلِاه إبِْليِسَ كَيانَ مِينَ  ﴿وَإذِْ قُلْناَ للِْمَ ئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواالله بحق إبليس 

نِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾]الكهف:  فهذا فسقه الأكبر، والفسق الأكبر.  [50اْ ِ
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 بَابُ عََ مَةِ الُمناَفقِِ 

َ ناَ - 33 بيِعِ، أَبُو سُلَيمَْانُ  حَده َ ناَ: قَالَ  الره ، بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  حَده َ ناَ: قَالَ  جَعْفَر   نَافِعُ  حَده

، أَبُو عَامِر   أَبِي  بْنِ  مَالكِِ  بْنُ  بيِيِّ صَيلىه الُله النه  عَينِ  هُرَيْيرَةَ، أَبِي  عَينْ  أَبيِهِ، عَنْ  سُهَيْل 

َ  كَيذَبَ،، وإذَِا، وعَيدَ أَخْلَيفَ،،  "عَلَيْهِ، وسَلهمَ قَالَ:  : إذَِا حَده آيَةُ الُمناَفقِِ َ َ  ر

 "اؤْتُمنَِ خَانَ وإذَِا 

حد نا قبيصة بن عقبة قال : حد نا سفيان عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن     

مسرو  عن عبدالله لن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) أربعر من كن 

ومن كان  فيه خصلة منهن  كان  فيه خصلةر من النفا  فيه كان منافقاً خالصاً ، 

( تمن خان وإذا حد  كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرحتى يدعها ، إذا اؤ

 . تابعه شعبه عن الأعمش

، وقيول -رحميه الله-هذه ع مال النفا ، وع مال المنافق كما سمى البخاري  

في و ،"آية المنيافق  ي  "من حديث أبي هريرة  -صل الله عليه، وسلم-النبي 

  "أربع من كن فيه كان منافقا"*حديث 

 .الأكبر، وإنما يسمى ام منافقًا يراد به بالإجماع النفا هذا لا 

فإن العيرب إذا قامي  الصيفة في المعيين ، وهذا ما يجري عليه البيان العربي          

، وإن كيأن هيذا الاسيم لا يليزم أن يكيون  سموه بالاسيم،  على وجه من التعدد 

، وسيموا  ه لازمية ليهكريمًا، والكرم شبه صيف طمفإنِم سموا حاتم ، فيه مطردًا 
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عًا، مع أنه يكون كريمًا تارة، ولا يكون كريمًا تارة، وسيموا شيجا، من دونه كريمًا 

 .هذا على وفق البيان العربيف

 صييل الله عليييه-شييكل ماييل قييول النبييي لأن بعييض الشريياع المتييأخرين است        

ا خالصًا، سماه النبي منافقً  كيف  "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا" -وسلم

 ؟ (وزعم أنه مسلم  وصام وإن صلى ) وفي رواية 

 هذا هو على وفق اللسان العربي.     

بعيض ، صينعة  اللغية   لأنيه لميا صيار، إلى لكن وكيما سيبق في بعيض المجيالس 

بنيي عيلى صنعتها لا يصيح أن تُ  ، وبعضُ  كا مبينة على معايه قابله للإدراصنعته

 .وانطباعًا أكار ما يكون معيارًا   قي القدر الكبه منها ذوقًامعايه سيب

مهيما جعلي  ، فلما جاء علم البيان، أو ما يسمى الب غة هذا علم انطبياعي ف      

 .الاصط ح : عايه المله من المعايه إنما تدرك ب

 ؟كيف تدرك بمعايه الاصط ح      

، وإذا كيان السييا  كيذا وكيذا ناسًياكيان السييا  كيذا وكيذا يسيمى جأنه إذا      

ليييس هييذا هييو ، أو سييميته طباقًييا ، لكيين سييواء سييميته جناسًييا ، يسييمى طباقًييا 

 .، وما يتضمنه من البيان   الوصول إلى ما يقتضيه دلالة السيا 

هيذا ، هيو عليم النحيو  لذيا، اللغة في الإعراب  بخ ف المعيار المذكور في         

 ينضبط.  معيار من حيث التطبيق
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والمفعول، والحال، والتميييز سييكون ، يفيدك أن الفاعل سيكون مرفوعًا سلأنه 

 منصوبًا. 

هيذا فاعيل،  سيقول لك جاء زيدر ، فهذا لا يعطيك فقط أن هذا فاعل لا              

؛ لأنه لا يصح أن تقيول ، وستقرأ إذا قرأل ا ملة لابد أن تقرأه  فتقول جاء زيدر

عطاك أنه سماه فاعل، أعطاك النطيق الصيحيح ، أعطاك الا نين أ فهو.  اً جاء زيد

 .الذي إذا زلل  عنه اكتشف  خطأك 

 .، وقويًا  والذو  للغة لايزال ممتدًا لكن في البيان  جانب الانطباع        

عنون بشيعر يكتسب بكارة التذو  في الك م العربي، وعن هذا كانوا يُ  وهذا       

رضي الله يانيي  صيارلميا فتحي  الأمصيار  -ضي الله عنيهر-، وكان عمر  العرب

كيان ينهيي حسيان عين الإنشياد في وقيد كيما تعرفيون  و  - شعر العربعلى  عنه

يقيول أنيه دييوان العيرب ميع أنِيم كيانوا شيعراء بعيد ذليك أصيبح المسجد، ، و

جاهليين، وهذا حسان وأبياتيه في عمير، وهنيا نلتفي  في أمير شيعر ا اهليية إلى 

، وأن منه فيما بعد ما صيار المعييار يفييد فييه إلى  أن القرآن نزل بلسان عربيمعنى 

 .كعلم الإعراب، وعلم النحو، حد كبه 

لمعيار لا يفيد فيه كاهًا أو لا يكون كافيًيا بجيزء كبيه مين جانبيه  تياج  ومنه       

جانييب منييه في ، هيذا التييذو  إن صييح  عبارتيه، أو هييذا الانطبيياع بعبيارة أد  

ليذا حتيى العيرب ، قتهم في الأساس حسنه يبعض الناس سل -، الحقيقة فطري 

فكيان مينهم مين كيان يعيرف  ، في أيام فصاحتهم ما كان ا ميع في البيان سيواء 
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بقوة البيان والفصاحة، ولذا ظهير فييهم الخطبياء، والبلغياء في ك مهيم، ومينهم 

 .من ليس كذلك، وإن كان عربيًا فصيحًا لا يعرف العجمي

 الله علييه صيلى-في مايل قيول النبيي  الشاهد في ذليك أن هيذه الحيروف النبويية 

هيي عيلى وفيق الكي م العيربي  "أربع من كن فيه كان منافقًيا خالصًيا" -وسلم

ن صحابيًا قال ييا رسيول الله كييف أ م، ولهذا ما رأيت تعبه مألوف غه مستغرب

يمرقون من الدين كيما يمير  السيهم مين ) لما قال في الخوارج  ههو منافق، ومال

 .ما فهم من الصحابة فيما بعد أنِم كفار  (الرمية 

حييينما يتبييادر لييبعض المتييأخرين إشييكال عييلى هييذا الحييرف هييل يييدل عييلى        

 كفرهم؟ 

 ما معنى يمرقون من الدين كما يمر ..؟ 

قبيل أن يكيون إشيكال في التطبيقيال الشريعية، ، هذا إشكال بالفهم العربي       

كيان علييه الصي ة، والسي م ، لإنيه وهذا جانب ينبغي لطالب العلم أن يدركه 

ف  يكيون في ك ميه هيذا التكيدر  أوتي  جوامع الكلمقال ، و يتكلم بالفصيح 

لضيعف إدراك بعيض ، وهذا اللبس، ولذلك لا يتكلف في استدعاء هذا المعنيى 

 . لهالمخاطبين 

 الله علييه صيلى-فهذه الأحاديث في أمر النفا  يدل على أنيه بتسيمية النبيي 

حديايه أو غيدر في عهيده، في فق ما خرج من الملة، فيإن مين كيذب له منا-وسلم

حييديث عبييد الله بيين عميير، و أبي هريييرة  ه في المسييما الصييفال  ونحييو ذلييك ميين
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هذه التسيمية الشريعية  بالإجماع لا تخرج صاحبها من الملة، ولكنه يسمى اا على

ليس النفا  الذي ذكيره الله  النفا ، ومن صفة المنافقين، ولكنأنِا من ع مال 

رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النهارِ بقوله   [145﴾]النساء: ﴿إنِه المنُْاَفقِِيَن فِي الده

آيية المنيافق "هل يصح غه هذه الخصيال نفاقًيا كيما قيال النبيي : هنا مساله           

 الكبائر كذلك؟  سائرسمى تفهل يصح أن "   

أو تسيمية هيذا ، ، بيل يوقيف تسيمية هيذا الفعيل نفاقًيا  ا واب: لا يصح ذليك

يوقف هيذه الأسيماء التيي ،  " نتان في الناس  ا ام كفرًا"كقول ، الفعل كفرًا 

إط قها أنِا في الأكبر، فإن اسم النفا  إنما هو بالأكبر، واسيم الكفير في الأصل 

 .إنما هو بالأكبر 

فسمى بعض العمل نفاقًيا قُصي ذليك عيلى تسيميته، ، وقع من الشارع  لماف         

 .والإلحا   يتعدى بوجه من القياسلا و

سيمى الكبيائر بيل ت، ف  يسمى كل كبهة كفرًا، ولا يسيمى كيل كبيهة نفاقًيا       

 .فهذه أوصاف مطرده، ونحوها ، كبائر، وتسمى معاي، وتسمى موبقال 

أو سيماه الله ورسيوله ، أما تسميته كفرًا فهذا موقوف على ما سماه النبي كفيرًا       

 .كفرًا، وكذلك نفاقًا 

 ؟من الكبائر على درجتها أو أعظم. فإن قيل فإذا سمى ما كان 
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كيما يتيوهم فهيذا لييس ، حتى لو كيان أعظيم ، يصح قيل حتى لو كان كذلك لا 

ائر نفاقًيا أو كفيرًا الأولى؛ لأن الشيارع في تسيميته لهيذه الكبي البعض أنه من بياب

 .واعتبر صفته اعتبر قدره وهو أنه كبهه، ،  وقدر الذم  اعتبر الصفة

 ما معني اعتبر صفته؟       

النفيا ؛ لأن اليذي يغيدر الأصيل أنيه  بة بين الغدر والخيانة وبيينوجود مناس     

 .لحال النفا   ا مناسبته رأيرأي  مناسبته لحال النفا  إذا أؤتمن، وهذا 

فإذا لميا تبيين مين خي ل النظير فييما سيماه الشيارع كفيرًا أو نفاقًيا أو شركًيا إذا      

نظرل ذلك، وجدل أن الشارع اعتبر قدر الذم، واعتبر  صيفته، ومناسيبته لهيذا 

 النفا  أو الكفر أو..الاسم 

تكلييف لوتقييدير هييذه المناسييبة لا يصييح الاجتهيياد فيهييا؛ لأنِييا توقيفييية، وإلا 

فقالوا كل ذنيب  -رحمهم الله-الناظرون كما ذكر بعض المتأخرين من أهل العلم 

 فهو وجه من الشرك لماذا؛ 

ليو لم لا ينفيك عين إتبياع شييئًا، و، عصيي يتبيع شييئًا إذا لأن الإنسان لابد أنيه     

 .إلا يتبع في ذنبه، ومعصيته هواه يكن

زم حتيى الصيغائر يقيال أنيه التفي  فيهيا لي، تسلسل هيذا الترتييب إذا وهذا        

 ."في النظرة لك الأولى"للهوي، أليس النبي قال 

إذا فهيل ، الهوى  منفهو ميل ، إذا وقع  من الإنسان  حتى في صغائر المعاي  

 ؟أنه حتى صغائر المعاي تكون شركًا  تقول أيضًا  
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هذا الترتيب قد يبدو للبعض أنه تدقيق وتقييق، وهيو في الحقيقية خي ف           

فتسيمى ، إنما تسمى المعاي بالأسماء التي أجمل  في النصيوص أسيمائها ، ذلك 

 .معاي وكبائر

الكبائر تسيمى كبيائر، وا ملية وا ينس يسيمى معياي، وتسيمى خطيئية،       

 ؟ لكن هل نسميها كفرًا. وتسمى سيئال، وخطايا 

 صيلىإلا بتسيمية النبيي ،  تسمى نفاقًيا نقول ما سماه النبي كفرًا يسمى، ولا         

 .لها الله عليه، وسلم

ميا ، حتى لو كذب في حديايه ، قا فاولذلك لا يسمى مقترف هذه الكبائر من       

يجوز أن تسمية منافقا، وإن كان فعله من ع ميال النفيا ، وهيي آيية مين آييال 

 .في حق المعين  لا نتجوز في اسمه منافقًا ، يسمى مسلمًا عاصيًا لله ، لكن النفا  
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 الااني عشر المجلس

: قِياَمُ لَيلَْةِ القَدْرِ   الِإيمَانِ  مِنَ  بَابر

َ ناَ - 35 نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ،  أَبُو حَده َ ناَ أَبُو الزِّ ، قَالَ: حَده نَا شُعَيبْر اليمََانِ، قَالَ: أَخْبَرَ

مَنْ يَقُمْ لَيلَْةَ القَدْرِ، »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ: 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ   «لَهُ مَا تَقَده

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب قيام ليله القدر من      

ما سبق في الأبواب من أن ما في، لما ذكر الإمام أبو عبد الله البخاري  الإيمان

يكون مضادًا للإيمان يكون أوجها، وذكر الظلم دون ظلم، وذكر ع مال 

 .في الأبواب التي سبق  ، النفا ، وذكر أن المعاي من ا اهلية 

ذكر هنا ما يتعلق بقيام ليلة القدر ، م ذكر بعدها أعمالًا، وهذا الباب الذي       

ففيه تقيق مسألة العمل، وإن العمل ، لة العمل هو بعده هو من تقيقه لمسأ

ما جاء ، أخري  ئلدلامن السنة ، ويليه  فهذا الشاهد، داخل في مسمى الإيمان 

يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من من " في حديث ابي هريرة 

ذلك  وأخذ،  باب قيام ليلة القدر من الإيمان هلوقببوب عليه بالبخاري  "ذنبه

 . "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"من قوله 

 .منها قيام ليلة القدر من الإيمانفدل على أن الأعمال الصالحة، و

كذلك لما ظهر أسم السنة ، و - بإجماع السلف الأول وتعرف أن العمل         

ذلك  ف فيالخوا ماعة، وهو إجماع لأهل السنة وا ماعة اذا الاصط ح ف
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إن العمل داخل في مسمى الإيمان، وإن الإيمان يزيد وينقض،  -طوائف، وهو 

لكن لم  عل الإيمان على ، و الخوارج جعل  العمل داخً  في مسمى الإيمان 

هذه الرتبة من الزيادة والنقصان، ومن هنا قالوا إن مرتكب الكبهة يكون 

 .تزلة، وسبق الإشارة إليه كافرًا، وكذلك ما ذكرته المع

دخول العمل في مسمى الإيمان هم المرجئة، نفي الذين اشتهر االفتهم في       

، وذكر أبو الحسن الأشعري في المقالال  والمرجئة طوائف، والإرجاء مسالك

إن المرجئة  نتا عشر طائفة، وأغ هم إرجاءً هم غ ة متكلميهم، وأخص من 

الذي قال إن ،  الإرجاء هو ا هم بن صفوان المتكلم نقل عنه مقالة غالية في

من عرفوا بمرجئة  الإيمان هو المعرفة  م بعد ذلك درجال، وأخفهم إرجاءً 

مقالال المرجئة التي ذكرها أبو الحسن ليس  هي مقالال أئمة الفقهاء، و

عشر، وهي  الاشتباه هي المقالة الاانية ه، وإنما الذي عر  في السنة جميعها

وحدهم، ئمة المتكلمين هذه لم يتكلم اا أئمة النظار أو أفالة مرجئة الفقهاء، مق

نة وا ماعة، السجملة امرهم بأعيان الفقهاء المعروفين في بعض على  بهإنما اشتو

 .سلفأي بإتباع هدي ال

، وتعلم أن وأول من نقل عنه ذلك من هؤلاء الأئمة هو حماد بن أبي سليمان       

، وكان على مدرسة إبراهيم النخعي التي  من فقهاء الكوفة حماد بن أبي سليمان 

هي اتصال بمدرسة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكانوا أئمة في 

في  لكن عر  لحماد بن أبي سلمان هذا الخطأ، فلم يجعل العمل داخ ، السنة 
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غ ة المرجئة، ولا على طريقة واقفة  لكنه ليس على طريقة، مسمى الإيمان 

كما ذكر بعض علماء  ، المرجئة، وإن كان الخ ف هذا ليس خ فًا لفظيًا محضًا

على معنى التعبه بالخ ف اللفظي المستعمل عند أهل ، الحنفية المتأخرين 

 ، وهو ليس كذلك. ار يقدر أنه ليس مؤ رًا بوجهصالذي ، الاصط ح 

فظيًا على هذا المعني كأن تقول على بعض مسائل النظر ليس خ فًا ل       

الخ ف له أ ر، ولكنه لا يرتب عليه الآ ار بل  والأصول أحيانًا الخ ف لفظيًا .

 .التي كان يتكلم اا أئمة المرجئة من المتكلمين، بل قوله مقتصد 

سائل، المبن تيمية رحمه الله في مال هذه افهو قول مقتصدة المرجئة كما يعبر      

ة رحمه الله في بعض ك مه بأن الخ ف أكاره يتيمبن  اولكنه بدعة، ولهذا عبر

وتبعه عليها بعض ، لفظي، وهذا كل حال مقالة عرض  لحماد بن أبي سلميان 

الإتباع، ونسب   العلم، وفاضلي الديانة، وفاضلي الكوفيين من فاضلي

كاه من الحنفية، وإن كان ار عليها صف  للإمام أبي حنيفة، ويضأواشتهرل، و

تكلم من الحنفية زادوا على المقالة المنسوبة لأبي حنيفة بما هو من ن من كان م

ك م المتكلمين، وساروا يجعلونه مذهبًا للإمام أبي حنيفة أو للحنفية، فالإرجاء 

فيه هذا الاشتباه من هذا الوجه، ولكن الإجماع المتقدم هو إجماع السلف إجماع 

ومن بعدهم على إن العمل داخل في مسمى الإيمان، وان كان حماد  الصحابة،

رحمه الله هو من علماء السنة، ولكن عرض  له هذه المقالة الغلط، وهي بدعة لم 

 تكن في ك م الأئمة من قبله. 



 

228 

 ؟الإجماع مع إن حمادً من علماء السنة  نعقدفإن قيل كيف ي     

فهو اصوم بالإجماع قبله، وهذه عرض  في ، قيل؛ لأن الإجماع متحقق قبله     

إجماع ، ر الأول قبل حماد دفالإجماع متحقق، وهو إجماع الص، مذهبه رحمه الله 

وهذا الذي دل عليه الكتاب الصحابة، وغه الصحابة على هذا الإجماع، 

 .والسنة

مل وأ  الإمام البخاري اذا الباب وما بعده لتحقيق هذا المعنى. إن الع        

الذين وإن اختلف  ، خ فًا لطوائف المرجئة ، داخل في مسمى الإيمان 

 .لعمل ليس داخً  في مسمى الإيمانإلا أنه يجمعهم إن ا ، طوائفهم

من "الله عليه، وسلم في حديث -صل الله عليه وسلم-وهذا قول النبي         

فإن ، يكون إلا إيمانًا  فدل على أن هذا العمل لا "يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا

ما إن يكون إيمانًا أو لعمل الصالح أن اصار نفاقًا، فا ، لم يفعله على سبيل الإيمان

فمن صلي إما أن يكون ، يفعله المكلف إما إن يكون إيمانًا أو نفاقًا  لانفاقًا، 

كص ة ، إيمانًا، ولا يكون له حال غه ذلك إلا أن يكون نفاقًا في ص ته 

بخ ف ص ة المؤمنين فهي إيمان، ، ين مع الرسول عليه الص ة والس م المنافق

 الله ليضيع إيمانكم  وما كان "ولهذا قال الله لهم
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: اِ هَادُ مِنَ الِإيمَانِ   بَابر

َ ناَ - 36.  ، بْنُ  حَرَمِيُّ  حَده َ ناَ: قَالَ  حَفْص  َ ناَ: قَالَ  الوَاحِدِ، عَبدُْ  حَده  عُمَارَةُ، حَده

َ ناَ: قَالَ  ، بْنِ  عَمْرِو بْنُ  زُرْعَةَ  أَبُو حَده  صَلىه  النهبيِِّ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبَا سَمِعُْ  : قَالَ  جَرِير 

انْتدََبَ اللههُ لمنَِْ خَرَجَ فِي سَبيِلهِِ، لاَ يُخْرِجُهُ إلِاه إيِمَانر بِي : »قَالَ  وَسَلهمَ  عَلَيهِْ  اللهُ 

، أَوْ أُدْخِلَهُ ا نَهةَ، وَلَوْلاَ أنَْ وَتَصْدِيقر برُِسُلِي، أَ  نْ أُرْجِعَهُ بمَِا نَالَ مِنْ أَجْر  أَوْ غَنيِمَة 

، وَلَوَدِدْلُ أَنيِّ أُقْتلَُ فِي سَبيِلِ اللههِ ُ مه أُحْياَ، ُ مه 
ة  يه تيِ مَا قَعَدْلُ خَلْفَ سَرِ أَشُقه عَلَى أُمه

 «لُ أُقْتلَُ ُ مه أُحْياَ، ُ مه أُقْتَ 

هذا أيضا حديث أبي هريرة في ا هاد، وا هاد من الإيمان كما قال            

، وفاضلها  الصالحة، بل من شريف هذه الأعماللأنه من الأعمال ، البخاري 

 .كينهو قتال المشر، وهو ا هاد في سبيل الله و

فيه هذه الأوجه الواسعة من الفضل، -سبحانه وتعالى-ولهذا جعل الله            

 قول في والشاهد ،سبيله في خرج إذانتدب الله  : ومنها ما جاء في هذا الحديث

 فدل .  برسلي وتصديقر  ،بي إيمانًا إلا يخرجه لا-وسلم عليه الله صل-الرسول

إن الشريعة بين  أن  ودل على  إيمانًا،لأنه لا يقع إلا ، أن ا هاد من الإيمان  على

 فإن لم يكن إيمانًا فهو نفاقًا  ، ا هاد لا يقع إلا إيمانًا

أبي هريرة بن سعد والرجل الذي جاء في حديث سهل : كحال ذلك ل ذلك ماا

إنه من أهل النار -صل الله عليه وسلم-لما قاتل، وأجزأ في قتاله، وقال النبي

فجرح جرحًا شديدًا، فاستعجل المول، فجعل نصل السيف على الأر ، 
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فهذا ما قاتل إيمانًا بالله، وتصديقًا ( وذبابه بين  دييه حتى خرج من ظهره 

 .ااب  برسله؛ لأن الله ياب  الذين آمنوا بالقول ال

كما قال في قيام ، فالقصد إن هذا العمل الصالح بين  الشريعة أنه يقع إيمانًا         

فدل على أن القائم يفعله إيمانًا، وإيمانًا ،  "من يقم ليلة القدر إيمانًا"ليلة القدر 

 .أي أن الفعل هذا يكون إيمانًا ، مصدر 

                                                   

عُ قِياَمِ رَمَضَانَ مِنَ الِإيمَانِ  : تَطَوُّ  بَابر

َ ناَ - 37 َ نيِ: قَالَ  إسِْمَاعِيلُ، حَده ، حَده ، ابْنِ  عَنِ  مَالكِر  عَبدِْ  بْنِ  حُمَيدِْ  عَنْ  شِهَاب 

حْمنَِ، مَنْ قَامَ رَمَضَانَ » عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَالَ: اللهُ  صَلىه  اللههِ  رَسُولَ  أَنه  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  الره

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   «إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَده

                                                 

لعلم إن فقه البخاري في تراجمه، البخاري رحمه الله، وقد قيل في ا دقيق فقهمن 

أنه لو قال ، ، ولم يقل باب قيام رمضان مع باب تطوع قيام رمضانأنه قال لك ف

لكن إنما قال تطوع فاستعمل كلمة ، قيام رمضان من الإيمان أتى على المقصود 

سواء كان  ، ليبين لك أن الأعمال الصالحة جميعها من الإيمان ، تطوع ابتداءً 

فرضًا أو كان  تطوعًا، فهو إشارة إلى جنس التطوع، ومنه هذا أي قيام 

من قام "-صل الله عليه وسلم-هريرة وفيه قول النبي في حديث أبيرمضان، 

 هذا على نفس الاستدلال الذي سبق.  "رمضان إيمانًا واحتسابًا
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 "غفر له ما تقدم "وقوله 

يقولون هذا  ح لأعمال الصالحة، وأكار الشرافي اهذا جاء في غه سيا  في السنة 

تني به أعفي الصغائر، وهذا المعني من حيث العناية به، وأنه للصغائر إنما 

المتأخرين كاهًا، وإلا في ك م السلف الأول ما كانوا يستعملون هذا التعيين 

 لهذا المعني على هذه الطريقة؛ لأنه ما معني أنه في الصغائر؟ 

لعلم المتأخرين قالوا إن ا لهأ ضَ في ا زم فيه، وإن كان بعضهذا مما لا يق

حكى بعضهم الإجماع ، الإجماع منعقد على أن العمل الصالح يكفر الصغائر 

بعض وحكى بعضهم الإجماع ك، منعقد على أن العمل الصالح يكفر الصغائر 

الصلوال الخمس، "-صل الله عليه وسلم-أصحاب مالك في مال قول النبي

فجعلوا  إذا اجتنب  الكبائرواستدلوا بقوله  ،"وا معة إلى ا معة كفارة لما بينها

يغفر به الذنب من ودالًا على ان ما ورد أنه كفارة  إذا اجتنب  الكبائرقوله 

فاستدلوا بذلك على أن ما هو كفارة إنما ، الأعمال الصالحة إنما هو من الصغائر 

فإنه جاء في الأعمال الصالحة ما ، مطرد يكون في الصغائر، وهو ليس بدليل 

 .أنه فو  ذلك  يقتضي بدلالته إذا رتبته علي طريقة الدلالال

أقصد أن  مة فر  بين أن تقول إن العمل الصالح المعين في هذا الحديث أو   

كفر إلا ما كان صغهًا، وعدم هو كفارة للكبائر، وبين أن تقول أنه لا يُ ، ذاك 

هو الذي أوقع اللبس عند كاه من ، عنى بين ا ملتين تمييز الفر  في الم
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 صلى-فإن المعنى الأول يتجه مع بعض الأدلة التي وردل عن النبي، المتأخرين 

 .في ذكر الصلوال إذا اجتنب  الكبائر"كقوله -الله عليه وسلم

أما المعنى الااني فإنه لا يتفق حديث سواء حديث الص ة أو قيام ليلة القدر      

أو قيام رمضان، ولذلك لا يقطع إن العمل الصالح لا يكفر به ما فو  الصغهة 

 إلى الله سبحانه و تعالى، وربك بصه بالعباد . هذا مما أمرهُ 

  صالحا يغفر الله به لكن هل يقع أن عم، لكن لابد من التوبة من الكبائر      

 للعبد ما يكون كبهة؟ 

ذلك أو القول بأنه لا يكفر الكبائر هذا من التكلف الذي ذكره كاه من  عُ منْ 

المتأخرين، وأن  تعلم أن الله يغفر الكبائر بمحض مغفرته، وبمحض عفوه، 

 .ل الصالحة، وهذا مجمع عليهوليس بسبب يقع من العبد بالأعما

من أ  هذا "-صل الله عليه وسلم-رونه في الحج لقول النبيولهذا ما ت      

لا يمكن أن تقول  "البي  فلم يرفث، ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم، ولدته أمه

 .رجع من ذنوبه الصغائر، وأما الكبائر فباقية عليه 

 ما معني الصغائر والكبائر باقية؟      

ف  شك أنه يجب ، توبة من الكبائر إن أريد أنِا باقية بمعنى أنه يجب عليه ال    

إن العبد "لأن هذا العمل الصالح لا يعلم درجة قبوله عند الله  ، عليه التوبة

هذا كما جاء في ، "ينصف من ص ته وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلى أخره

حسنه كاه من أهل العلم، وحتى في حال تقيق العمل الصالح الذي ديث الح
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لكن لا  ، لكف عن الكبهة، والانقطاع عنها والإق ع عنها باالتوبة فإنه  ب 

بل التوبة ، الأعمال الصالحة تسقط وجوب التوبة من الكبائر الإتيان بيقال إن 

مشروعه حتى مع الحج فمن حج البي ، واجتهد في حجه، واتبع فيه السنة، 

لابد أنه ، كتفي بحجه يجب عليه التوبة منها أو ي، وفي أمره كبهة في غه الحج 

 .هذا مجمع عليه بين أهل العلم ، يجب عليه التوبة، وهذا لم يختلفوا فيه 

هل يقال إن الحج لا يكفر هذه الكبهة إن لم ، لكن مع وجود التوبة عليه     

 ؟هي من باب الكبائر  وربه أو لا يكفر معصية بين العبد ؟ يتوب منها

ل الصالح قد يرفع الله به عن العبد أ ر هذه بمعنى أن العم. لا يقطع بذلك   

 .فيما سلف من أمره ، الكبهة 

لكن هذا علمه ، ربه اا كما لو تاب منها  وافي أنه لا ي، يغفر له   فما معنى أنه     

بن  و قال النبي لعمركماهذه الأعمال الصالحة إما أن يقال أن ، إلى الله جل وع 

 وأما علم  يا عمر ، يقال هذا في الصغائر "قبلهإن الحج يُّدم ما كان "العاص 

من أ  هذا البي  فلم يرفث، ولم "من الصغائر  "إن الهجرة تْدم ما كان قبلها"

 . لا .في الصغائر   "يفسق رجع منه كيوم ولدته أمه

من تقيقه لهذا العمل على ، في حال العبد عند تقيقه العمل الصالح  قومقد يف

الذنب،  هذاما يرفع الله به أ ر ، للنبي لله ، والمتابعة خ ص صفة الشريعة، والإ

 ويغفر له به.
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-صل الله عليه وسلم-لهذا قال الرسول، ووهذا شواهده في الشريعة كاهة 

 ."رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"

لكن الأعمال .في أعمال المعيين  زمن هذا لا يقال أنه مطرد على ا ولك     

 .الصالحة كفاره

المعاني بعض فيها  ل خادتصار فيها بعض اللبس، و -ولهذا لما ذكر المسألة     

ار صهي مورد إجماع على بعض المعاني  التي ما نص السلف عليها أصً ، والتي 

معني مركب قدر منه مجمع  وافيذكر، على كذا  واين يقال أجمعرخابعض المت

 .ولا يفك هذا عن هذا تأخرين،عليه، وقدر منه إنما هو اجتهاد لبعض الم

التي هي ت  مشيئته إن شاء عذبه،  -سبحانه و تعالى-عقوبة الله ف لاوإ       

هذه العقوبة  "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، وإن شاء غفر له المذكورة في قوله

عقوبة أهل الكبائر إذا ، المعلقة أو المبنية على مشيئة الرب، وحكمته، وعدله 

 .ائر وافوا رام بالكب

ر غفإن التوبة كفارة، ويُ ، والكبائر كما تعلم تكفرها التوبة، وهذا بالإجماع      

ع من الأعمال الصالحة في بعض أحوال العباد قللعبد إذا صد  في توبته، وما ي

فمن كان صالح ، هذه تفاصيل لا يعلم حالها إلا الله، وهو المتفضل على العباد 

كبهة  م أ  عمً  صالحاً من جليل هذه الأعمال  مرهأفي  ر  لهالحال ماً ، وع

الكبائر، يسهل أنه في سائر أمر بهذا لا يقطع ، كالص ة أو الحج أو نحو ذلك 

رجع من ذنوبه كيوم "كفر معه كبهة، ولهذا كما قل  ولكنه لا يقطع بأنه لا يُ 
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سبب، وكل  فهو  -سبحانه و تعالى-علم الله فهذا مما يكون في  "ولدته أمه

 .سبب فهو لابد له من اجتماع ما يوجب  بول أ ر هذا السبب على المسبب 

فهذا إن أريد اا إن الكبائر ، أما القطع بحص ذلك في الصغائر دون الكبائر      

، وأما إذا كان المراد إن   ب منها التوبة حتى مع العمل الصالح هذا صحيح

ولا يدفعها العمل الصالح في كل الأحوال ، الكبائر يوافي العبد اا ربه ضرورة 

  .بل هذا دل  الأدلة على خ فه ، هذا ليس على إط قه 
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: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتسَِابًا مِنَ الِإيمَانِ   بابر

َ ناَ - 38 دُ  حَده ، بْنُ  مُحمَه نَا: قَالَ  سَ مَ  دُ  أَخْبَرَ ، بْنُ  مُحمَه َ ناَ: قَالَ  فُضَيلْ   بْنُ  َ ْيىَ حَده

، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ:  سَعِيد 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ »  «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَده

 صلى-بين النبي، ضان، وهو فر  كذلك حديث أبي هريره في صيام رم         

 أنه يقع إيمانًا -الله عليه وسلم

ينُ يُسْرر  : الدِّ  بَابر

مْحَةُ »وَقَوْلُ النهبيِِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ:  ينِ إلَِى اللههِ الحنَيِفِيهةُ السه  «أَحَبُّ الدِّ

َ ناَ - 39 ، بْنُ  السه مَِ  عَبدُْ  حَده ر  َ ناَ: قَالَ  مُطَهه د  عَلِيٍّ  بْنُ  عُمَرُ  حَده ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحمَه

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النهبيِِّ صَلىه اللهُ  يِّ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيد  المقَْبُرِ الغِفَارِيِّ

ينَ أَحَدر إِ »عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَالَ:  ، وَلَنْ يُشَاده الدِّ ينَ يُسْرر دُوا إنِه الدِّ لاه غَلَبهَُ، فَسَدِّ

ْ ةَِ   مِنَ الدُّ
 
ء وْحَةِ وَشَِْ وا، وَاسْتعَِينوُا باِلْغَدْوَةِ وَالره  «وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُ

 . باب الدين يسربوب عليه البخاري ، هريرة  هذا حديث أبي     

 ؟ فإن قيل ما شاهده في مسألة الإيمان  

أو كما عبر البخاري في أوائل كتابه هذا ، وعمل   إن الإيمان قول : الشاهد فيه 

 .  إن الإيمان قولًا وفعل

 فقال إن، سمى جميع الشعائر سماها ديناً  -الله عليه وسلم صلى-ن النبيلإقيل  

الدين يسر أي ما شرعه الله، ورسوله فهو دين، وهذا الدين يسر، ولما كان دينا 
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لله جل، إلا إن يكون خالصًا ،  فهو يدين الله به، ولا يقع الدين إذا كان عمً  

 .التصديق والإخ ص موع  فهو لا ينفك عن مقا

  فسددوا، وقاربوا، وابشرواولهذا قال   

تقول تسدد السهم إذا أصاب، ، وقوله فسددوا: السداد في الأصل هو الإصابة 

السداد يكون في ، ، وهو طلب، وأمر القصد فسددوا والمقصود هنا في قوله

ذا أخذ من هذه المادة مادة السداد، ومادة السداد فيها تعيين، ولهذا القصد، وله

 ما معني ما يخفف فيه؟ ، في أمر الإرادة، والإخ ص لا يخفف فيه 

يجب في مسألة الإخ ص ، يسه المنافي للإخ ص لا بأس به الما يقال  

 .لأنه يكون رياءً أو نفاقًا أو غه ذلك ، التحقيق، ولا يعفي عن يسه منه 

لكن لو وقع ، إن السهم أصاب أي تسدد السهم . كما تقول  فسددوافقوله     

 .قريب من الهدف بجوار الهدف لم يتسدد 

لأن الإخ ص مستطاع لا أحد ، والإخ ص الشريعة أمرل  أمر القلب ففي   

عمل فإنه يقع فيه ما يعر  وال بخ ف الفعل ،يقول لا أستطيع الإخ ص لله 

صلي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا "فيه من تقصه، ولهذا قال في حديث عمران 

حتى إذا قال ، لكن الإخ ص لا يمكن إن يقال اخلص فإن لم تستطع فخفف 

يكون في أمر اللسان، ولذلك ، ما خالف ذلك لا يكون التخفيف في أمر القلب 

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من "عليه مكرهًا قال  ا ذكر الله ما يكون العبدلم

 أكره 
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فحال المكره خفف أمر القلب،  بالإيمانمطمئن وقلبه "حال المكره ماذا ؟ قال، 

 ولا لم يخفف ؟ 

فالدين يسر، ولكن في الإخ ص، ، لأنه لا  تاج الي تخفيف ، لم يخفف 

على ترك  كرهالعبد يلا يمكن أن ، الإخ ص يسه على من يسره الله له 

هذا يكون عدوانًا صرً ا من العبد، ونفاقًا، ولهذا كان النفا  ، الإخ ص 

 الأسفل من النار .وقال الله إن المنافقين في الدرك "عظيم أمره عند الله، 

إن قوله  الذي يظهر لي من مقاصد الحديث، وولما ذكر أمر القلب، وهذا 

لكن أصله ، عه من العمل، والفعل، والحركة هو في أمر القلب، وما يتب فسددوا

العمل، وهو القلب، والإخ ص كما أصل السداد في جوهر العمل، وقاعدة 

 "ألا وإن في ا سد مضغه "حديث النعمان في 

 .ألس  ترى لغة إن السداد والمقاربة بينهما فر .  وقاربوا: قالوا 

فهذا في حركة العبد، ، فالسداد هو إصابة لعين الشيء، والمقاربة دون ذلك  

) وفعله التي يعتريُّا الاخت ف، والنقص، وقيام العوار  المانعة، والمؤ رة لا 

فإن هذا من ، ، وسددوا، وقاربوا، وابشروا ( يكلف الله نفسا إلا وسعها

 .موجبال البشرى من الله 

 بما تكون البشرى؟ 

ي أعده الله لعباده أو مع ذلك الاواب الذ، يتبع ذلك تكون برضوان الله، و  

 .المؤمنين 
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، وقيام الإيمان  فإن قيل فما أ ر البشرى في تقيق الإخ ص، وتقيق الإيمان      

 ؟في قلب العبد 

إما إن ، قيل لأن الانصاف عن الإخ ص أو الإيمان لبعض أحوال الدنيا      

 اه أو أي عار  أو طلبًا ، أو طلبًا لمال ، يقع رياءً، وإما إن يقع طلبًا لمنصب 

 ( .منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة ) من عوار  الدنيا 

 ؟عة المنافية للإخ ص لله تنوتدفع إرادة الدنيا بأوجهها المفكيف 

  هالبشرى من الله، ولا سيما إذا فقواستصحاب  من موجبال دفعها تذكر   

ون المذكورون في يفقهه العابدالذي كان ، البشرى من الله على مقامها المنيف 

أهل المعرفة أهل التحقيق، ( ن العابدون التائبو) و تعالى  قول الله سبحانه

سبحانه و -والعبادة، وهو إن اشرف مقامال البشرى هي البشرى برضوان الله 

إذا رزقه الله  ، فهذا يجعل العبد لا يتلف  إلى عوار  الدنيا، ومؤ راتْا -تعالى

 .لكذلحسن التحقيق 

، وهذا فيه إن الإقامة على واستعينوا بالغدوة، والروحة، وشِء من الد ة 

إن يكون مقيمًا على عبادة  قيق الإيمان، ولهذا لابد للعبد الأعمال الصالحة هو ت

إن وسلم كما في الصحيحين، وغه ا  الله عليه صلى-ذا جاء عن النبيلهالله، و 

، وأحب العمل إلى الله أدومه، ومن الدوام هذا الاتصال المذكور ديمه نعمله كا

، في قوله، واستعينوا بالغدوة، والروحة، وشِء من الد ة، وهذه فصول اليوم 
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أو التقسيم الرباعي ، فصل الصيف، وفصل الشتاء : كما تقول فصول السنة 

 .الغدوة، والروحة، والد ة: فصول اليوم هذه الأحوال 

لهذا شرع  أفضل الأعمال، وهي الص ة مقسمة على فصول هذا اليوم و       

حين يزلف  ، فيه ص ة الغداة، وفيه ص ة العشي، وفيه ص ة الليل في أوله

لي  العشاء، صلي المغرب إذا غرب  الشمس، واذا مر منه شِء صُ تُ الليل 

ووق   وجعل وق  الاختيار فيها إلى  لث الليل أو نصف الليل كما سيأتينا،

الاضطرار إلى، وق  الفجر، وشرع في هذا لهزيع من الليل بعد ص ة العشاء 

 .قيام الليل إلى أن تأ  ص ة الفجر أو ما يقاراا 

  "واستعينوا بشيء من الغدوة، والروحة، وشِء من الد ة"فهذا معني قوله      
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 الاالث عشرالمجلس  

َ ةُ مِنَ الِإيمَانِ  : الصه  بَابر

[ يَعْنيِيي 143]البقييرة:  {وَمَييا كَييانَ اللههُ ليُِضِيييعَ إيِمَانَكُييمْ }وَقَييوْلُ اللههِ تَعَييالَى: 

 صََ تَكُمْ عِندَْ البَيِْ .

َ ناَ أَبُيو إسِْيحَاَ ، عَينِ   ، قَالَ: حَيده َ ناَ زُهَهْر ، قَالَ: حَده
َ ناَ عَمْرُو بْنُ خَالدِ  حَده

لَ مَا قَدِمَ المدَِينةََ نَزَلَ عَيلَى  ، أَنه النهبيِه صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ أَوه  بْنِ عَازِب 
ِ
اء البَرَ

يهُ لِ أَجْدَادِهِ، أَوْ قَالَ أَخْوَا ي هِ مِنَ الأنَْصَيارِ، وَأَنه صَيلىه قِبَيلَ بَيْيِ  المقَْيدِسِ سِيتهةَ عَشَرَ

يهُ صَيلىه  شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيِْ ، وَأَنه

هَا صََ ةَ ا لَ صََ ة  صَ ه ، وَصَلىه مَعَهُ أَوه فَخَرَجَ رَجُلر مِمهينْ صَيلىه مَعَيهُ،   قَوْمر لعَصِْ

يُْ  مَعَ رَسُولِ اللههِ  فَمَره عَلَى أَهْلِ مَسْجِد  وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ باِللههِ لَقَدْ صَله

ةَ، فَدَارُوا كَمَا هُيمْ قِبَيلَ البَيْيِ ، وَكَانَيِ   اليَهُيودُ قَيدْ  صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قِبَلَ مَكه

تَيابِ، فَلَيماه وَلىه وَجْهَيهُ قِبَيلَ 
أَعْجَبَهُمْ إذِْ كَانَ يُصَليِّ قِبَلَ بَيِْ  المقَْيدِسِ، وَأَهْيلُ الكِ

 البَيِْ ، أَنْكَرُوا ذَلكَِ.

هُ مَالَ عَلَى قَ    فِي حَدِياهِِ هَذَا: أَنه
ِ
اء َ ناَ أَبُو إسِْحَاَ ، عَنِ البَرَ : حَده  القِبْلَةِ الَ زُهَهْر

لَ رِجَالر وَقُتلُِوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فيِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللههُ تَعَالَى:  وه وَمَا كَانَ اللههُ }قَبْلَ أَنْ تَُ

 143]البقرة:  {ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ 

وَمَيا كَيانَ اللههُ } الإييمانقال الإمام البخاري رحمه الله عن باب الصي ة مين 

صي ة ه ونيحيديث اليبراء رضي الله عوذكر فيه  [143]البقرة:  {ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ 
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أمر وله عليه الص ة والسي م بيت عليه وسلم إلى بي  المقدس  م النبي صلى الله

صييلى الله عليييه القبليية عليهييا إلى أن تييوفي النبييي أميير الله لييه إلى الكعبيية، واسييتقر 

 {وَمَا كَانَ اللههُ ليُِضِيعَ إيِمَانَكُمْ }لما نزل قوله  الإيمانقوله باب الص ة من فوسلم، 

وماتوا قبل أن  تُيول القبلية، ، فلما صلى رجال إلى بي  المقدس   [143]البقرة: 

 {وَمَيا كَيانَ اللههُ ليُِضِييعَ إيِمَانَكُيمْ }ين؛ ؤمنلله جيل وعي  في طمأنية نفيوس الميقال ا

في أميير الصيي ة، ويتبييع ذلييك بقييية  اولكتهيي،  نالإيييماوجمليية في   [143]البقييرة: 

وأصييلها وأعظمهييا أي  -وأن الأعييمال ، فعلييم أن العمييل الصييالح ، الشييعائر 

 {وَمَييا كَييانَ اللههُ ليُِضِيييعَ إيِمَانَكُييمْ } الإيييمانأنِييا ميين  -الأعييمال الظيياهرة والصيي ة 

إلى بيي   لميا كاني  الصي ة، إلى بي  المقدس  أي ص ة المصلين [143]البقرة: 

 المقدس مشروعة.

عييلى المرجئيية الييذين أخرجييوا الأعييمال ميين  الإمييام البخيياري ن ردمييوهييذا 

، وتقدم أن ما عليه الصحابة رضي الله عينهم وهيو إجمياع عنيدهم الإيمانمسمى 

 قول وعمل. الإيمان، وأن الإيمانأن الأعمال داخلة في مسمى 

شريعة، ولتحقيق المقصيود لوطريقة المرجئة كما سبق؛ طريقة مباعدة لأدلة ا

؛ فيإن الأعيمال الصيالحة لا تقيع في العقيلأن المقصود منها متعذر حتى في فمنها، 

ل هي ماهية مركبة مين هيذا بأو ما هو من أعمال القلوب، ، ن التصديق ردة عمج

أي من جهة دلييل الشريع ، على كل تقدير ، ولا بد  الإيمانوهذا، ولهذا فإنِا من 

 دليل العقل.أو حتى من جهة 
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وقييرر علييماء ، النسييخ وهييو  ابيي  في الشريييعة : ن المسييائل مييوفي الحييديث 

وهيذا  ، أو نسيخ السينة بيالقرآن، نيه نسيخ القيرآن بيالقرآن ، فمالأصول أوجهه 

 فهذا محل خ ف بينهما.، مستقر، واختلفوا في نسخ السنة لما جاء في القرآن 

احد الاقة، ولهيذا لميا شيهد تيول أنه يُعمل في القبلة بقول الو: ومن مسائله 

وهيم في صي تْم، عميل الصيحابة داروا النبي صلى الله عليه وسيلم إلى الكعبية 

 .ذلك من النبي صلى الله عليه وسلموأقر ، بقول الواحد الاقة 

، وهيذا فداروا كما هم قبل البي  إلى الكعبيةهذا المصنف في روايته قال:  و 

قيالوا: أشيهد بيالله صيلي  ميع رسيول الله صيلى الله عمً  بقول الواحد الاقة ما 

 عليه وسلم قِبل مكة.

 
ِ
 بَابُ حُسْنِ إسَِْ مِ المَرْء

هُ أَنه أَبَيا سَيعِيد  قَ  ، أَخْيبَرَ
نِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنه عَطَاءَ بْنَ يَسَيار  : أَخْبَرَ الَ مَالكِر

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللههِ هُ أَنه إذَِا أَسْلَمَ العَبْدُ  " صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَقُولُ: الخدُْرِيه أَخْبَرَ

رُ اللههُ عَنهُْ كُله سَيِّئَة  كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَليِكَ القِصَياصُ:  فَحَسُنَ إسَِْ مُهُ، يُكَفِّ

يِّئَ  ، وَالسه
  "ةُ بمِِاْلهَِا إلِاه أَنْ يَتَجَاوَزَ اللههُ عَنهَْاالحسََنةَُ بعَِشْرِ أَمْاَالِهاَ إلَِى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْف 

، عَنْ  نَا مَعْمَرر اِ ، قَالَ: أَخْبَرَ زه َ ناَ عَبْدُ الره ، قَالَ: حَده
َ ناَ إسِْحَاُ  بْنُ مَنصُْور  حَده

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُيولُ اللههِ صَيلىه الُله امِ بْنِ مُنبَِّه  إذَِا  "عَلَيْيهِ وَسَيلهمَ:  َ ه

أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إسَِْ مَهُ: فَكُلُّ حَسَنةَ  يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بعَِشْرِ أَمْاَالِهاَ إلَِى سَبْعِ مِائَيةِ 

، وَكُلُّ سَيِّئَة  يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بمِِاْلِهَا
  "ضِعْف 
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كير فييه حيديث أبي سيعيد ، وذالميرء إس مباب حسن قال الإمام البخاري 

إذا أحسين أحييدكم »رضي الله تعيالى عنيه، وذكير فييه كيذلك حيديث أبي هرييرة 

سن الإس م؛ لأنه على حُ  رالبخاري ذكوهذا أخذ منه بعض الشراح أن «إس مه

 .واحد الإس م والإيمانطريقته يرى أن مسمى 

 وهذا كما سبق لم يصح به البخاري.     

وهيذا ، وتسمى إيمانًا ، وإنما يفيد أن الأعمال الصالحة تسمى إس مًا عنده   

بأن البخياري يجعيل الإييمان لكن ليس فيه تصيح ، هو المستقر عند عامة الأئمة 

 .أو في سائر السياقال في سائر المواردوالإس م بمسمى واحد 

 .مذهب البخاري ولم يُصح بههذا فهم فُهِم عن 

 لفهيازيكفر الله عنيه أي سييئة  إس مه إذا أسلم العبد فحسن» قال النبي : 

أي فعلها وقدمها، ويكفر الله أي سيئة بحسن الإس م أي أن الإسي م يُّيدم ميا 

لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ، كان قبله، وهذا من فضل الله 

لميا  العياص عين أبييه،د الله بن عمير بين بن العاص وأصله في مسلم في رواية عب

 يم قيال أردل أن أشيترل قيال: ، صلى الله عليه وسلم عيلى الإسي م بايع النبي 

لعمير، قيال أميا علمي  أن الإسي م فقيال النبيي ؟ قال: أن يُغفر لي  تشترل ماذا

 يُّدم ما كان قبله.

العلماء، وأميا  وهذا مجمع عليه من بين، يكفر ما قبله من السيئال  فلإس م

بعد الإس م من الصلوال الخميس والصييام والحيج مميا ذكير  ما بعد ذلك، أي 
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وليذلك جياء في ذكير ، كفير ميا كيان مين الصيغائر فهذا يُ ، الشارع فيه أنه كفارة 

ميا الصلوال الخمس وا معة إلى ا معة مكفرال لما بينهما »الصلوال الخمس 

ضييه فضيله ذلك، ويكفير الله بيه عيلى ميا يقتفهو كفارة لما دون « كبائراجتنب  ال

لكين هيذا مميا لا يُسيقط بيه مقيام  ، هيو مين الكبيائر به مياوإحسانه لعباده، يكفر 

تْيا اهيذا معتيبر بمقام، التوبة من الكبائر، لأن التكفه اذه الأعيمال الصيالحال 

ر ميا لكن لا يصح لأحد أن يقول أنه لا يكفي،  ، كالحجعند الله وتقيقها عند الله 

واقع لا  يط بيه عليمًا  من حيث هوعلى ما يقع؛ فإن هذا  كم  هو من الكبائر، كحُ 

 إلا الله سبحانه وتعالى.

، فيهيا  -إلا ميا دون الكبيائر – والنصوص ما نف  أنِا لا يُكفر غه الكبائر

مين حيج هيذا البيي  »في الحج  -صلى الله عليه وسلم-وفي قوله، أن هذا كفارة 

 «يرفث رجع من ذنوبه كولدته أمهولم يفسق ولم 

باعتبيار الأصيل انيه ، وما تكليم فييه العليماء مين جهية أن هيذا في الصيغائر 

بموجيب هيذه الأعيمال ، مغفرة الله لعباده الكبائر ف  يُنفى أما ، ويكفر الصغائر 

 هوحييديط الله  ييمييا دون ذلييك لميين يشيياء، وهييذا ممييا غفيير لأن الله ي، الصييالحال 

رجى فيه فضل الله أن تكون هذه الأعمال الصيالحة كفيارة ليبعض بعلمه، وهذا يُ 

 الأعمال، لكنها لا تسقط وجوب التوبة من الكبائر.

ينِ إلَِى اللههِ عَزه وَجَله أَدْوَمُهُ  : أَحَبُّ الدِّ  بَابر
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نِي  ، قَيالَ: أَخْيبَرَ يَيى، عَينْ هِشَيام  َ ناَ َ ْ دُ بْينُ الُماَنهيى، حَيده َ ناَ مُحمَه أَبِي، عَينْ  حَده

، قَيالَ:  مَينْ »عَائِشَةَ، أَنه النهبيِه صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَيلهمَ دَخَيلَ عَلَيْهَيا وَعِنيْدَهَا امْيرَأَةر

ا، قَالَ: « هَذِهِ؟ مَهْ، عَلَيْكُمْ بمَِا تُطِيقُونَ، فَيوَاللههِ لاَ »قَالَْ : فَُ نَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صََ تَِْ

ينِ إلَِيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ « حَتهى تَملَُّوايَمَلُّ اللههُ   وَكَانَ أَحَبه الدِّ

ينِ إلَِى اللههِ عَزه وَجَيله أَدْوَمُيهُ قال البخاري رحمه الله:  : أَحَبُّ الدِّ أي أن .  بَابر

وهيي قربية لله سيبحانه ، الله سبحانه وتعالى شرع العبيادال الواجبية والمسيتحبة 

 ومحبة لله جل وع . ، وتعالى يفعلها العبد استجابة 

عيلى عبياده الله، واسيتجابة ليه  ةولكونه أقامي، ولذلك ولتحقيق هذا المعنى 

، وميهكان أحب اليدين إلى الله أدوميه، وأحيب العبيادة وأحيب العميل إلى الله اد

، وهذه  هذا الإقبال نافيفهذا ي العبادة ، عنل  والانقطاع بخ ف التقطع في الحا

ي صيلى فكان هدى النبيلذلك ، حبة هو الادامه على العمل تقيق المإن ف، المحبة 

بحيييث لم يكيين عليييه ، ، ولييو كييان فيييه اقتصيياد ديمييه الله عليييه وسييلم أن عملييه 

على ذليك وهذا هديه وسنته وسنن المرسلين  الص ة والس م يتكلف في عمله ،

لطبيعية الإنسيان  اً ار ومن الأغ ل، أو ما يكون مباينيصمن الآ ،ولم يكن في سنته

وحفظ عنيه انيه ،ظ عنه بكارة الصيام ،وحفظ عنه كارة الفطر فِ وقدرته، ولهذا حُ 

ويصوم ويفطير ،وهكيذا في بقييه الإعيمال، ولكنيه كيان ييديم عيلى ، يصلى وينام 

لله سييبحانه إلى اوالمقييرب لهييا ، هييذا هييو المصييلح للنفييوس فالأعييمال الصييالحة، 

بخي ف مين يأخيذ العميل  هذا منهج الأنبياء عليهم الص ة والس م ،فوتعالى، 
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 م يدعه ، أو يدعُ بعضه ، فهذا يُقلِّيب الينفس  فيقبل على شِء من العمل،  طفرةً 

 .، وهذا من السنن التي ينبغي للمسلم أن يلزمها بين أحوال  لا تناسبها 

بياب   أنيه قيال :ة البياب بيالإيمان وع قي، وفيه من جهية تبوييب المصينف 

وهييو إشيارة ميين البخياري بيان الأعييمال الصيالحة تسييمى . أحيب اليدين إلى الله 

يعيية الإيييمان والييدين وتسييمى دينييا، وكلهييا أسييماء شر، وتسييمى إيمانييا ، إسيي ما 

 .ل الصالحة تسمى اذه الأسماءعماوالإس م فكل الأ
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 وَزِدْنَييييياهُمْ  }بييييياب زييييييادة الإييييييمان ونقصيييييانه وقيييييول الله تعيييييالى]   

يذِينَ آمَنيُوا إيِمَانًيا  }وقال [ 13]الكهف:{هُدًى الْيَيوْمَ  } [31]الميد ر:{وَيَزْدَادَ اله

 .شيئا من الكمال فهو ناقص   ركَ فإذا تَ   [3]المائدة:{أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينكَُمْ  

َ ناَ مُسْلمُِ .  ، حَده َ ناَ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس  ، قَالَ: حَده َ ناَ هِشَامر بْنُ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: حَده

رُجُ مِنَ النهارِ مَنْ قَيالَ لاَ إلَِيهَ إلِاه اللههُ، وَفِي »عَنِ النهبيِِّ صَلىه الُله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ:  يَخْ

، وَيَخْ  ، وَفِي قَلْبهِِ وَزْنُ  رُجُ مِنَ النهارِ مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاه اللههُقَلْبهِِ وَزْنُ شَعِهَة  مِنْ خَهْ 

رُجُ  ، وَيَخْ ة  مِنْ خَهْ  ة  مِنْ خَهْ   منبُره « النهارِ مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاه اللههُ، وَفِي قَلْبهِِ وَزْنُ ذَره

، عَينِ النهبيِيِّ صَيلىه الُله عَلَيْيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللههِ: قَالَ أَبَانُ،  َ ناَ أَنَسر َ ناَ قَتَادَةُ، حَده حَده

 «مِنْ خَهْ  »مَكَانَ « مِنْ إيِمَان  »وَسَلهمَ: 

زييادة بقوليون فهيم ي السينةأهيل  أصيولمين وهيذا  باب الإييمان ونقصيانه

عليييه وتيواتر عيين النبيي صيلى الله ، الله  بييمان ونقصيانه عيلى مييا جياء في كتياالإ

 .لأدلة الشريعة صر ة في هذا الأصل ن اوسلم ،فا

السيلف في الإييمان، سيواء طوائيف وجميع الطوائف التي خالفي  ميذهب 

الطوائف المسقطة لمقام العمل  وأ ه في مسائل العمل من الخوارج والمعتزلة، غال

فكيل ، الذين اخرجوا العمل عين مسيمى الإييمان ، عن رتبته المسماة في الشريعة 

إلا إن قولهيا متفيرع عين ، ، فييما بينهيا  هذه الطوائف  مع تقابل وتضاد الميذاهب

  يرون إن ف يته ،وهو أنِم لا يقولون بزيادة الإيمان من حيث ماه، أصل واحد 

ول ؤالزيادة المذكورة في القيرآن هيي تيإنما يرون إن ، ماهية الإيمان تزيد وتنقص 
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ويفسرون صر ا ما جاء في كتياب ،  ا دون غههعندهم ببعض مقامال  الزيادة 

الزييادة العلميية، أو ميا إلى  وأالأدلة باعتبار كارة  الله يفسرون الزيادة بأنِا زيادة 

، أو يييدخلها الزيييادة والنقصييان ، لكيين لا يجعلييون ماهييية الإيييمان زائييدة ، ذلييك 

وان كان  صحيحة من هيذا الوجيه ، فهذه الأوجه التي فسروا اا زيادة الإيمان 

بمعنى أن الإيمان من حيث ، ، إلا إن زيادة الإيمان تقع في ماهيته  إليهالذي أشه 

وليس الزيادة باعتبار كاره الأدلة فحسيب، بيل ، يزيد وينقص ، قول وعمل هو 

    .ومعرفه الله من الإيمان ، والعلم من الإيمان ، العلم  هانعقع ي دلةالأإن كارة 

وذكير ، وتعليم إن الزييادة ميذكورة في كتياب الله .  باب زييادة الإييمانقال 

 ال ..الآي ... [ 13]الكهف:{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى }المصنف فيها قوله تعالى 

كييما قييال  هالسيينة، لكنييولا في  قييرآنلا في ال هييذا الاسييميييذكر  لم: واليينقص 

 }ترك شيئا من الكمال فهو ناقص واستدل بقول الله تعيالى من البخاري قال فان 

 [3:]المائدة{دِينكَُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ 

ماليك وان كيان  الإميامولهيذا قيال ، استدل اا على زيادة الإيمان ونقصيانه 

فهذا من المتقابل في العقل ،فان الشييء إذا كيان قابيل للزييادة ، يزيد فهو فينقص 

يينقص بفعيل الكبيائر فكما يزييد بفعيل الصيالحال  للنقصان ضرورة ،فهو قابل 

] لا يزنييى الييزاني وهييو لييذلك قييال النبييي صييلى الله عليييه وسييلم ، ووالمحرمييال 

عيدم يكيون   هيزنيى وهيو ميؤمن إنيلا ولييس انيه . إنما هو نقص إيمانهف [  مؤمن
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ع علييه مجميأصيل أن الإيمان يزيد وينقص وهذا  ولهذا السنن ظاهرة في، الإيمان 

 .من أئمة السنة وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

يخرج من النار من قال لا اله إلا الله وس قلبه  وزن شعهة مين خيه ]وفيه   

    كيما جياء في هيذا الحيديث وغيهه ، أو وزن ذرة ، و وزن بره أ  ،وس رواية إيمان [

إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ماقال ذرة من إيمان ) وس الباب غهه 

( لم يعملوا قيط  - عيدكما في حديث أبى س -يخرج من النار أقواما ) وس رواية ( 

وانيه يزييد ، ما لم يكن زائدا عن أصل الإيمان، هذا دال عيلى أن الإييمان مقاميال 

هم من أهيل الكبيائر ، ولا شك إن هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار ، وينقص 

وخرجيوا منهيا بفضيل الله وتوحييدهم، وإنِيم عيلى ، فدخلوا النيار بكبيائرهم  ،

 .د في النار إلا من كفرأنه لا يخل  ، فأصل الإيمان 
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حد نا الحسن بن الصباح انيه سيمع جعفير بين عيون انيه قيال :حيد نا أبيو 

قال : اخبرنيا قييس بين مسيلم عين طيار  بين شيهاب عين عمير بين  العميس :

الخطاب رضي الله عنه إن رج  من اليهود قال له يا أمه المؤمنين آية في كتيابكم 

 تقرءونِا لو علينا يا معشر اليهود نزل  لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال : أي آيية ؟

وَأَتْممَْيُ  عَلَييْكُمْ نعِْمَتيِي وَرَضِييُ  لَكُيمُ أَكْمَلْيُ  لَكُيمْ دِيينكَُمْ  اليوم}قال تعالى 

 [3]المائدة:{

عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل  فيه على النبي صلى الله قد  عمر:قال  

 .عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم ا معة

ن عمير إن رجي  مين اليهيود قيال :ييا عيحديث طيار  بين شيهاب  هذا    

( اليوم أكمل  لكم ديينكم  )  وفيه قول الله جل وع : ..( ألخ ]المائدة {دِينكَُمْ 

انيه جياء ، وهيذا مين فقيه الإميام البخياري ، ودلاله هذه الآية على زيادة الإيمان 

اخص ما يستدل به من القيرآن من وهذا  الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه ،

 .الإيمان  الآيال المصحة بزيادة أو مع، غه الآيال ، على هذا الأصل 

 .لكن هذا فيه من جهة التضمن ما هو اخص من جهة نقصان الإيمان  

وميا  ، .. اليخ م إن عمر رضي الله عنه قال لهذا اليهودي عرفنا ذلك الييوم  

يوم عرفيه ف وإلاأي لكون الآية نزل  فيه،  ، الأمر اعيدا لهذذلك اتخذ المسلمون 

إنما هذا اليهيودي قيال ميا قاليه وباعتباره يوم نسك ، هو معظم من جهة الأصل 

،  ان اليدين لا يقيوم عيلى هيذه الطريقيةفي تفريعا على بدع اليهود ، لإمه المؤمنين
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بعييث ميين سييبب نوهييذا التعظيييم وان ا، ولا يشرييع إلا مييا شرعييه الله ورسييوله 

انبعييث ميين سييبب شرعييي باعتبييار أن هييذا ، إلا أنييه لا يكييون شرعييي  ، شرعييي

نزول الآيية لا ، وإلا فلمسببه  م    ليس السبب  كنول، السبب في أصله شرعي 

دِيينكَُمْ الْيَيوْمَ أَكْمَلْيُ  لَكُيمْ  }فييه الله لذلك قال ، وشك انه خه وفضل من الله 

 [3:]المائدة{

كيمال اليدين هيو السبب شرعي من حيث ، فذكر كمال الدين وتمام النعمة ف

لان ذليك الييوم ، لكن هذا السبب لا ي قى المسيبب اليذي أراده  وتمام النعمة ،

لان الشرييعة لا ترتيب هيذا عيلى ، الذي اتخذه ليس مناسبا على ترتيب الشرييعة 

 . بل هذا  تاج إلى تخصيص ، مال ذلك

من البيدع يجعلونِيا شِء حسين، ، من الناس بدعه  ما يجعله كاهعلم إن ف  

مجيرد مين حييث هيو نقيول كيون السيبب ، حة لأنِا قد بني  على أسيباب صيحي

ذلك لييالسييبب  مناسييبة هييذالا يكفييى حتييى يعلييم ، حسيينا أو صييحيحا يكييون 

عييلى  القييياس، لان الييدين مبنييير ب  قييالويكييون المنييتج لييه ، وهييذا لا ي ، المسييبب 

ه  وييه لكين الصيحابة ميا خصيع كون هذا اليوم نزل  فييه هيذه الآفم، التوقيف 

بكيمال اليدين  ، أن الآية كان  بشرى من الله ونعمه لعبادهمع ، ذا المعنى لهبشيء 

 .  وتمام النعمة 

 . والبدع ، في تأصيل مسألة السنن مفيد هذا إذا تأملته ف
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 ا هييو ميينمميي، للسيينن  اوالبييدع وتييرك مييا يكييون منافييي، السيينن ولزومهييا 

 أي أن الإحييدا  في الييدين ولييو كييان  انبنييى عييلى هييذا المحييد ال في الييدين ،

أميه الميؤمنين رضي الله عنيه  لميا  لتفي لهيذا لم ي ، شرعيي اب لا يعتبر تسبييالتسب

أنِم يشرعون في ديينهم ، ذكره هذا اليهودي من هذه الطريقة التي يتبعها اليهود 

   .الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، من القياس والاستحسان ، بمال هذه الطريقة 
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 الرابع  عشرالمجلس 

ينَ حُنفََاءَ الزكاة من الإس م ﴿ باب       وَمَا أُمِرُوا إلِاه ليَِعْبُدُوا اللههَ اُلِْصِيَن لَهُ الدِّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ القَيِّمَةِ  َ ةَ وَيُؤْتُوا الزه  .﴾وَيُقِيمُوا الصه

         ، هِ أَبِي سُهَيلِْ بْنِ مَالكِ  ، عَنْ عَمِّ َ نيِ مَالكُِ بْنُ أَنَس  َ ناَ إسِْمَاعِيلُ، قَالَ: حَده حَده

عَنْ أَبيِهِ، أَنههُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبيَدِْ اللههِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلر مِنْ أَهْلِ نَجْد  إلَِى رَسُولِ 

أسِْ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِِ وَلاَ يفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتهى اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَ  لهمَ َ ائرَِ الره

خَمسُْ »دَنَا، فَإذَِا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْ مَِ، فَقَالَ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ: 

هَا؟ قَالَ:  فَقَالَ: هَلْ عَلَيه «. صَلَوَال  فِي اليوَْمِ وَاللهيلَْةِ  عَ »غَهُْ قَالَ «. لاَ، إلِاه أَنْ تَطَوه

هُ؟ قَالَ: «. وَصِياَمُ رَمَضَانَ »رَسُولُ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ:  قَالَ: هَلْ عَلَيه غَهُْ

عَ » كَاةَ، قَالَ: قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَ «. لاَ، إلِاه أَنْ تَطَوه سَلهمَ الزه

هَا؟ قَالَ:  عَ »هَلْ عَلَيه غَهُْ جُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللههِ لاَ «. لاَ، إلِاه أَنْ تَطَوه قَالَ: فَأَدْبَرَ الره

 «. َ  أَفْلَحَ إنِْ صَدَ »أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ: 

وَمَا باب الزكاة من الإس م، وقوله ﴿ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى        

كَاةَ  َ ةَ وَيُؤْتُوا الزه ينَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا الصه صِيَن لَهُ الدِّ
أُمِرُوا إلِاه ليَِعْبُدُوا اللههَ اُلِْ

  )5البينة: ( ﴾وَذَلكَِ دِينُ القَيِّمَةِ 

 م ذكر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى         

 ، قول الإمام البخاري باب الزكاة من الإس م أي من شعائرهالنبي 

فهو إيمان في ا  كتاب الإيمان لأن ما كان إس موخصاله، وإنما ذكر هذا الباب في
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من الإس م فإنه أن كل ما هو ، وكذلك تقرير أئمة السنة ، تقرير البخاري 

وقول وفعل كما عبر البخاري في ، لأن الإيمان قول وعمل ، يسمى من الإيمان 

وَيُقِيمُوا وذلك في قوله ﴿، أوائل كتابه، فلما جاء الدليل على أنِا من الإس م 

كَاةَ  َ ةَ وَيُؤْتُوا الزه ، بي للنبي اعروفي حديث طلحة في مجم الرجل الا ﴾الصه

وما كان من الإس م فهو ،دل ذلك على أن الزكاة بصيح النص من الإس م 

 .يمانمن الإ

 ؟لى أن الزكاة من الإيمان ابتداءفإن قيل فلما لم يستدل البخاري ع      

هذا من تنوع  نوكوي، قيل وقع هذا في التراجم التي سبق  متضمنة في هذا    

يعتبر من القواطع في  بول الحقائق الاستدلال، وإذا تنوع الاستدلال فهذا 

 .لمخالفةباويله أامتنع ت ،  بأوجه اإذا استفا  الدليل متنوع، الشرعية 

ويل، أذا يفيد منع قبول هذه الأدلة للتولهذا تعدد الأدلة بتنوع أوجهها ه       

قرآن في ال ، لا ترى أنه جاء على وجها واحد في إ باته، ولهذا ما  في علو الله 

إذا قالوا هذا علو قدره أو علو قهره، ف ﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلَى ﴿في قوله  جاء

 ﴿سيا  آخر  د في 
ِ
مَاء وَهُوَ الْقَاهِرُ ﴿﴾،  د في سيا  آخر أَأَمِنتُْمْ مَنْ فِي السه

ُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿﴾،  د في سيا  آخر فَوَْ  عِبَادِهِ  تَعْرُجُ المََْ ئِكَةُ ﴿﴾، يَخَافُونَ رَاه

وحُ إلَِيْ   .ويل الباطل أالت ﴾، فهذا التنوع يمنعهِ وَالرُّ

ويل على هذا أهة أوجهه ودلالاته أغلق مادة التفكل ما تنوع الدليل من ج        

 فهذا من تنوع الاستدلال.، المحل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1877&bk_no=49&ID=1946#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=447&idto=447&bk_no=51&ID=436#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=447&idto=447&bk_no=51&ID=436#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=447&idto=447&bk_no=51&ID=436#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=51&ID=910#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5057&idto=5057&bk_no=132&ID=2721#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5057&idto=5057&bk_no=132&ID=2721#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5057&idto=5057&bk_no=132&ID=2721#docu
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من  جاء رجل إلى النبي  م ذكر حديث طلحة وقوله رضي الله تعالى عنه        

وهو من ، أخرجه إمام مسلم في صحيحه ، حديث طلحة متفق عليه أهل نجد 

 .الأحاديث المتفقة عليه وأخرجه مالك وغهه 

قال يسمع وهى وسط جزيرة العرب معروفة  أهل نجدمن  قال إلى النبي    

، وعلى طبائع  ، وهذا لأنه حديث عهد بالإس مدوي صوته ولا نفقه ما يقول

قال فإذا هو يسأل عن الإس م، فقال من كان في البادية،  خاصةبعض العرب 

وهذا استدل به كما سبق في الفقه على أن  خمس صلوال في اليوم والليلة النبي 

قال هل علي غهها قال لا إلا أن ما وجب من الص ة هو خمس على الأعيان، 

كل ذلك داخل في الإس م، ، وعلى أن التطوع ، ، فدل على أن الفريضة تطوع

الفرائض أو النوافل فإنِا داخلة يتضمن أن الأعمال الصالحة سواء كان  من و

اسم الإس م فهو إيمان على ما قرره البخاري في وما دخل ، اسم الإس م في 

 وهو مذهب أهل السنة بعامة. ، وغهه 

لا أنه يريد الوصول إلى أن اسم ، وهذا هو المقصود في تقرير الإمام البخاري 

فهو إيمان،  ا، أنما يريد إنما كان إس م لإيمان سواء على الإط  الإس م وا

الأئمة، وهذا من فقه الإمام البخاري  لبقية منهجولهذا أهل التقرير هم موافق 

فتجد الأبواب يبوب بالإيمان ، رحمه الله لأنه أتى في كتابه هذا بتقرير الإيمان 

ئز من الإيمان، أيُّما أبلغ في باب إتباع ا نا، ولذلك الباب الذي بعده ما  

 ؟ أيُّما أبلغ رتبة ا نائز ولا أداء الزكاة الدين ؟



 

257 

 .أداء الزكاة ب  جدل  

ية قال إتباع لماذا هنا قال في الزكاة قال باب الزكاة من الإس م، وهو في الاان

 ؟ ا نائز من الإيمان

في  هما اقتضَ  بوتأنه يجعل الزكاة  ، لاالتنوع في الاستدلال كما سبق من باب  

 . إلا ما دل عليه من أمر الإس م، مسمى الإيمان 

من حيث  -دل ،   إلا أن تطوع  بياعرللأوعليه فقوله عليه الص ة والس م       

وما يسمى إس م  ا ، دل على أن التطوع يسمى إس م -مسائل أصول الدين 

 .فهو إيمان

؟  قال هل علي غههاب عليك الصيام، يجأي و وصيام رمضان م قال له النبي  

 قال لا إلا أن تطوع.

 . قال لا إلا أن تطوع؟  فقال هل علي غهها الزكاة  وذكر له رسول الله 

وإنما بين له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من الفرائض الحاضرة    

طة نوفإنِا م، الص ة قد قام سببها ف،  أو هو مضنة القيام، والتي قام سببها 

 بالبلوغ والعقل ف  بد له منها.

وكذلكم الزكاة ، فريضة في كل سنة ، وصيام رمضان كذلك أنه عبادة في السنة 

 .فهذا أمره ظاهر ، وما ذكر له الحج في هذه الرواية ، هي فريضة المال 

من الشراح ونحوهم يقفون عند بعض  -رحمهم الله-وأحيانا بعض المتأخرين  

 المسائل وقوفا مستغربا لماذا ما ذكر له الحج؟ 
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لا يريد أن يعطى الأعرابي   هذا سؤال ليس له لازم من الأصل، لأن النبي    

ألن يبقى في الإس م واجبال  ،  حتى لو ذكر له الحج، كل ما وجب في الدين 

 ى سيبقى واجبال أو لا يبقى؟ أخر

لماذا لم يقل له وجوب كذا ، إذا لماذا لم يقل له وجوب كذا ، سيبقى واجبال    

لأن هذا الرجل ليس هذا أول عهده وأخر عهده في الإس م، ، هذا يتسلسل 

 له  حاجته في محل سؤاله، ولما قال مضِنوالسائل إنما يجاب بما هو من حاجته أو 

 .هل علي غهه؟ فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قالالنبي لما 

، فنقول أن قول الإعرابي من أهل نجد ، هذا من المستغرب أن نقف في الفهم   

، وقول  ولا أنقص منه، وفي رواية مسلم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص :  قوله

فماذا لو ترك بعض ، ، ما يرد عليه أنه قال لا أزيد   أفلح إن صد النبي 

ولم يكن ، ، هذا لا يتأتى هذا الفعل  أو قيل غههسواء قيل الحج الواجبال، 

 غه هذه الواجبال.، الإس م في    االإعرابي يريد أنه لا يفعل واجب

وأنه لا يزيد في الصلوال ، هذا واضح أن المقصود هنا التمسك اذه الفرائض 

ولذلك قال والله لا أزيد على هذا، أي ، لنبي إلا ما قاله له ا، على سبيل الفر  

وقد صرح له الشارع أنه لا يجب إلا هذا الخمس، وكذلك ، فريضة من الص ة 

 م ،  استدعاءه   يتبادر هذا المعنى الذي يتكلف فيولكنه لا ،صيام رمضان 

ومن السيا  البين الذي لا  تمل ، يتكلف في ا واب عنه، فالسيا  على أصله 

 .رادال يذه الإمال ه
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أفلح وأبيه إن ، وفي رواية في الصحيح أفلح إن صد   م قال قال النبي 

 .دخل ا نة وأبيه إن صد ، وفي رواية في الصحيح صد 

 .أما قوله أفلح إن صد  فهذه رواية ظاهرة في الحكم      

 ؟جاء في رواية أفلح وأبيه إن صد  وإنما أستشكل ما    

ولاشك ، فقيل إن هذا يقوله من باب اليمين، وقد نِي عن الحلف بالآباء        

أفلح إن ، و تمل أن يكون المحفوس في الرواية  بأن هذا ليس من باب اليمين

فإنِا واقعة عين، وإن كان الحرف الآخر أو الرواية الأخرى أو الوجه  صد 

، لكن أن   إن صد الآخر في الرواية قد جاء في رواية الصحيح أفلح وأبيه 

أفلح إن لأن بعضهم جعل المحفوس ، تعلم أن هذه واقعة عين على كل حال 

وهذا ، ، وأعتر  على ذلك بأن الرواية الاانية أيضا في الصحيح  صد 

كان  في الصحيح إلا أنِا واقعة عين، وعلى وإن فالرواية ، الاعترا  فيه نظر 

 .المحكمط سقِ كل حال عندنا قاعدة أن المتشابه لا يُ 

من المتشابه ولا يمكن أن تقول بأن المقصود منها  أفلح وأبيه إن صد رواية ف     

هو عليه الص ة والس م ما كان ، ولأن النبي نِى عن الحلف بالآباء ، اليمين 

 فكيف بعد نبوته؟.،  لف بغه الله حتى قبل أن يبعث 

والعرب  ، اا اليمينجاب عن هذا بأنِا سيا  اليمين ولا يقصد أوبعض من 

ف  يقصد ،  ى عقرو ىوفي مال قول النبي للمرأة حلق، وع لهم ك م من هذا الن

 .بذلك الدعاء 
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، لأن النبي  إلا أنه أيضا في هذا المحل بعيد، وهذا ا واب وإن كان محتم        

بخ ف كلمة  -يذكر في حق الله  لا يمكن أن، في حق الله سبحانه وتعالى 

عن مساوئ  التي ينبه اا على الزجر، فإنِا من المعاني العرفية  ى ، وعقر ىحلق

 الفعل أو عن التقصه في الفعل.

وغ سف  يتأتى فيه أنه ي، بخ ف ما كان في حق الله ، فهو معنى مفسر بالعرف 

 .لأنه لا يقصد به كذلك، خالف الشريعة ام

أو إنما ، ول أنه لا يقصد اليمين ويق، ولهذا لا يصح لأحد أن  لف بغه الله      

 .وغاس، هذا لا يكون م مة مض  على لسانهأو أنِا كل، يقصد لهوا 

وإنما يقال هذا الحرف لا ، فهذه الأجوبة ونحوها فيما يظهر ليس  مناسبة       

يقصد به اليمين على كال حال، وليس هو من ألفاس اليمين لا لفظا ولا معنى 

 لأنِا واقعة عين.،  أفلح إن صد ، والأقرب أن المحفوس  يراد به اليمين

 

 

 

: اتِّباَعُ ا نَاَئزِِ مِنَ الِإيمَانِ  ، قَالَ:  بَابر َ ناَ أَحْمدَُ بْنُ عَبدِْ اللههِ بْنِ عَلِيٍّ المنَجُْوفِيُّ حَده

، عَنْ أَبِي  د  ، عَنِ الحسََنِ، وَمُحمَه ، قَالَ: أخبرنا عَوْفر هُرَيْرَةَ أنَه رَسُولَ أخبرنا رَوْحر

، إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، وَكَانَ مَعَهُ »اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَالَ:  مَنِ اتهبعََ جَناَزَةَ مُسْلمِ 

، كُلُّ قِ  هَال  حَتهى يُصَلىه عَلَيهَْا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنهَِا، فَإنِههُ يَرْجِعُ مِنَ الأجَْرِ بقِِهَاطَيْنِ
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، وَمَنْ صَلىه عَلَيهَْا ُ مه رَجَعَ قَبلَْ أَنْ تُدْفَنَ، فَإنِههُ يَرْجِعُ بقِِهَال  
تَابَعَهُ « مِالُْ أُحُد 

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النهبيِِّ صَلىه اللهُ 
د  ، عَنْ مُحمَه نُ، قَالَ: أخبرنا عَوْفر عُامَْانُ المؤَُذِّ

 حْوَهُ.عَلَيهِْ وَسَلهمَ نَ 

 

وهذا يدل على أن ما كان .  باب إتباع ا نائز من الإيمانقال الإمام البخاري       

د افإذا كان هذا في أح، إيمانا  فإنه في صريح النصوص يسمى ، من السنن 

وإن كان أصل الإتباع للجنائز ، باعتبار تعلقها بسائر الأعيان ، السنن المستحبة 

، لكن لاشك أنه باعتبار جميع  الفرو  الكفايال بعض الفقهاء قالوا أنه من

 .إنما هو من السنن في حقهم ، واجبا كونلا ي، المكلفين 

من أتبع جنازة مسلم إيمانا   قال النبيفقوله في حديث أبى هريرة قال  

وهو تصيح من الشارع بأن ، فدل على أن هذا الفعل إنما يقع إيمانا  واحتسابا

 .الظاهرة تقع على وجه الإيمانمال الأفعال والأع

، فإن وهذا رد على المرجئة الذين قالوا إن العمل الظاهر لا يسمى إيمانا         

إلا ، لا يكون تشريعا ، لأن الفعل من حيث هو مجرد ، الشارع بين إنما يقع إيمانا 

 إذا وقع إيمانا.

فأي ذلك ، للمغنمالرجل يقاتل لهى مكانه، الرجل يقاتل : كما في القتال ما  

 .في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
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لا وقوع له في الشريعة، لا يقع في الشريعة ، فالفعل من حيث هو فعل مجرد 

 ةوتصديق القلب، ولهذا هو ماهي، إلا وقد أتصل به أعمال القلب ، عبادة 

 .مركبة

فمعلوم أن عدم الركن يعني عدم وجود ، ولذلك إذا تكلم  في الأركان           

فأن  ترى أن أركان الص ة أو أركان أي عبادة من العبادال في  ،الماهية 

 وتتعلق بالتصديق.، تتعلق بالفعل ، مفهومها الشرعي العام 

م الإخ ص دِ وعليه إذا عُ  ،ركن في كل العبادال ، ولهذا الإخ ص كماال       

هذا مجمع عليه، فدل على أنه ما من عمل ، وبطل = عل العمل لوجه الله وما فُ 

إيمانا، لا بمجرد التجريد  كونهو بمجموعه ي، إلا وماهيته مركبة من أركان 

هذا ليس هو الطاعة لله، ، لأن التجريد من حيث هو فعل مجرد ، الفرضي هذا 

 .حتى يفعل ذلك إيمانا 

أي  إخ صا لله وكلمة احتسابا أي أنه يرجو ا زاء  إيمانا واحتساباوقوله        

 ، وهذا تتميم في الإيمان. من الله وحده

يفرغ من دفنها  فإنه يرجع من و وكان معه حتى يصلى عليها يعني ا نازة قال 

، أي جبل أحد في فضل الله سبحانه ، كل قهاطا ماله أحد الأجر بقهاطين

ومن صلى عليها  م رجع قبل أن تدفن فإنه  ، وتعالى ونعمته وكرمه على عباده

ليس واجبا على الأعيان، ، ، ودل ذلك فقها على أن إتباع ا نائز  يرجع بقهال

وإن كان قد يقال إن كونه مستحب باعتبار جميع ، وإنما هو من المستحب 
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لأن المسلم لابد له من ، لا ينفي كونه فر  كفاية من حيث الأصل ، الأعيان 

 إخوانه المسلمين.دفنا على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس عشر المجلس 

 بَابُ خَوْفِ المؤُْمِنِ مِنْ أَنْ َ ْبطََ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قال رحمه الله تعالى:        

 : بًا»وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ التهيمِْيُّ « مَا عَرَضُْ  قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إلِاه خَشِيُ  أَنْ أَكُونَ مُكَذِّ

أَدْرَكُْ  َ  َ يَِن مِنْ أَصْحَابِ النهبيِِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ، "وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَْةَ: 
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يلَ  كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاَ  عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنهُْمْ أَحَدر يَقُولُ: إنِههُ عَلَى إيِمَانِ جِبْرِ

."سَنِ: وَيُذْكَرُ عَنِ الحَ   "وَمِيكَائيِلَ   مَا خَافَهُ إلِاه مُؤْمِنر وَلاَ أَمِنهَُ إلِاه مُناَفقِر

، لقَِوْلِ اللههِ عَز وجل:   ارِ عَلَى النِّفَاِ  وَالعِصْياَنِ مِنْ غَهِْ تَوْبَة  وَمَا ُ ْذَرُ مِنَ الِإصْرَ

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ]آل عمران:   [.135﴿وَلَمْ يُصُِّ

، قَالَ: سَأَلُْ  أَبَا وَائلِ  عَنْ  َ ناَ شُعْبةَُ، عَنْ زُبَيدْ  دُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَده َ ناَ مُحمَه حَده

َ نيِ عَبدُْ اللههِ أَنه النهبيِه صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَالَ:  سِباَبُ المسُْلمِِ »المرُْجِئةَِ، فَقَالَ: حَده

، وَقِتَ   «.الُهُ كُفْرر فُسُو ر

بَابُ خَوْفِ المؤُْمِنِ مِنْ أنَْ َ ْبطََ عَمَلُهُ وَهُوَ " قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

 فيه مسألتان:وهذا الذي بوب عليه الإمام البخاري  "لاَ يَشْعُرُ 

 : المسألة الأولى 

ويقتضيه  ، إذا وقع على ما تقتضيه الشريعة، أن هذا من الخوف المشروع          

، وهو الخوف الذي خافه الأنبياء  ترتيب الشريعة لمسائل السلوك والأحوال

هو الخوف الذي خافه الأولياء والصالحون، وذكر ، وعليهم الص ة والس م 

 البخاري في هذا بعد الآ ار الواردة عن طائفة  من السلف منهم إبراهيم التيمي.

ولي على عملي إلا خشي  أن أكون ما عرض  ق"وقال إبراهيم التيمي: قال:  

هذا الذي ذكره إبراهيم التيمي يكونُ عارضاً ، أما إذا غ  ذلك في  "مكذبا

، "القنول"يكون من مادة   الشأن حتى زاد ، هذا ، ولزم النفس  شأن النفس

 وهذا لا يشرع.
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، ولكن يجب أن  ال بقواعد الشريعة ذاً هذا الخوف خوف مشروع في أصلهفإ

حتى لا يفرل أو يطغى؛ لأنه إذا فرل هذا الخوف وطغى صار ،  ومنهجها

، وإنما هو تنبيه على إنِم يخافون على أنفسهم،  ليس ممدوحاً ، قنوطاً مذموماً 

، فهذا من  كما في كتاب الله [60﴾ ]المؤمنون:وَقُلُواُُمْ وَجِلَةر ﴿ ويخشون رام

 صفال المؤمنين، ومن الخوف المشروع.

إن هذا إن لم ، ففإنه لا يكونُ خوفاً مشروعاً ، أما إذا فرل هذا الخوف وطغى  

، وحسن الظن بالله جل  َوع  هذا  فهو يعطل عن كاهاً من العبادة، يكن قنوطاً 

يموتن أحدكم إلا  لا»قال:  وفي الصحيح عن النبي ، مما جاءل به الشريعة 

ولكن لا يكون الإنسان على اطمئنان  في شأنه، وإنما  ،«وهو محسنر بالله الظن

 يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى. يرجو الله ويخافه 

كلهم يخافوا النفا   أدركُ     ين من أصحاب النبي "وقال بن أبي مُليكَِة: 

يخشون على أنفسهم النفا  دون النفا ، ،   دون النفا   أي النفا   "على نفسه

يعلم أنه بريء من النفا  الأكبر ، الأكبر فإن براءة المؤمن منه معلومة النفا   اأم

لا يشتبه على ، ، فهذا مما لا يشتبه على المسلم أنه يعر  له  "الكفر بالله"مال 

فلو خالط ، المسلم أنه يعر  له النفا  الأكبر؛ لأن النفا  الأكبر كفرر بالله 

 .فإنه يكفر به  ئياً ،حاله ولو ش

رْكِ  إنِه المُْناَفقِِيَن فِي ﴿النفا  بمعناه المسمى بالشريعة في قول الله:               الده

؛ لأنه في حقيقته أن لسانه   فهذا كفر  بالله [145﴾ ]النساء:مِنَ النهارِ الاسفل 
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يبغض : فهذا هو النفا  الأكبر ، لسان المسلمين، وفي قلبه الكفر الأكبر المبين 

فهذا هو النفا  ، الله، ويبغض نبيه، ويبغض دين الإس م، وشعائر الإس م 

لكن بمعنى ، الأكبر، هذا لا يخاف المؤمن إلا بمعنى الخوف من الض لة العامة 

 لا يتوجه. هذا  ، أنه قد يكون خالطه وهو لا يدريه

بمعنى  "سهأدركُ     ين من أصحاب النبي كلهم يخافُ النفا  على نف"       

؛ لأن عزم المؤمن  في النفا  الأكبر أتىهذا لا يت، خله شِء ااف أن يكون ديخ

 . إيمانه هذا مما يجب على

وأصل هذه الآ ار يشه اا الإمام البخاري إلى مسألة الاستاناء في                   

أنه مؤمن إن شاء الله، وهذه مسألة فيها ك مر للسلف مشهور مسألة  و، الإيمان 

 الاستاناء بالإيمان، لكن اطمئنان المؤمن بإيمانه، ويقينه بإيمانه هذا مما يجب.

أي أن  "ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق"قال: ويذكر عن الحسن                  

مادة ليس بمعنى الخوف الذي يكون من ه لكن إن،  الإنسان لا يأمن على نفسه 

أو من مادة الشك فهذا لم يفعله، ولم  ،  ، إذا طغى الخوف حتى صار شكاً  الشك

والمؤمن يجب أن يكون ، ؛ لأن هذا الشك ض لة  أحد من السلف  يتقلده

 بإيمانه، وأن يكون عالماً بإيمانه. امستيقن

سِباَبُ المسُلمِِ »قال:  النبي  م ذكر حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن  

َ في أن مقاتلة المسلم لأخيه المسلم أعظم، وأبلغ « فُسُو ، وَقِتاَلُهُ كُفْر وهذا بينه

 ."كفراً "سمى الااني ، و"فسوقاً "؛ لأنه سمى الأول  من سبابه
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ودل على أن الأعمال داخله في مسمى الأيمان ، ودل على أن الأيمان يزيد 

، ولا  يكون فاسقاً، وهو لا يعدم الأيمان به وينقص، فأنه بسبابه لأخيه المسلم 

 يكفر به.

، عن أَنَسُ قَالَ: قَالَ:           ، عَنْ حُمَيدْ  حد ني قُتيَبْةَُ قال: أخبرنا إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر 

امِِ ، أَنه رَسُولَ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بلَِيلَْةِ  نِي عُباَدَةُ بْنُ الصه أَخْبَرَ

كُمْ بلَِيلَْةِ القَدْرِ، »القَدْرِ، فَتَ حََى رَجُ نَِ مِنَ المسُْلمِِيَن فَقَالَ:  إنِيِّ خَرَجُْ  لِأخُْبِرَ

ا لَكُمْ، فالتمَِسُوهَا فِي وَإنِههُ تَ حََى فُ َ  ، فَرُفعَِْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَهًْ نر وَفُ نَر

بعِْ وَالتِّسْعِ وَالخمَْسِ   «السه

 ،لم يكن به كفر، بين المسلمين  التساب   هذاوبان به أن ، هذا في ليلة القدر            

المسلمين مع أن هذا كان وأن سباب المسلم والتساب بين ،  ةعلى الغ  هذا ردر ف

عبد  ليس من السباب الذي مضَ في حديث هيو، دون السباب ،  هفيه خصوم

ري رضي الله تعالى عنه في د، ولهذا جاء في حديث بن سعيد الخالله بن مسعود

وإني أُريُ  ليلة القدر، »الصحيح أيضاً في ذكر ليلة القدر في ذكر هذه الواقعة 

فبان  «الشيطان فأُنسيتها فجاء رج ن  تقان معهماوإني خرجُ  لأخُبركم اا 

هنا أنِا خصومة في حق، ولكن أحد ا كان طاغياً في خصومته، ولهذا قال: 

معهما  : بخ ف لو كان متخاصمين بعدل ما قال النبي معهما الشيطان

وهي خصومةً ، أي يطلب أحدا ا الحق  «فجاء رجُ ن  تقان»الشيطان، قال: 

 يعني لم تنشأ خصومة في السباب إنما هي خصومةر في حق  بينهما.،  في حق
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لقوله: ، أو فيه هذه الخصومة طغيان ،  ا طغى  من الرواية أن أحدلكن بين  

 . « تقان معهما معهما الشيطان فأُنسيتها فجاء رجُ ن»

 هذا على قولين: «عسى أن يكون خهاً لكم»وقوله:   

فبذلك رفُع  اذا  منهم من يقول: أن ليلة القدر كان  عُين  للنبي  

أي رفع  تعينها،  «وعسى أن يكون»فقال عليه الص ة والس م:  هالخصوم

 حتى  تهدوا في العبادة. «خه لكم»

: أن ذلك في تلك الليلة خاصة، وأن ليلة القدر من الأصل لم والقول الااني 

 هذا هو الأظهر.تعين، وهذا هو الأظهر 

وإني خرج  لأخبركم اا فجاء رج ن »لأن في الحديث حديث أبي سعيد قال: 

 « تقان معهم الشيطان فأُنسيتهُا

 

 

يلَ عليه الس م النهبيِه صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ عَنِ الِإيمَانِ،           
بَابُ سُؤَالِ جِبْرِ

اعَةِ وَالِإسْ مَِ، وَالِإحْسَانِ،  وَبَياَنِ النهبيِِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ لَهُ، ُ مه .وَعِلْمِ السه

يلُ يُعَلِّمُكُمْ دِينكَُمْ »قَالَ:   « جَاءَ جِبْرِ

َ في أن الإيمان بشعائره، والإس م بشعائره، والإحسان         هذا التبويب بينه

يلُ يُعَلِّمُكُمْ دِينكَُمْ » بشعائره جميعه من الدنيا، ولهذا قال النبي  ، وفي «جَاءَ جِبْرِ

 "الإيمان"في جوابه جبريل  وميز النبي ، «جاءه ليعلم الناس دينهم»رواية 
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هذا من باب ، بتلك الأصول، والإس م اذه المباني، والإحسان بما بينه به 

 ، وإلا فإن اسم الإيمان يتضمن ما هو الإس م في التنوع في دلالال الأسماء

 حديث جبريل.

 .كما أن اسم الإس م يتضمن كذلك ما هو الإيمان 

مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ وقال: ﴿، مسلمًا : ولهذا سمى الله جله وع  إبراهيم بإيمانه     

انيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلمًِا  ا وَلا نَصَْ فالإيمان إس مر ، [ 67﴾ ]آل عمران:يَُُّودِيًّ

ميز في هذا السيا  ، لكن من حيث اجتماع هذه الأسماء هذا يُ  واستس مر لهلله 

يز به، وهذا يأ  إن شاء الله مزيدر من تفصيله في التداخل بين هذه الأسماء، بما مُ 

ولهذا . "الإس م"أعلى من اسم  "الإيمان"وأن هذا التداخل لا ينفي كون اسم 

  يسمى المنافق مؤمناً أو لا يسمى؟

لا بد، ولهذا قال الله جله وسمى المنافق مؤمناً؛ لأن للإيمان مادته في القلب لا ي

فَمَا وَجَدْنَا فيِهَا غَهَْ بَيْ   مِنَ  ؤمنينفَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهَا مِنَ المُْ ﴿وع : 

[ وهذا مما استدل به بعض أهل العلم الذين 36-35﴾ ]الذاريال:سلمينالمُْ 

 .لإيمان والإس م واحد: إن مسمى ايقولون

؛ لأن تغه السيا  أو اخت ف السيا  في  والتحقيق أنه يدل على خ ف ذلك     

، لأن الذين [35﴾]الذاريال:فَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهَا مِنَ المُْؤْمِنيِنَ ﴿الآية 

، وأما من "منافقاً "يدخل فيهم من كان من كان ، أُخرجوا هنا في سيا  الآية 
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فهي لا تدخل ، فإنه يسمى بإيمانه، ولهذا ما دخل  امرأته فيهم  "مؤمناً "كان 

 في اسم الإيمان.

[ 35﴾]الذاريال:فَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهَا مِنَ المؤُْْمِنيِنَ ﴿الآية في التذكه الآية     

﴾ وَجَدْنَا فيِهَا غَهَْ بَيْ   مِنَ المسُْْلِمِينَ فَمَا ﴿هؤلاء الذين أنجاهم الله 

ظهر الإس م وكان  تظهر ، وكان  تُ  [ لأن امرأته فيهم36]الذاريال:

فَأَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهَا الإس م فالذين أنجاهم الله هم أهل الإيمان الصاد  ﴿

[ فدل 36-35﴾]الذاريال:نَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ المؤُْْمِنيَِن فَمَا وَجَدْنَا فيِهَا غَهَْ بَيْ   مِ 

، "مؤمنين"على الفر  من هذا الوجه، فلما ذكر الذين أنجوا بإيمانِم سماهم 

 ."مسلمين"ولما ذكر أهل البي  بجملتهم سماهم 

 

 

 

َ النهبيُِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ لوَِفْدِ عَبدِْ القَيسِْ مِنَ الِإيمَانِ، وَقَوْلهِِ: ﴿وَمَنْ     وَمَا بَينه

 [85يَبتْغَِ غَهَْ الِإسْ مَِ دِيناً فَلَنْ يُقْبلََ مِنهُْ﴾ ]آل عمران: 

 

حديثُ عبد القيس متفقر ، لوفد عبد القيس من الإيمان  وما بين النبي      

فقالوا يا رسول  عليه من حديث بن عباس، أن عبد القيس أتوا رسول الله 

من ربيعة وبيننا وبينك كفارر مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر   الله: إن حيٌّ 
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أأمركم » فمُرنا بأمر  فصل نخبر به من وراءنا، وندخل به ا نة فقال:، حرام 

بأربع  وأنِاكم عن أربع أأمركم بالإيمان بالله وحده،  م قال: أتدرون ما الإيمان 

بالله وحده، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 

« الله وإقام الص ة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خُمسُاً من المغنم

باه   والحنَتم والمزُفهِ  والنهقهونِاهم عن الدُّ
ِ
 . "والمقُهه "وفي رواية . ء

لأحاديث عند أئمة السنة في تفصيل حديثُ عبد القيس هذا من أخص ا     

 .وتقيق فهم مسألة الإيمان

وجاء في ، وهو كما قل  حديثر متفقر على صحته عند أهل الحديث     

 رواية أبي سعيد أيضاً.الصحيحين من رواية بن عباس، وأخرجه مسلم من 

إنما المقصود فيه أن النبي بين الإيمان في حديث عبد القيس، بين فيه            

، وكذلك «بني الإس م على خمس»الإس م في حديث بن عمر المتفق عليه أيضاً 

 ما جاء في حديث جبريل.

به فما جاء في حديث جبريل، وحديث عبد الله بن عمر في بيان الإس م فُسر 

دل على ، و"إيماناً "على أن الإس م يسمى ، فدل الإيمان في حديث عبد القيس 

شهادة »لعبد القيس: قال لأنه  "الإيمان"في مسمى  ةر أن الأعمال الصالحة داخل

 «الص ة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإقام أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

 وهذا من الشعائر الظاهرة.
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﴾]آل وَمَنْ يَبْتَغِ غَهَْ الِإسْ مِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وقوله تعالى: ﴿قال:        

قصد ، لا يُ  هنا بمعنى: الإيمان بالله سبحانه وتعالى "الإس م"[ و85عمران:

 ، فالإس م الشرعي يتضمن الإيمان بالإس م هنا الإس م الذي ليس معه إيمان

وهو ليس بمؤمن لا يكون مسلمًا عند الله  ، وإن كان اسم الإيمان أخص ، لكن

، فإذا كان أتى بما هو في ظاهره الإس م، وهو عند الله ليس بمؤمن  هذا لا يقع

 ، وإنما هو منافق. فهذا إنما أتى بظاهر  من الإس م ليس مسلمًا حقاً 

 

     

 

 

 

 

نَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ  ، قَالَ: أَخْبَرَ در َ ناَ مُسَده ، عَنْ حَده إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأْنَا أَبُو حَيهانَ التهيمِْيُّ

قَالَ: كَانَ النهبيُِّ صَلىه اللهُ  اللههُ عَنهُْ  رَضِيَ  أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

الِإيمَانُ أنَْ »الَ: مَا الِإيمَانُ؟ قَالَ: عَلَيهِْ وَسَلهمَ بَارِزًا يَوْمًا للِنهاسِ، فَأَتَاهُ رَجًُ  فَقَ 

قَالَ: مَا الِإسْ مَُ؟ قَالَ: «. تُؤْمِنَ باِللههِ وَمَ ئَكَِتهِِ، وَبلِقَِائهِِ، وَرُسُلهِِ وَتُؤْمِنَ باِلْبعَْثِ 

كَ بهِِ، وَتُقِيمَ الصه ةََ، وَتُؤَدِّيَ ا" كَاةَ المفَْرُوضَةَ، الِإسْ مَُ: أَنْ تَعْبدَُ اللههَ، وَلاَ تُشْرِ لزه
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أَنْ تَعْبدَُ اللههَ كَأَنهكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ ». قَالَ: مَا الِإحْسَانُ؟ قَالَ: "وَتَصُومَ رَمَضَانَ 

اعَةُ؟«تَرَاهُ فَإنِههُ يَرَاكَ   ، قَالَ: مَتىَ السه

 

 "الإحسان"و، "الإس م"، و"الإيمان"هذه    ة أسماء من الأسماء الشرعية     

د به عليه الص ة رِ وبينه النبي في هذا الحديث أخص ما يتعلق بالاسم، ولم يُ 

أن تؤمن بالله »والس م أن الاسم لا يتعداه إلى غهه، فلما ذكر في الإيمان 

 الإيمان على ذلك، ما أراد عليه الص ة والس م قصْ  «وم ئكته..... إلى أخره

لى ذلك كيف أجاب وفد عبد القيس بأن وإلا لو أراد قص الإيمان ع

الله وإقام الص ة فإيتاء  شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول "الإيمان"»

  «الزكاة..... إلى آخر قوله 

  كيف فسر النبي ذلك؟فهنا إذا قيل 

، وتفسهه بأخص ما يتعلق  قيل فسر كل اسم  عند اجتماعها بأخص ما يتعلق به

فهل يعني أن  «الحج عرفة»، مال ما قال النبي:  سم عليهلا يعني قص الا، به 

 ؟  الحج عرفة وحسب

 . رُكنر في الحج "عرفة"لا، لكن يعني أن       

وهنا يعني أن الإس م هذه أركانه، وأن الإيمان هذه أركانه ف  إيمان بدونِا،      

 . هذا بينِّ ، ولا إس م بدونه، ولا إحسان بدونِا 
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مال هذه الأحاديث كاه مما تكلم فيه المتأخرون على مسألة مسمى ولذلك       

الإيمان والإس م، وما الفر  بينهما، وما إلى ذلك إذا اجتمعا وإذا افتر  إلى أخر 

 هذا الك م.

في كاه  من هذا الك م ما هو من الإجمال والاشتراك، وكما سبق أن ك م        

عليه الص ة -من ك مه أن ، لكن يبقى  في الأصل والتطبيق هو بينِّ  النبي 

 أو يكون من باب الاستنبال.، ما يكون من باب الدلالة البينة  -والس م

لَعَلِمَهُ هذا باب معتبر، ومسمى في قول الله جل  وع : ﴿ "الاستنبال"فباب      

ذِينَ يَسْتَنبِْطُونَهُ مِنهُْمْ  ، والحديث من القرآن  "الاستنبال"[ 83]النساء: ﴾اله

 لكن هذا محله مسائل الفروع.

 أما مسائل الأصول وأسماء الإيمان والدين فهذه مسائل بيِّنه في خطاب النبي 

وفي كتاب الله، لكن أحياناً بعض الك م من بعض المتأخرين من أهل العلم 

إلى مسألة  "بيِّنة"الله طريقة تصوير المسألة قد  ولها من مسالة  مرحمه

 . ف إلى مسألة يقال فيها الخ ف، ومن مسألة لا تتمل الخ"مشكلة"

القرون  "الصدر الأول"وإلا فعامة ما نقل عن السلف رحمهم الله يعني      

  وليس الا  ة الفاضلة في مسألة مسمى الإس م والإيمان، وهل بينهم فر

، وإنما هو من جنس ما جاء في السنة،  بينهم فر ؟ ليس فيه خ ف في حقيقته

تارةً يسمي    ، وأن  ترى الرسول  وهم مقتدون بذلك ادي النبي 

وهذا "الإيمان"، وتارةً يسمي هذه العبادال باسم  الإس م اذه العبادال
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أل عن أي الإس م ، وتارةً يس-عليه الص ة والس م-صريح في سنة النبي 

مع ، خه؟ فيقول: تطعم الطعام، وتقرأ الس م على من عرف  ومن لم تعرف 

أن قراءة الس م من السنن. فكيف جعله من الخه؟ هذا من حيث السيا  

 .اللغوي، والسيا  الشرعي ما فيه إشكال 

إنبن  على ضعف الفقه في الدين، وعلى ضعف الفهم في ك م  ردل أسئلة ولما أر 

جُعل  هذه الأسئلة كأنِا الأصل في خطاب الشارع، ومن هنا تول ، العرب 

مشكً ، فسموه من إلى كونه هذا الخطاب من خطاب الشارع بدل كونه بيِّناً 

 .مشكل الآ ار 

ر على خطاب الشارع ف، لأنه فر  عليه ،  وهذا خطأ   لا يلزم في لسان ، هم قُدِّ

، هذا التقدير الذي فر  استدعى  ، ولا يلزم في اقتضاء قواعد الشرع العرب

 .فالأخه ا واب آتى على قدر من المقصود الشرعي آتى  ، جواباً 

 .لكن هذا المنهج فيما يظهر ليس هو المنهج الفاضل أصً   

 :للتصور مال وإن كان بين الماالين فر ر كبه لكن كتقريب     

لما استدل على مسالة وجود الله، وعلى مسألة حدو  العالم بأدلة هي في   مال: 

نظري فتحول العلم الضروري إلى علم ، نفسها صحيحة ولكنها أدلة نظرية 

، لكن أن  ترى أن قدر المسألة أبلغ من  ، فهذه أدلة مصححه لهذه المسألة ىأدن

 .ذلك فهذا خطأ في المنهج 
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الذي عر  لبعض أهل العلم ليس اذه الرتبة الذي عرض  لبعض طبعاً      

، بل تصل عنها  المتكلمين، ولم يرتب عليه أ ار باطلة كما رُتب عند المتكلمين

لكن ترى هذا ا واب تول  المسألة إلى شكل كأنِا مسألة  ، جواب صحيح

ليس  ، في حين أن الأصل فيها أنِا مسألة مجمع عليها ، خ فيه بين العلماء 

 المسائل الخ ف.

هو من جواب ، وبعض ك م السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم      

ليس كبعض رأيُّم المنقول في مسائل ،  "التضاد"، ليس من جواب "التنوع"

تلفون وهذا فتقول: إنِم ا، حينما يقول هذا: إن هذا مما يجب ، فروع الدين 

 فهذا يرى وجوب كذا، وهذا لا يرى وجوب كذا.

هاف، ليس  أجوبة اتلفة ، أجوبتهم في مسائل الإيمان أجوبة متنوعة   بعض  عد 

فصار ينصب لهذه  ، المتأخرين رحمهم الله بعض الأوجه فيها إلى الاخت ف 

ا المسألة جدلاً، وتعد من مشكلة المسائل أحياناً، ويقال فيها: التحقيق كذ

 .هذا منهج ليس مرضياً ، واختلفوا على قولين وعلى    ة 

هذه مسألة لا خ ف فيها بين الصحابة، ولم يستريبوا في فهم اسم الإس م،       

ولا أحد  من الصحابة تردد في أن الإس م الذي رضيه الله ديناً من عباده لا 

ص ة، والزكاة، وما استراب أحدر من الصحابة أنا ال، يكون إلا بالإيمان 

 هذا من المستقر.  ،  والصيام، والحج هي من الإس م، وهي من الإيمان

 .هذا يفقه في فهم مسائل الأسماء
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، واستدعاء "الفقه"وكلما تباعد الفقه عن تسمية الآ ار بالمشكل فهذا هو      

 رأطبل هذا منهجر ، الأصل منهجاً مقصوداً  في  الإشكال على الآ ار النبوية ليس

 .الأصل أن ك م الشارع بينِّ  وإلا

قتضيه تهذا الذي ، أن هذا هو الأصل في الرسالة : والدليل على كونه بيِّناً   

 . قواعد الشريعة في حقيقة النبوال، والرسالال التي من عند الله

لمقام الإشارة إلى لا يمكن في مال هذا ا، وهذا أوجه الاستدلال عليه كاهة    

، اإن الشريعة بيِّنة فيهولسعتها وتواترها، ،  استقراءها  عن فض قدر  منها 

 .-عليه الص ة والس م-والشريعة هي كتاب الله وهدي نبيه 

برهان ذلك من حيث أن هذا هو حقيقة النبوة ، وأيضاً من حيث الوقوع 

، وت  هذا البرهان المجمل أو هذا البرهان الكلي تته  هذا واحدوالرسالة 

 ، وت  الأنواع أفراد. أنواع

  البرهان الكلي الااني ما هو؟  

 برهان الوقوع. كيف برهان الوقوع؟ 

  به الصحابة رضي الله تعالى ، وما حد  أنك إذا استقرأل ك م النبي    

بل وفيه مجلسه ،  حديث العهد والأعرابي ، في مجلسه وعنهم، وهو  د  

 في 
ِ
  بعض الحال، ومع ذلك لا ترى أنه كلما حد  المنافق الذي يريد أن ياه شِء

 .قام رجل وسأل عن فهم هذا الحديث ، النبي بحديث 
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أي في فهم الأحاديث، إذا نظرنا  -بل الأسئلة التي وردل على الأحاديث      

الأحاديث التي اقترن  عندما سمعها الصحابة بسؤال  -إليها مع جملة السنة 

 . اً رجُل  في المجلس تُعد قليلة جد

، % من جملة الرواية 10لا تكون قد  م إذا نظرل في ما وقع من الأسئلة التي      

 .قليلة التي يقترن اا سؤال رجل، فقام رجل فقال: كذا يا رسول الله

 الأسئلة التي ورد فيها سؤال ما الذي ت حظه هنا؟     

بنيه على تقدير المشكل من مُ لا ت حظ أن جمهور هذه الأسئلة مع قلتها هي    

كما في « يا أيُّا الناس»مال لما قال: ، بل استطراد في ترتيب دلالة ، ناحية 

قد فُر  عليكم الحج فحجه، وقام رجل فقال: أكل عام  يا رسول » الصحيح

 هل هذا مستشكل للك م وإلا مستزيد في المعرفة؟  «الله

 .مستزيد    

 لم يترتب أكارها على مسألة الإشكال.، الأسئلة مع قلتها من حيث الوقوع  اً فإذ 

 ومن الذي قام به، الذي ورد على الإشكال قدر يسه من هذا المجموع القليل 

قام به رجلر مبهم، ولهذا ما يسمى أعيان الصحابة هم الذين يسألون ما  ؟ 

ن، فقام معاذ. هل تسمعون يقال: فقام أبو بكر، فقام عمر، فقام علي، فقام عاما

 هذا في الرواية؟ لا.

ما منكم من أحد  إلا كتب مقعده »مسألة القدر:  لما ذكر النبي : مال حديث   

نة حتى ما يكون بينه وبينها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل ا ، من ا نة أو النار 
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وأبي هريرة  حديث سهل بن سعدكما في الصحيحين وغهها من « راعذإلا 

 .وغه ا، قام رجل وقال: يا رسول الله ففيما العمل 

لأن هذا فهمه عر  ، فهذا يعر   ، قام رجل واحد ، هذا الذي قام كم        

أو الرواية ، لا أن الحديث بذاته مشكل، لو كان الحديث بذاته مشكً  , له 

من الصحابة،  لاستشكل كاهر ، ، لما قام رجلر واحد فقط  ظاهرها الإشكال

، وهذا يتفاضل فيه  فهذا إذا عر  من شخص دل على نقص  في مدرك الفهم

 وما قام نفاقاً، وإنما قام فهمًا وعلمًا، والعلم يتفاول الناس فيه.هأهل العلم، 

عليه الص ة -بين أن ك م الرسول  فإذاً من حيث الوقوع هذا برهانر         

هذا لا  ، المشكل، وتطبيع المشكل في الآ ار تطويلف، ما فيه مشكلة  -والس م

 يدل على خطاً في فهمه.  ،  حاجة له، والقاعدة هنا أن من بلغ فهمه الإشكال

إذا  نقول في حديث تفسه النبي لهذه الأسماء الا  ة: إنه فسر كل اسم         

 . بأخص ما يتعلق به، وهذا التفسه بأخص ما يتعلق به لا يدل على القصْ 

 

اعَةُ؟ قَالَ:  ائلِِ "قَالَ: مَتىَ السه  ؟مَا المسَْئوُلُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ السه

ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك » م سأله عن الساعة فقال:      

هنا أشرال الساعة الكبرى أشرال الساعة   فذكر هنا النبي «اشراطها

 الكبرى.
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اطهَِا:     كَ عَنْ أَشْرَ َا، وَإذَِا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الِإبلِِ »قَالَ وَسَأُخْبِرُ إذَِا وَلَدَلِ الأمََةُ رَاه

ُ مه تَ َ النهبيُِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ: « لاَ يَعْلَمُهُنه إلِاه اللههُ  البهُْمُ فِي البنُيْاَنِ، فِي خَمْس  

اعَةِ﴾ ]لقمان: ﴿إنِه اللههَ عِنْ   «رُدُّوهُ »[ الآيَةَ، ُ مه أَدْبَرَ فَقَالَ: 34دَهُ عِلْمُ السه

 

هذا من أشرال الساعة، والعلماء يقولون: الأشرال الصغرى والأشرال      

 . هذا من المعاني الإضافيةوالكبرى، 

في حقيقتها كلها، أما إذا قُصد ، إنما إذا سمي  أشرال الساعة فكلها كبرى       

كنزول  فهذه هي الآيال التي سماها النبي ، بالكبرى ما يكون بين يديُّا قريباً 

فهذه الآيال التي بين ،  عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة 

 .يدي الساعة 

ن يكون عندها بين يدي الساعة، ولكن كما تعلم أمما أما ما قبل ذلك فهذا ليس  

فدل  «بعا  أنا والساعة كهاتين»لما ذكر مبعاه قال: كما في الصحيح  النبي 

بعا  أنا والساعة »على قرب أمر الساعة، وقال كما روى الترمذي وغهه: 

 بعا  أنا والساعة نستبق كادل أن» .مفعول معه  "بعا  أنا والساعة" ،«نستبق

: إن آيال الساعة هو  العلم، ومن هنا قال كاهاً من أهل «تسبقني فسبقتها

 . أشرال الساعة تسمى كبرى مطلقاً 

قصُ الكبرى على الآيال التي بين  وأما بعضهم قال: الصغرى والكبرى،  

 .فهذا بحسب الاصط ح ، يديُّا 
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اطُهَا﴿لكنها تسمى أشراطاً كما في كتاب الله    [18﴾ ]محمد:فَقَدْ جَاءَ أَشْرَ

فهذه الآيال العشر  «حتى ترو عشُر آيال»:  وتسمى آيال كما في قول النبي

 أو الآيال الكبرى بين يدي الساعة ، هي البراهين الكبرى 

       

يلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النهاسَ دِينهَُمْ »رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيئْاً، فَقَالَ: »فَقَالَ:         قَالَ « هَذَا جِبْرِ

 .كُلههُ مِنَ الِإيمَانِ  أَبُو عَبدِْ اللههِ: جَعَلَ ذَلكَِ 

 يعنأ؛ لأنه يرى  من فقه الإمام البخاري قال: جعل ذلك كله من الإيمان     

واسم الأيمان يأ  الدين على معنى ، الإمام البخاري أن اسم الدين كما سبق 

جعله البخاري مال ما لو قال « جاء يُعلم الناس دينهم»الإيمان، فلما قال النبي: 

وَمَنْ يَبْتَغِ غَهَْ وهو أستدل قبل ذلك بقوله: ﴿ «ليعُلم الناس إيمانِمجاء »النبي: 

، ويسمى "إيماناً "، ويسمى "ديناً "فهذا يسمى  [85]آل عمران: ﴾الِإسْ مِ دِيناً

.، لكن اسم أخص في كتاب الله ،  "إس ماً "  هو بينِّ

  

 

   

  السادس عشر  المجلس

 قال رحمه الله تعالى:
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َ ناَ  - ، عَنِ ابْنِ حَده ، عَنْ صَالحِ  َ ناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد  إبِْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَده

نِي أَبُو  هُ قَالَ: أَخْبَرَ ، أَخْبَرَ ، عَنْ عُبيَدِْ اللههِ بْنِ عَبدِْ اللههِ، أَنه عَبدَْ اللههِ بْنَ عَبهاس  شِهَاب 

 ، قْلَ، قَالَ لَهُ: سَأَلْتكَُ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنقُْصُونَ؟ أَنه هِرَ  "سُفْياَنَ بْنُ حَرْب 

، وَسَأَلْتكَُ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدر سَخْطَةً  مُْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلكَِ الِإيمَانُ حَتهى يَتمِه فَزَعَمَْ  أَنِه

نُ، حِيَن تُخَالطُِ بَشَاشَتهُُ لدِِينهِِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ؟ فَزَعَمَْ  أَنْ لاَ، وَكَذَلكَِ الِإيمَا 

 " القُلُوبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدر 

       

طويل متفقًا عليه عند  سيا   ث هرقل وهو في جاء في الحدي أورد المصنف ما       

يان من فيه قال حد ني أبي سف، وهو من رواية ابن عباس ، الشيخين وغههم 

هرقل إن هرقل سأل أبي سفيان لما دخل مجلسه  حديث يهوجاء ف إلى في  

م عن دينه بعد أن واستدعى من كان بالشام من العرب هل يرتد أحدًا منه

؛ أي في أتباع النبي عليه الص ة  لا:  فقال أبو سفيان  له ؟ ةً يدخل فيه سخط

، : وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب  والس م وقال هرقل بعد ذلك

قوله ، وهذا إيمان لإن يكون الابال عليه  ،  الإيمان يزيد وينقص فدل على إن

نْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ }:تعالى ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الاهابِِ  فِي الْحَيَاةِ الدُّ يُاَبُِّ  اللههُ اله

 [27]إبراهيم:{اللههُ الظهالميَِِن وَيَفْعَلُ اللههُ مَا يَشَاءُ 

 

 لمن إستبرأ لدينه: باب الفضل
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       ، ، قَالَ: سَمِعُْ  النُّعْمَانَ بْنَ بَشِه  اءُ، عَنْ عَامِر  َ ناَ زَكَرِيه ، حَده َ ناَ أَبُو نُعَيمْ  حَده

، وَالحرََامُ  "يَقُولُ: سَمِعُْ  رَسُولَ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ يَقُولُ:  ر الحَ لَُ بَينِّ

 ، ر أَ بَينِّ وَبَينْهَُمَا مُشَبههَالر لاَ يَعْلَمُهَا كَاهِر مِنَ النهاسِ، فَمَنِ اتهقَى المشَُبههَالِ اسْتبَْرَ

بهَُالِ: كَرَاع  يَرْعَى حَوْلَ الِحمَى، يُوشِكُ أنَْ  لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

أَلاَ إنِه حِمىَ اللههِ فِي أَرْضِهِ مَحاَرِمُهُ، أَلاَ وَإنِه فِي يُوَاقِعَهُ، ألَاَ وَإنِه لكُِلِّ مَلكِ  حِمىً، 

ا سََدِ مُضْغَةً: إذَِا صَلَحَْ  صَلَحَ ا سََدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَلْ فَسَدَ ا سََدُ كُلُّهُ، ألَاَ 

 " وَهِيَ القَلْبُ 

على إن  لود، البخاري لمن استبرأ لدينه  تبويبوفيه ، حديث النعمان بن بشه 

إن الإيمان وهو دلالة على ، ترك المحرمال وترك الشبهال هو استبرأ في الدين 

ومن اتق الشبهال »لقوله،  الشارع إلى ترك المتشابه  ندبيزيد وينقص، ولهذا 

 .فأخذ منه البخاري هذا المعنى في كتاب الإيمان «استبرأ لدينه  قد

وغههم، ومن جوامع  هوحديث النعمان حديث متفق عليه، ورواه السبع    

إن الح ل بين وإن الحرام بين وبينهم أمورًا ) قواعد الإس م الأحاديث، ومن 

من اتق الشبهال فقد استبرأ لدينه ف مشتبهال لا يعلمهن كاهون من الناس

 «وعرضه ومن وقع في الشبهال فقد وقع في الحرام

وهو  ،  الح ل والحرام بان حكمه من ماأي   والحرام بينلح ل بين وقوله إن ا

كما قال طائفة ، وليس حكمًا عقليًا ، دليل على أن الإباحة من الأحكام الشرعية 

 من المعتزلة، وغههم. ارظمن الن
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 .هذا التشابه من الأمور الإضافية  وبينهم أمورًا مشتبهال.

وهذا مما يدلك على إنِا من الأمور الإضافية لأنه لم  من الناسلا يعلمهن كاهر  

 من الناس. ولذلك لا يعلمهن كاه، يكن عدم العلم اا مطلقًا 

، فهذا من مقاصد الشريعة  «الشبهال فقد استبرأ لدينه وعرضه  ىومن اتق»

أو هذا الحديث من أخص النصوص دلالة ،  وهذا مفيد في قاعدة سد الذرائع 

 .على قاعدة سد الذرائع 

الشبهال فقد استبرأ لدينه  ىومن اتق»وقول النبى صلى الله عليه وسلم 

وهى من القواعد ، لعمل بقاعدة سد الذرائع اهذا يدخل فيه ف« وعرضه

 .الشريفة في الفقه 

جهة وضعها في غه  قد يقع خطأ من، وفقه لكن تعلم إن هذه القواعد لها      

ضيق  ، وضع  في غه موضعها ، و  إلى غه محلها يفإذا عد، موضعها 

 الأصول التي تقابلها.

وما  ،  الإباحةو صول من التوسعة أ  م فإن ، نه كما يقال في سد الذرائع إف

 .ف  يمانع هذا اذا، براءة الذمة  واستصحاب ، الإباحة هفي الأصلُ 

في الشريعة من جهة  ، مستعملةقاعدة سد الذرائع ، فهذه قاعدة شرعية      

وعن هذا قال النبي  ،  ومن جهة سياسة الشريعة لبني آدم، ترتيب الأحكام 

هذا لا يدل على إن كل متشابه فإن  «ومن وقع في الشبهال وقع في الحرام »

 ل وقع في الحرام.الشبهافي وإنما المقصود إن من استطال ، حكمه يكون محرمًا 
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اتق في الشبهال فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهال وقع في  فمن»

 « .الحرام

وبحسب تفسه ، عيان المسائل أبحسب ، أما أحكام التشابه فهذه محل تفصيل 

 فإن بعضهم يجيد فيه ،وبعضهم يقص فيه .، ه للمقصود بالمتشابه يالفق

 : أوشك إن يرتع فيهكالراعي يراعي حول الحمى 

في التنبيه على ، ليبين إن هذا من باب السياسة الشرعية ، هذا ماال ذكره الشارع 

 .إن هذا الماال معروف ، فالحقائق الإيمانية 

 .ألا وإن لكل ملكًا حمى، ألا وإن حمى الله محارمه» م قال : 

 [2]الط  :{لَهُ اَرَْجًاوَمَنْ يَتهقِ اللههَ يَجْعَلْ }فحدود الله يجب تعظيمها  

، وتعظيم حدود الله  فتعظيم حدود الله المكاسب، وتعظيم حدود الله س الحقو 

وغه ذلك ، فهذا كله مما يجب تعظيمه ، كما قال النبي صلى الله ، س الشرائع 

 «ألا وإن كل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه »عليه وسلم : 

 

 ن :باب أداء الخمس من الإيما -

َ ناَ عَلِيُّ بْنُ ا عَْدِ، قَالَ  نَا شُعْبةَُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنُْ  أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ  :حَده أَخْبَرَ

يرِهِ فَقَالَ: أَقمِْ عِندِْي حَتهى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمُْ   عَبهاس  يُجْلسُِنيِ عَلَى سَرِ

الَ: ُ مه قَالَ: إنِه وَفْدَ عَبدِْ القَيسِْ لمَها أَتَوُا النهبيِه صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ قَ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، 

مَرْحَباً باِلقَوْمِ، أَوْ باِلوَفْدِ، غَهَْ »قَالُوا: رَبيِعَةُ. قَالَ: » -الوَفْدُ؟  أَوْ َ  -مَنِ القَوْمُ؟ »
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هْرِ ، فَقَالُوا: »خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى يَا رَسُولَ اللههِ إنِها لاَ نَسْتطَيِعُ أنَْ نَأْتيِكَ إلِاه فِي الشه

، نُخْبِرْ بهِِ مَنْ  ، فَمُرْنَا بأَِمْر  فَصْل  ارِ مُضَرَ الحرََامِ، وَبَينْنَاَ وَبَينْكََ هَذَا الحيَُّ مِنْ كُفه

،  وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بهِِ ا نَهةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأشَْرِ  ، وَنَِاَهُمْ عَنْ أَرْبَع  بَةِ: فَأَمَرَهُمْ بأَِرْبَع 

قَالُوا: اللههُ » أَتَدْرُونَ مَا الِإيمَانُ باِللههِ وَحْدَهُ »أمَرَهُمْ: باِلِإيمَانِ باِللههِ وَحْدَهُ، قَالَ: 

دًا رَسُولُ اللههِ، وَإقَِامُ الصه ةَِ،  شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاه اللههُ وَأَنه »وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  مُحمَه

كَاةِ، وَصِياَمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المغَْنمَِ الخمُُسَ  : » وَإيِتاَءُ الزه وَنَِاَهُمْ عَنْ أَرْبَع 

 وَالنهقِهِ وَالمزَُفهِ  
ِ
بهاء ِ »، وَرُبهمَا قَالَ: "عَنِ الحنَتْمَِ وَالدُّ وَقَالَ » المقَُهه احْفَظُوهُنه » :

وا اِنِه مَنْ وراءكمَ   وَأَخْبِرُ

 

أهل   وتلقاه، وهو من الأحاديث المتفق عليها ، هذا حديث عبد القيس 

فجاء عند مسلم بن  عباس ، الله بن الحديث بالقبول ، وجاء من رواية عبد

حديث عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل  في، و دريسعيد بن الخ

ل أداء الخمس من الإيمان ، وأن تؤدوا خمس من المغنم ، وهو دليل على أن العم

في الإيمان ، لأن النبي لما فسر الإيمان لعبد  داخل س مسمى الإيمان ، بل أصلر 

ورسوله أعلم . فأن قال : ) أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟  قال : الله  القيس ،

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الص ة، وإيتاء الذكاة، 

، فجعل هذا العمل من الص ة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس من المغنم

وتفسه الإيمان بالعمل  س ، علها من الإيمان جف ، وصيام رمضان، والزكاة 
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 لر صا مسمى الإيمان ، بل على أن العمل الحديث دليل على أن العمل داخل س

.س الإيمان   

من جهة دلالتها ، ولهذا فحديث عبد القيس لأئمة السنة به عناية بالغة 

لأن هذا من تفسه الماهيال . ،  الص ة على أن الأعمال تسمى إيمانًا  

رون  م قال : أتد قال : أمركم بأربعة وأنِاكم عن أربعة ، أمركم بالإيمان وحده ،

 ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم .

محمد رسول الله ، وإقام  : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنقال . هذا تفسه للماهية 

دل على أن إقامة الص ة من الإيمان ، وكذلك أيضا وإيتاء الزكاة ، ف الص ة

.وصوم رمضان   

.وبوب البخاري أداء الخمس من المغنم    

هو أعلى منه ما  س الحديثولماذا ذكر البخاري الخمس من المغنم فإن قيل :  

؟ عمل  يرتبه ، كالص ة وه  

هو دون هذه  ماوإن الشارع ذكر ، الأدنى على الأعلى ب هذا من باب التنبيهقيل 

المباني الكلية من الإس م ، ذكرها س تفسه ماهية الإيمان ، والتفسه يكون 

  ذلك فغهها مما هو فو، من مفصل الشرائع  حادالآفدل على هذا ، الأصول ب

لم به ليع ،  على هذا المعنى قة الإمام البخاري للتنبيه فن هذا م أولى ،من باب 

.كذلك ، فهو عيكو ن من مفصل الفرو اأن م  

بل على جميع الأصول .، إن الإيمان لا يقص على أصول العمل و  
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 السابع عشر المجلس 

: مَا جَاءَ إنِه الأعَْمَالَ باِلنِّيهةِ وَالِحسْبةَِ، وَلكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى      بَابر

وْمُ،  ، وَالصه كَاةُ، وَالحجَُّ فَدَخَلَ فيِهِ الِإيمَانُ، وَالوُضُوءُ، وَالصه ةَُ، وَالزه

[ عَلَى 84]الإسراء:  {يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ قُلْ كُلٌّ }وَالأحَْكَامُ، وَقَالَ اللههُ تَعَالَى: 

جُلِ عَلَى أَهْلهِِ َ ْتسَِبهَُا صَدَقَةر »نيِهتهِِ.  وَقَالَ النهبيُِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ « نَفَقَةُ الره

 «وَلَكنِْ جِهَادر وَنيِهةر »وَسَلهمَ: 
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َ ناَ عَبدُْ اللههِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَ  دِ حَده ، عَنْ مُحمَه
، عَنْ َ ْيىَ بْنِ سَعِيد  نَا مَالكِر

، عَنْ عُمَرَ أَنه رَسُولَ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ  بْنِ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقهاص 

تُهُ إلَِى اللههِ الأعَْمَالُ باِلنِّيهةِ، وَلكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَْ  هِجْرَ »وَسَلهمَ قَالَ: 

وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللههِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَْ  هِجْرَتُهُ لدُنْياَ يُصِيبهَُا، أَوِ امْرَأَة  

جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيهِْ   «يَتزََوه

 الى.قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تع     

وذكر فيه حديث  باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة لكل امرئ ما نوى. 

فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والص ة، والزكاة، والحج،  )قال  عمر 

فلما كان  النية من ،  ي دخل في الإيمان، ودخل في النيةأ (. والصوم، والأحكام

، فتكون النتيجة أن  تنفك عنها، ولا  ، والأعمال لا تكون إلا بالنية الإيمان

، وأجود  ، وهذا من أبلغ الرد ، وهيئة الفعل العمل الشرعي مركب من النية

 بشتى طوائفهم. ئةك م سائر المرج ضلانتزاع في نقا

لأنِا لا تنفك عن ، وهو برهان مبين في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان  

منه كجملة: أن الأعمال لا تنفك عن إنما المقصود  . النية، وهذا له بسط أوسع

 النية. 

فهذا في كل الأعمال الشرعية، وهذا  )إنما الأعمال بالنيال(فهذا قول النبي 

 ، ويتفرع عنه كاه من فروع الشريعة. الحديث هو أصل في هذا الباب
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هُوَ أَهْدَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمَِنْ }وقال الله تعال

 [84]الإسراء:{سَبيًِ  

 ، والقصد، والنية.  هنا: الإرادة بالشاكلةوتمام الآية يفيد أن المقصود 

 ؛ أن الشاكلة المذكورة في الآية يراد اا النية.  وهذا تفسه كاه من السلف

، من حيث هو اسم مشترك  الاسم ، وإن كان هذا  وتمام الآية يبين هذا

 هو فيه اشتراك. هذا الاسم حيث: 

فإذا قرأل تمام  [84]الإسراء:{قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ }لكن في قول الله 

 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلَِتهِِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمَِنْ }فإن هذا يتجه فيها فنقول ، الآية 

الفعل من كذبه،  باعتبار تمييز صد فهذا  [.84]الإسراء:{هُوَ أَهْدَى سَبيًِ  

 وهذا مردة النية.

كما سيأ  في )نفقة الرجل على أهله  تسبها (  م ذكر في قول النبي 

)لا هجرة بعد الفتح لكن  حديث أبي مسعود رضي الله عنه. وفي قول النبي 

 .  جهاد ونية(

 م سا  حديث عمر وهو حديث كما يسمى في اصط ح أهل الحديث 

 اهورو،  إلا من رواية عمر  فظ  روايته عن النبي . ما حُ  حديث غريب

عليه، وتلقاه أهل الحديث  ، وهو حديث متفق ، وعنهم جموع عن عمر جمع

 مع كونه غريباً. ، والقبول  بالصحة
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لا يفيد أ را لازماً في صحته، وأيضا ، وهذا تعلم به أن كون الحديث غريباً        

، وآحادتعلم به أن تقسيم السنة: إلى  على  أبلغ الآحادهو ، والغريب و متواتر 

، حينما يقولون أن هذا  إفادة الأحكامب ، القطع في هذا ليس له اطراد ، التقسيم 

وفيه مادةر من ،  فهذا فيه خلط ، ية ظنوهذا دلالته  تكون دلالته قطعيه؛

 واب ومادةر من الخطأ. صال

هذا التقسيم المستعمل في كتب علم الك م، وعلم أصول الفقه، ودخل 

هذا فيه مادةر من الصواب ومادةر من ،  على كتب مصطلح الحديث المتأخرة 

 ؛ بل من الخطأ البين.  الخطأ

)إنما الأعمال وفي رواية ) الأعمال بالنية(  م ذكر حديث عمر أن النبي 

 ولكل امرئ ما نوى ( بالنيال

وهذا الحديث كما تعرف يعد من قواعد الشريعة الكلية، ويرتبون عليه  

قاعدة الأمور ، وعلى أمااله ، فهي مرتبة عليه قاعدة الأمور بمقاصدها

ومسائل التصفال ، ، والأحوال  بمقاصدها، وهو واسع الأ ر على الأحكام

 عند المكلفين. 

وهذا   الله ورسوله()فمن كان  هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلىقال 

 إنما ورد في حال مهاجر أم قيس.

قال )ومن هجرته كان  لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 

، فله ما أبيح له، وإذا كان  فإذا كان الباعث مباحاً فيما أبيح ابتدائه هاجر إليه (
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الص ة، كقربه ، ولا يقع إلا  محض التقرب هرب مما يلزم فيالباعث في أعمال القُ 

كما قال ، هذا إذا انصف لغه وجه الله أصبح باطً  ، ف وا هاد، ونحو ذلك

مع أن _ غنم للملما سئل عن الرجل يقاتل ، في حديث أبي موسى  النبي 

، لكن إذا كان الباعث فيما كان من أعمال لغنائمالي وأحل  المغانم مباحة ، 

ما يصح أن يكون ، الص ة  المحضة مالمال القرب القرب؛ لأن ا هاد من أع

 الباعث فيه أمر الدنيا.  

هنا كذلك هي: قربه لله سبحانه وتعالى، لكن يقع السفر لا يقصد  الهجرة

ا المقام هذا فيه تفصيل من هذفبه الهجرة التي شرع ، أو وجب ، أو دون ذلك 

له، فهو  ما شرع  فيه، أو شرع أريد اا هذه إذا  لكن أعمال القرب المحضة

 تل للمغنم، ولهى مكانه إلى آخرهلما سئل عن الرجل يقا باطل، ولهذا النبي

خ  ذلك، ، فمن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل اللهقال: 

بعضه أشد من ، كان، وإن كان ما خ  ذلك  وعداه، فهو ليس كذلك أيً 

  لهتكون لله وحدة لا شريك لأنه قربه محضة يجب أن ، بعض، ولكن كله باطل 

ومن قاتل رياسةً، أو مغنمًا، أو شجاعةً، أو ما إلى ذلك، فهذا كله من الأسباب 

 الباطلة.

وا هاد لم يشرع لهذه الأغرا ؛ هذه أغراضا باطلة، وهي من طرائق  

ليتكسب أحد على أحد، إنما هذه ، ا اهلية لأن الإس م لم يشرع الغنائم تكسباً 

ية شرع  على أعمال قرب محددة، لها أوصافها في الشريعة، لقتال تراتيب شرع
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التي فصلها الفقهاء رحمهم ، المسلمين للكفار على الأسباب والتراتيب الشرعية 

 الله في أحكام ا هاد في كتب الفقه.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

َ ناَ شُعْبةَُ، قَالَ:  ، قَالَ: حَده اجُ بْنُ مِنهَْال  َ ناَ حَجه ، حَده نِي عَدِيُّ بْنُ َ ابِ   أَخْبَرَ

 عَنِ النهبيِِّ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ 
قَالَ: سَمِعُْ  عَبدَْ اللههِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُود 

جُلُ عَلَى أَهْلهِِ َ ْتسَِبهَُا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةر »قَالَ:   «إذَِا أَنْفَقَ الره

َ ناَ الحكََمُ بْنُ  نَا حَده ، قَالَ: أَخْبَرَ َ نيِ  نَافعِ  ، قَالَ: حَده هْرِيِّ ، عَنِ الزُّ شُعَيبْر

هُ أَنه رَسُولَ اللههِ صَلىه اللهُ عَلَيهِْ  ، أَنههُ أَخْبَرَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقهاص  عَامِرُ بْنُ سَعْد 

ا وَجْهَ اللههِ إلِاه أُجِرْلَ عَلَيهَْا، حَتهى مَا إنِهكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبتْغَِي اَِ »وَسَلهمَ قَالَ: 

عَلُ فِي فَمِ امْرَأَتكَِ  ْ َ» 
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 هذا حديث أبي مسعود، وحديث سعد رضي الله تعالى عنهما. 

 .)إذا أنفق الرجل على أهله  تسبها ( في حديث أبي مسعود أن النبي 

إن الأعمال بالنية باب ما جاء ولهذا الإمام البخاري بوب  وهذا هو الشاهد

  والحسبة

كان  النفقة من الزوج على  وإن، فهو  تسب نفقته  : القصدوالاحتساب

؛ لكن قد تزيد عما وجب، وقد يكون هذا في عموم  الأصل أنِا واجبة زوجته

فكل ما ينفقه ، ن  ب له النفقة، أو لا  ب ممالأهل ما يزيد على الزوجة 

  تسبه، وكذلك ما ينفقه على نفسه. الرجل على أهله، وأقاربه فإنه 

على أن الأعمال، حتى الأعمال التي هي من الأعمال المباحة، أنِا  وهذا دليل

، وإن كان  النفقة ليس  على إط قها أنِا  بالنية والاحتساب تكون عبادال

 تكون من المباح، فقد تكون مما شرع ووجب.

، ولا  ل بالأعمال المباحةيتص، ولكن هذا برهان في أن الاحتساب بالنية  

، فإن النفقة قدر منها مباح، وإن كان اسمها إذا  يختص بأعمال القرب المحضة

لكن في جملة الاسم من النفقة ما ، ما وجب  هصدون بالنفققأطلق عند الفقهاء ي

 ما لا يجب. هايجب، ومن

ه هنا بقول النبي لسعد ه حديث سعد وفيه طول  م ذكر اتصوذكر بعد

)قال يا رسول الله إني ذو مال ولا ير ني إلا ابنة لي واحدة أفأ تصد  بالاي مالي لما 

قال لا قال فالنصف يا رسول الله قال لا الالث والالث كاه إنك إن تذر ور تك 
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أغنياء خه من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولس  تنفق نفقة تبتغي اا وجه 

أذدل اا درجة ورفعة(.)حتى اللقمة  علها )إلا  وفي روايةالله إلا أجرل اا(. 

)حتى ما كما في الصحيح.وفي الرواية التي ذكرها البخاري هنا  في فيه امرأتك(

  عل في فيه امرأتك (.

وهذا مطابق لما جاء في حديث أبي مسعود، وحديث سعد أصل في 

 . تكون بالالث فما دونه نِاالوصية، ومشروعيتها، وأ

: بأنه أخذ منه بعض الفقهاء)الالث والالث كاه( لسعد  وقول النبي  

يشرع أن تكون الوصية بما دون الالث، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 

الالث  )قال قال لو أن الناس غضوا من الالث إلى الربع. فإن رسول الله 

  والالث كاه (

، فإن كان من  نفي هذه المسألة أن هذا راجع إلى حال الإنسا والأظهر 

 والمسلمين. لى له أن يوي بالالث لينفع نفسهأو، فذوي اليسار البالغ 

من أصحاب المليارال  -، وعنده يسار بالغ  لأنه إذا بقي الالاان للور ة 

وقد تكون هذه السعة تمتد  .هم سيكونون في سعة من أمرهم في ا ملةف - الآن

 .إلى أحفادهم كما هو الواقع في الغالب

 أما إذا كان الإنسان دون ذلك، وليس عنده إلا شِء لابد لولده منه، 

هذا يتروى في الوصية، لأنه قد يوي ف كالبي  الذي يسكنه، ونحو ذلك.
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إلا إذا أراد جعل الوصية تعود إلى معنى لا يضر، وإلا فالوصية لا ، بالالث 

 تكون لوار  كما هو معروف، فهذا  تاج إلى حسن ترتيب. 

ليس المحل هو المقصود من ذكرها   المسأله في الإشارة وإن كان دالشاه

 لكن المقصود كإشارة. 

 هل يقال الوصية تكون بالالث أو بالربع ؟  

، فأولى له أن يجعل الأظهر أن هذا لا يطرد فمن كان من ذوي اليسار البالغ

من جهة قصد القربة، وأنفع ، لأن ذلك أبلغ في أجره  وصيته بالالث

 لمين، والالاان سيكون فيهما سعة بالغة لور ته.للمس

يغض من الالث إلى  \، فقد يكون في حقه  بخ ف من كان دون ذلك 

ذه من الأحوال التي ، فه الربع، وربما شرع له أن يغض دون الربع في وصيته

 الشريعة فيها شِء يدل على مشروعية هذا على الإط  ،في تختلف، وليس 

، وما ينفقه لولده هو  جعل ما يجعله لولده  ولاسيما أنك ترى أن النبي 

 صدقه أليس كذلك؟ 

لهذا المعنى الشرعي، وهو أن ، كذلك إذا عدل عن الالث إلى ما دونه 

، ف  يضطرون إلى كسره لقوة الوصية عليه، أو ما  يكون السكن يبقى فيه ولده

 إلى ذلك فهذا مقصد شرعي. 
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عن الالث: وهو من ذوي اليسار البالغ استكاارا للالث بخ ف من غض 

على النفقة المشروعة العامة، وأراد أن يجعل هذه الأموال تؤول إلى وار ه، فما 

 أوصى إلا بشيء يسه، وهذا التفال من أجل الور ة.

 ولكن هل الالتفال مشروع؟! 

لتفاتاً هذا ليس ا بدل ما يأتيهم مليارين يقول يأتيهم    ة مليار !! 

 مشروعاً.

يجعل الوصية بالالث، أو على أقل ، المشروع أن يجعل هذا في الوصية  

 الأحوال ما يقاربه، فهذا مما يتفاول في الأحوال.

  

  

    

 

 

 الاامن عشر المجلس 

: الدين -صلى الله عليه وسلم-قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي

إذَِا نَصَحُوا للهِهِ }المسلمين وعامتهم وقوله تعالى: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 

 .[91]التوبة:{وَرَسُولهِِ 
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قيس بن أبي  قال حد ني إسماعيل، عن  يى قال حد نا مسدد، حد نا

قال: بايع  رسول الله صلى الله  -رضي الله عنه-جرير بن عبد الله عن حازم

 عليه وسلم على إقام الص ة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

     

الدين »: -صلى الله عليه وسلم-قال الإمام البخاري باب قول النبي        

 صلى الله عليه وسلم أن النبي  وهو يشه اذا إلى حديث تميم الداري «النصيحة

لله ولكتابه ولرسوله »قلنا لمن يا رسول الله؟ قال:  ،«الدين النصيحة»قال: 

قال: بايع  حديث جرير ابن عبد الله  هوذكر في «ولأئمة المسلمين وعامتهم

على إقامة الص ة وإيتاء الزكاة والنصح لكل  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله

أنه يبايع على الإس م  -صلى الله عليه وسلم-، والأصل في بيعة النبيمسلم

مع بعض  -صلى الله عليه وسلم-ولكن عر  مال هذا في بعض أحوال النبي

والأصل في البيعة أنِا تنصف إلى ، س على خاصة من الأمر فبايع أنا، الناس 

 البيعة على الإس م.

ولكن حصل ما يكون خاصاً ببعض أحاد  -صلى الله عليه وسلم-في بيعة النبي

أو يكون فيه عموم يتعلق بجملة من المسلمين ، الصاحبة رضي الله عنهم 

على أن لا يشركن بالله  -صلى الله عليه وسلم-فإنِن بايعن رسول الله، كالنساء 

ن أولادهم ولا يؤتين ببهتان يفتدينه بين تلئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقشي

 إلى أخره. أيديُّن وأرجلهن
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 .وماله البيعة التي تنشأ عن سبب كبيعة الرضوان 

ترجع إلى إما فأنِا  -صلى الله عليه وسلم-فهذا جملة ما ورد في حال النبي     

فصار ، وأما أنِا تكون في أمر دون ذلك مما قام سببه ، البيعة على أصل الدين 

أو قد يكون ، أو متعلق بجملة كالنساء ، أهل بيعة الرضوان كمتعلقاً بطائفة 

 .-رضي الله تعالى عنهم-لبعض الأعيان من الصحابة

هذا من أدلة و على إقام الص ة -صلى الله عليه وسلم-قال بايع  رسول الله

فإن النبي لا يبايع إلا على أمر له شأن بالغ في ، تعظيم قدر الص ة في الشريعة 

وإنما ذكر  قال على إقام الص ة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم،  الشريعة

صلى الله -باب قول النبي وقد بوب عليه بقوله:، الإمام البخاري رحمه الله ذلك 

واسم الدين هو اسم الإيمان وهو أسم الإس م  الدين النصيحة -عليه وسلم

( إن الدين عند الله الإس م    ) كما قال الله ج  وع، فإن الإس م يسمى ديناً 

-ويسمى الإيمان ديناً كما قال النبي( يقبل منه  نومن يبتغ غه الإس م ديناً فل) 

الناس هذا جبريل جاء ليعلم »في حديث جبريل:  -صلى الله عليه وسلم

فجعل النصيحة هي .  الدين النصيحة -صلى الله عليه وسلم-فقوله .«دينهم

فإنه يدل على أن هذا المعنى ، وهذا السيا  إذا وقع في ك م العرب ، الدين 

يدل على أنه مقام واجب رفيع في هذا الاسم ، أو الذي خص بالذكر ، المخص 

دل على أن هذا البعض له قدر  فإنه إذا سمي الشيء ببعضه، د وهذا يطر  ، العام 

ولهذا استدل الفقهاء كما سبق الإشارة إليه في مجالس الفقه ، وشرف ورتبه فيه 
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الحج » -صلى الله عليه وسلم-على أن الوقوف بعرفة ركن في الحج لقول النبي

 فهذا يدل على ذلك. «عرفة

النهي عن ولما كان  النصيحة كما جاء في حديث أبي سعيد في الأمر بالمعروف و

من رأى منكم منكراً » وتكون بالقلب ، وتكون باللسان ، المنكر تكون باليد 

والأمر بالمعروف  «فليغهه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه

فهذا يقع على هذا ، بينهما عموم وخصوص ، والنهي عن المنكر مع النصيحة 

ولك أن تقول هنا أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر من  ،الترتيب 

بين أن النهي عن المنكر يكون  -صلى الله عليه وسلم-وعليه فالنبي، النصيحة 

، والنهي عن المنكر مقام من النصيحة  ويكون بالقلب، ويكون باللسان ، باليد 

 .إلا أنه نصة للمنهي ، لأنه وإن كان نِياً 

 ل قائل ما وجه كونه نصيحة وهو نِي له؟ قد يقو      

صلى الله عليه -كما يقتضي قول النبي، ، للمنهي  نقول نعم لأنه نصة له          

 «.أنص أخاك ظالماً أو مظلوماً » -وسلم

فإذا تبين أن النهي عن المنكر المذكور في الحديث باليد وباللسان وبالقلب هو 

، والدين هو الإيمان ، واجب من الدين  والنصيحة مقام، مقام من النصيحة 

وأن الإيمان يكون في الفعل في ، عاد إلى أن الإيمان يكون قولاً وعمً  واعتقاداً 

 أعمال القلوب الشرعية.بويكون بالأقوال الشرعية، ويكون ، الأفعال الشرعية 
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وهذا من المعنى الذي أشه إليه ربما الأخوة  --، هكذا يقع الانتفاع والترتيب 

الذين كانوا بالأمس حضروا في اليوم العلمي لما ذكر عن طريقة المحققين من 

فهذه ، كالإمام ابن تيمية أنه يذكرون تنوع الأدلة على أصول الدين ، العلماء 

، وأن  إذا قدرل أن الأدلة تتنوع على الفروع  ،  يجب أن يعلم أنه واسع

وباقتضاء ، وبوجه من القياس ، دل على الفرع الفقهي برواية من السنة فتست

 --فتجتمع على الفرع جملة أدلة متنوعة ، وباستصحاب ، المصلحة المرسلة 

ولكن في مسائل أصول ، فأبلغ من هذا التنوع يقع في مسائل أصول الدين 

ة القطعية وإنما يكون بالأدل، الدين لا يكون هذا التنوع بالأدلة الظنية 

 .التي تقتضي الدلالة القطعية، والسنة يفسر بعضها بعضهاً ، المحكمة 

صلى الله عليه -باب قول النبيفهذا وجه تبويب الإمام البخاري لقوله       

 ، ما وجه هذا التبويب وهذه الترجمة لكتاب الإيمان.الدين النصيحة -وسلم

 

 

قال  زياد بن ع قة، عن أبو عوانة قال: حد نا أبو النعمان، قال رحمه الله: حد نا

قام فحمد الله وأ نى  المغهة بن شعبة يقول: يوم مال جرير بن عبد الله سمع 

عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم 

 أمه فإنما يأتيكم الآن  م قال استعفوا لأمهكم فإنه كان  ب العفو.
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إني أتي  النبي صلى الله عليه وسلم قل  أبايعك على الإس م  م قال: أما بعد ف

فشرل علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح 

 لكم  م استغفر ونزل.

 

 -رضي الله عنه-وفيه قيام جرير ابن عبد الله البجلي، هذا تتمة في الترجمة         

وفي هذه الرواية إشارة إلى مسائل هي على سبيل ، يوم مال المغهة ابن شعبة 

لكن ، وإلا هي لها مقام كبه من جهة العناية لو كان الوق  فيه بقية ، الاقتصاد 

 :لإشارة والتنبيه إلى هذه المسائلعلى سبيل ا

المسألة الأولى: فيه فضل المغهة ابن شعبة، فإنه ظاهر من مقام جرير ابن عبد  

طعن في المغهة ابن شعبة من أهل الفر  الضالة  نوهذا رد لم، الله الاناء عليه 

-وصحب النبي -صلى الله عليه وسلم-فإنه من الصحابة وروى عن النبي

عليه  بوص -صلى الله عليه وسلم-دم النبيوخ -صلى الله عليه وسلم

غى في هذا الأمر فإنه ما ابت -رضي الله عنه-الوضوء، وفيه أيضاً أنصاف جرير

 . نحوهاإمارة ولا

فإنه وعظهم ، هي حكمة أهل العلم فيما  تمل أمر الفتنة  : وفيه مسألة  الاة  

 حتى لا تقع فتنة بمول أمههم.، هنا بحسن التصف والتدبه 

 -صلى الله عليه وسلم-بين أن النبي -رضي الله عنه-بعة: أن جريراالمسألة الر

فدل على علو هذا ، لكل مسلم  بايعه أيضاً على النصح، لما بايعه على الإس م 
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وإن كان هذا ، وأنه واجب وفريضة في الإس م ، وهو مقام النصح ، المقام 

من حيث أصل المعنى واجب  ،  الوجوب يقع من حيث التطبيق على درجال

وقد يتعلق بالأعيان بفرو  ، وهو من فرو  الكفايال ، بين المسلمين 

 الأعيان. 

اً يوم مال خطيب -رضي الله عنه- ما جاء في قيام جريرهذا جملة الإشارة إلى      

 .المغهة رضي الله عنه

واذا نكون انتهينا من أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام المبارك أبي       

 عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
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